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مها س 


مر .رمم 


اة الذكرى العشرين لانطلاق ورتنا الخالدة ظهر لنا من 
المفيد أن نخصص كتابا لدولة تعتبر مد من أعظم وأمجد الدول 7 
تعاقيت: عل ى أرض وطننا ء آلا وهي الدولة الحمادية التي تولت 7 
من سنة 1018/408 الى سنة 1142/547 . فقسمنا كتابنا الى 
قسمین او لهما تعلق بتاريخ بني حماد والثاني بحضار تهم ۰ 

ان القسم الاول بحتوي على أربعة فصول ٠‏ 

فتحدثنا في الفصل الاول عن حماد بن بلقين مؤسس الدولة وعن 

الظروف التي سمحت له أن سس دولة مستقلة ٠‏ 

وف الفصل الثاني ذكرنا أهم الاحداث التي وقعت ف ود خلفاء 
حماد الثلاثة الاولين : القائد ومحسن وبلقين بن محمد ٭ 

وخصصنا الفصل ااثالث لعهدي الناصر 5س اللذين بلغا 
الدوله الحمادة أوجها ۰ 

آما الفصل "راخ والاخیر فدکرنا فيه فترة الانحطاط لملوك 
بني حماد التى تبدا في عهد محس. ن والعزیز وتنتمي ف أيام يحي بن 
العزیز الذي 1 بستطع أن يقاوم جيش عبد الؤمن الخليفة الموحدي . 

وینقسم القسم الثاني من جهته الى خسة فصول ۰ 

في الفصل الاول درسنا الحياة السياسية والنظم الحمادية فتحدثنا 
فيه عن تطور حدود المملكة الحمادية وعلاقاتها مع الزيريين وزناتة 


گی دو 


و بني هلال وا مرابطین والفاطميين والعباسيين والصقليين والايطاليين ٠‏ 
ثم آفدنا قراءنا بالمعلومات التي حصلنا علها حول الادارة والجيش 
والاسطول ٠‏ 
وخصصنا المعصل الثانى للحياة الاقتصاد 4 ودرسنا على 
التوالي : الفلاحة ء الغامات > ترسة الحیوانات > صيد السمك » 
ف الفصل الثالث اهتممنا. بالحياة الاحتماعیة والدنه فتحدثا 
عن المدن وسكان ا مغرب الاوسط ف العهد الحمادي وعن مأكو لانهم 
وملايسهم وسكناهم ودياناتهم ومذاهيهم ٠‏ 
وبحتوي الفصل الرابع على الحباة الثقافة ؛ فذکرنا فيه أشهر 
'أما الفصل الاخبر فخصصناه للفنون ۰ فنشے نا فيه تنائج 
الحفر بات التي آجرناها مدة سبع سنین بقلعة بني حماد بالاضافة الى 
اکتشافات القائد دي بيلي وأستاذنا لوسیان قولفین ۰ 
فدرسنا فيه الباني العسكرية والساجد والقصور والباني الدنیه 
الاخری ۰ م تحدثا عن الخزف الحمادي وزخارفه الختلهة 4 وعن 
الشور والاعمدة والتبحان والاحواض الى أن وضلنا الى الحدث عن 
النقش علی ۶,707 وعن القطع الزجاجية ۶ وآنهین 
هذا الفصل بذکر النقود والحلي التى عثر عليها الاثربود * 
وأضفنا الى کتابنا تعالیق وخراثط وصور ورسوم وفهارس 
وقائمة آهم الراجع باللفة العربية واللفات الاجنبية لنسهل عمل 
الطلية والباحثن ٠‏ 


القسمالاول 
لایخ ال ول اسار 


الفص الأول 


مار ويرات الرول اد 


. نسب حماد‎ E 
آمم البربر » ۰ وتنقسم هذه القبيلة الى بطون عديدة بلغ عددها‎ 
سبعين بطنا أهمها تلكاتة بطن الزيريين وااحماديين ولتونه وسسوفة‎ 
٠ بطنا ا مرابطین‎ 
ابن بر" بینما المؤرخون العرب مثل الطبري والكلبي يذكرون أنهم‎ 
هو الثنی بن المسور وأن آشهر أعضاء هده القبله بعده هم : مناد بن‎ 
* منقوش وزيري بن مناد وبلقين بن زيري‎ 


(1) ابن خلدون » كتاب العبر “٤‏ ص 309 . 
بنع 6 حت 


۲ ) المثنى بن المسور : 

قال النويري "عن ابن شداد » أن المثنى بن المسور كان يعيش 
في اليمن وأنه غادره عند فتحه من طرف الحيشة ورحل الى الشحر » 
بساحل حضرموت » حيث اتصل بكاهن أوصاه بالسفر الى المغرب 
وأسر” اليه أن آبناءہ وسسون بهذه البلاد دولة تحكم مدة طويلة ٠‏ 

فسمع المثنى بن المسور كلام الناصح ورحل الى المغرب وأسر” 
الى ابنائه ما كان كهنه له الكاهن ٠‏ 

ب ) مناد بن منقوش : 

ثم حدثنا اللوبري عن مناد بن منقوش وقال ان في الزمان الذي 
ولد فيه مناد بن منقوش كان الصنهاجيون ما زالوا بأملون أن 


قبيلتهم تتولی الامر في المغرب یوما من الايام ٭ فكبر مناد وكانت 
له قوة عحيبة وکان کثر الال والولد وبحسن الضيافة للمسافرین ۰ 


'فبتى مسجدا كان الغرباء بأوون اليه وکلما رأى مسافرا ضیفه ثم 


عند ذهابه زوده بأسياب العیش واللاس ۰ 

فرأى یوما من الايام غریبا في السجد ٠‏ فسأله عن اسمه وبلاده ٠‏ 
فأجابه أنه مغر بي وأنه عند رجوعه من الحج سقط بين آيدي قطاع 
الطریق ٠‏ فسرقوا له كل ما كان يكسبه ٠‏ وعند وصوله الى افريقية 

الناس بتحدثون عن مناد بن منقوش وكرمه ٠‏ فجاء اليه ليطلب 
منه الاعانة ٭ 

فضفه مناد وأطعمه وبعدما انتھی الضيف من الاکل أخذ بتامل 
عظم كتف الکیش الذي کان مناد ذبحه على شرفه ونظر الى مناد 
متعجبا ٭ فقال له مناد : لماذا تنظر الى ٠‏ فقال : هل لك زوجه حامل ؟ 


(1) النوبري ٤‏ نهانة الارب » ترجمة ده سلان » ابن خلدون » 
تاریخ البربر » ج2 » ص 403-488 ٠‏ 
7 هك 


تال : نہ e‏ عو رہ 
کل واحد ي 7 قال اوت الحامل كل الاعتناء 0 تلد 
لك انا بملك المغرب وابناءہ بعذه + فقال مناد : باللہ أخب رتني بأمر 
کنا ننتظرہ بفارغ الصبر لاننا کنا ما زلنا مل أن أحدنا يصبح ملك 
المغرب ولکننا كنا نجهل مر ن آی ى أسرة نکون ٭ 

بجانب النويري ماه مورخون آخرون بحدئوننا عن مناد بن 

قال ابن الاثير وهو يتكلم عن زيري بن مناد : « کان آبوه مناد 
كبيرا في قومه » كثير ا ال والولد » حسن الضيافة لمن یمر به أ“ ٠‏ 

وعلى قول البكري” « كان مناد صاحب القلعة المعروفة 
با مناد ية » التي تقع بين فاس ا 
هو مناد بن منقوش بن صنهاج الاصغر ثم آفادنا بنسب صنهاج عن 
ابن النحوي ۰ فقال : ( وهو صناك بن واسقاف ن جبریل بن يزيد 
ابن واسلي بن سمليل بن جعفر بن الياس بن عثمان بن سكاد بن 
ملیکان بن كرت بن صنهاج الاكبر » ٠‏ وذكر أخيرا أن بعض المؤرخین 
مقیما لعوة بی المباس وراجما الى آمر الال € + 

ج ) زيري بن مناد : 

فقال النويرى عنه : كان زبري بن مناد أجمل أبناء مناد الذین 

(1) ابن الاثير » آلکامل في التاريخ ٤‏ ج 7 » ص 47 . 

(2) البكري » كتاب المغرب في ذكر بلاد افریقیة والغرب ٤‏ ص 137 

)3( ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج 6 » ض 212 :۰ 

کت 8 22 


کانوا مشهورين بجمالهم حتى ضرب المثل بهم ٠‏ وكان طویل القامة 
قوي البنية حتی كان يظهر أنه في عمره عشرون سنة وهو طفل في 
العاشرة من سنه ٠‏ وكان أصحابه طیعونه وسمونه السلطان ٭ وكثيرا 
ما كانوا يلعبون لعب الحرب ٭ فيصطةون على صفين وي ركبون عصيهم 
كأنها فرسان ٠‏ وبعد المعركة کان .زيري يذهب بهم الى داره ويطعمهم 
وأثناء الغداء کان بقف وراءهم ولا بأکل شيئا ٠‏ 

وعندما أصبح رجلا جمع زيري جيشا وغزا به بلاد زناتة 
فغارت منه بطون صنهاجة الاخرى لانها كانت تأمل أن ملك المغرب 
يكون منها ولا يست من ذلك اجتمعت لقتاله وبعد حرب طويلة انتصر 
زيري على آعداله ٠‏ 


ثم غزا بلاد زناته مرة أخرى وهحم على قلعة مغيلة التي تقع 
0 فأسس حيئئذ مدينة أشير سنة 935/324 ۰ فتقع أشير على حوالي 
0 كلم جنوبي ‏ جنوبي شرقي الجزائر العاصمة في جبل تيطري 
عل ی حوالي 2 کم من عيبن دو سيف الحالية ۰ فأعانه الخليفة الفاطمي 
القائم في تشییدها وبعث له مهندسا ماهرا ما كان بوجد مثله في 
افر شه وعمالا ومواد البناء وبالاخص الحديد ۶ 


وج رت یف اكالم مين و یر بے بے 
أبي يزيد وق فتح مدينة فاس ٭ 

كان أنو يزيد مخلد بن کداد ء الکنی بصاحب الحمار ؛ من 
قبيلة بني افرن وهي من أعظم قبائل زناتة ٭ فثار على الخليفة الفاطمي 
القائم سنة 942/337 ٠‏ ففتح باجة وتونس والقیروان وسوسة 
. وحاصر الممدبة ۰ فطلب القانم المساعدة من زيري بن مناد ٠‏ فیعث 
نوت 


وی سی تار اعد ع من القمح هذا مما 
اضطر ابا يزيد الى رفع الحصار عن المهدية سنة 945/334 ٠‏ وكذلك 
عندما حاصر المنصور ابا يزيد في قصر كيانة في المكان الذي تتأسس 
فيه قلعة بني حماد » سار زيري ف جيش عظيم وساهم في محاربة 
ابي يزيد وقتله سن 946/336 . 

وق عهد الخليفة الفاطمي العز بن النصور شارك زبري بن مناد 
في غزو الغرب الاقصی تحت قيادة جوهر الکاتب قائد الجیش الفاطمي 
لمحاربة القبائل التي كانت خلعت طاعة الفاطميين وخضعت للخليفة 
الاموي الاندلسي ٠‏ وزبري بن مناد هؤ الذي فتح مدينة ۰ فاس بفضل 
شجاعته وجسارته كما ذكره ابن الاثير في السطور التالية : « عاد 
جوهر الكاتب الى فاس ٠‏ فقاتلها مدة طويلة ٭ فقام زيري بن مناد ٠‏ 
فاختار من قومه رجالا لهم شحاعة وأمرهم أن بأخذوا السلالم 
وقصدوا البلاد ٭ فصعدوا الى السور الادنى في السلالم وناس فاس 
آمنون ٠‏ فلما صعدوا على السور قتلوا من عليه ونزلوا الى السور 
الثاني وفتحوا الابواب وأشعلوا المشاعل وضربوا الطبول وكانت 
الامارة بين زيري وجوهر ٠‏ فلما سمعها جوهر ركب في العساكر 
فدخل فاسا » ۲ ۰ 

وبعد فتح مدينة فاس آضاف الخليفة الفاطمي ا معز مدينة تاهرت 
الى الدن التی كانت تحت آمر سلطان زيري بن مناد ٠‏ ومن جهته 
آذن زيري لابنه بلقين بتأسيس ثلاث مدن في الغسرب الاوسط : 
الجزائر ومليانة والدية وأمره بقتال قبيلة مغراوة من حلفاء الامويين » 
التى كانت غزت جزءا کبیرا من المغرب الاوسط » تحت قيادة محمد ٠‏ 
ان الخر ٠‏ ۱ 

فجمع بلقين بن زيري جيشا عظیما وبفضل آخبار بلغته مسن 


(1) ابن الاثير » كامل » ج 7 ص 354 ٠‏ 
جد 10 یے 


طرف أحد اتباع محمد بن الخير » هجم بلقين فجأة على أعدائه 


تلمسان وانتصر على مغراوة انتصارا تاما وأمسر عددا كبيرا منهم 
وقتل سبعة عشر من قادتهم وحاصر محمد بن الخير حصارا شديدا حتى 
شین هذا الاخیر من النجاة وانتحر يوم 15 ربيع الثاني 15/360 
فمراير 971 . 

وبعد هذا الاتنصار الباهر عظم أمر زيري بر ن مناد في. المغرب 
الاوسط هذا مما آوقد نار التحاسد والغيرة في قلب جعفر بن على 
ابن حمدون ١ ٠‏ 

كان علي بن حمدون حليفا للفاطميين قبل أن يتولوا الامر في 
اوت + نيت الف افاي خن انه الهتی والبا علق الد 
وبسكرة ٠‏ وعند نشوب ثورة أبي يزيد على القائم جمع علي بن 
حمدون جيشا وسار لقتال الثائر ولكن ابن صاحب الحمار هجم عليه 
ليلا ء فسقط على بن حمدون من فرسه ومات ٭ فخلفه ابنه جعفر ٭ 
فأصبحت المسيلة في عهده ملتقى العلماء والشعراء ٠‏ 

فكان جعفر بن علي یکره زيري بن مناد وابنه بلقین ولم يعنهما 
في محاربتهما لزناتة بل لم بأخذ أي تدبير لازالة دسائس اتباع 
الامويين بالمسيلة ٠‏ فحاول الخليفة الفاطمی العز أن يصلح بینھما ٠‏ 
فاستدعاهما فكانت المقابلة شديدة وانتهت بدون تنبحة ٠‏ وبعد مدة 
قليلة استدعى المعز جعفرا فلم يلب دعوته ٠‏ فأرسل له المعز رسولا ۰ 
فخاف جعفر وغادر عاصمته مع أخيه بحي وحاشيته وعبيده وأمواله 
قبل وصول الرسول وانضم الى صفوف زناتة الذين سروا به وعينوه 
قائد جيشهم ٠‏ وعندما سمع زيري بن مناد بخيانة جعفر بن علي بن 
حمدون جمع جيشا وحاربه ولكن جعفرا أنتصر عليه وقتله ٠‏ 


د ) بلقين بن زيري : 


بعد موت زيري بن مناد خلفه ابنه بلقين على رأس صنهاجة ٠‏ 
ہے و سے 


وكان بلقين بمدينة أشير عندما سمع بقتل أبيه ٭ فجمع جیشا عظیما 
ليأخذ نار أسه ء فأمده الخليفة الفاطمى المعز بالاموال والعساكر وأذن 
له بأن بحتفظ بالنواحي التي يفتحها ٭ فخرج بلقين من أشير وبعدما 
استولى على المغرب الاوسط كله واطرد زناتة منه واتبعهم الى المغرب 
الاقصى ووصل الى سحلماسة حيث ألقى القبض على أميرهم الخير 
ابن محمد وقتله ۰ 

وبعدما أخذ بثأر أبيه رجع باقین الى المغرب الاوسط ومنع 
البربر من اتناج الخيل ورکوبه وطارد زناتة من المغرب الاوسط فساروا 
الى ما وراء وادي ملوية ٭ فزاد الخليفة الفاطمي المعز في اقطاع بلقين 
المسسيلة وأعمالها التي كانت تحت أمر حعفر بن على بن حمدون ٠‏ 
وعندما فتح الجیش الفاطمي مصر عین المعز بلقين كخليفة على افريقية 
والمغرب ٭ فيما بخص تولية بلقين نجد روايات أساطيرية في « رخلة » 
التجاني و « كتاب البيان » لابن عذاري وكتابين للمقريزي « اتعاز 
الحنفاء » و « الخطط » فقال التجاني عن ابن يسام دا لا تغلب بني 
عبيد الناجمون بافريقية على مصسر فخلص لهم صميمها * وتم لهم 
ملكها ونعيمها » وأراد معد بن اسماعيل بن محمد بن عبيد الله الملقب 
بالعز لدین الله اقتعاد صهوتها ء واثبات قدمه على ذروتها » دعا زيري 
ابن مناد وهو بومئذ من صنهاجة يمكان السنام من الغارب » وبمنزلة 
الوجدان من نفس الطالب » وكان له عشر من الولد أساد شرى وأقمار 
سرى ء فقال ادع لي بنيك » فقد علمت رأبي فيهم وفيك ء وكان 
أصغرهم سنا » وأهونهم عليه شأنا » بوسف بن زيري فدعا ولده 
ما عداه » والمعز ما برد سواه » وكانت عند المعز ‏ زعموا ‏ اثارة 
من الحدثان قد علم بها مصائر أحواله ء وأهل الغناء من أعيان رجاله » 
وكانت عنده اخليفته على افريقية اذا صار اليه ملك مصر علامة بانس 
.بها أنس الكبير بذكر شبابه » ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه » 


900 کٹ 


فنظر في وجوه بني زيري فأنكرها ء حين تفقد تلك العلامة فلم برها ء 
فقال ازبري هل غادرت من بنيك آحدا » فلست آری لمن هاهنا منوم 
أبدا ولا بدا » فقال له الا غلام وطفق صغر شأنه والقدار قد عناه 
واعانه : وطوي آخباره » والاختبار بر علسه مداره » فقال له 
العز لا أراك حتی آراه » فلست رید سواہ » فلما رآه عرفه » وفوض 


اله من حينه و استخلفه > فاستولی من وقته على الامور ۷ 


وروايءة ابن عداري نشا ده رواية التجانی 7" ٠‏ 


أما المقريزي فقال : « ولا عزم المعز على السير الى مصر أجال 
فكره فيمن يخلفه في بلاد المغرب فوقع اختياره على جعفر بن علي 
الامير فاستدعاه وأسر” اليه أنه يريد استخلافه بالمغرب فقال : تترك 
معى أحد أولادك أو أخوتك بحلس في القصر وأنا أدير ولا تسألنى 
عن شيء من الاموال لان ما أجبيه يكون بازاء ما أنفقه من الاموال 
واذا أردت أمرا فعلته من غير أن آنتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين 
مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره الي فغضب المعز 
وقال با جعفر عزلتتي من ملكي وأردت أن تجعل لي فيه شریکا في 
آمري واستبددت بالاعمال والاموال دو ني قم فقد أخطأت وما أصبت 
ركنبدك ٠‏ فخرج عنه ثم انه استدعی بوسف بن زيري الصنهاجي وقال 
له تأهب اخلافة المغرب فأكبر ذلك وقال با مولانا أنت وا یاو الائمة 
ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم ما صفا لكم ا غرزب فكيف 
یصفو لي وآنا صنهاجي بربري قتلتني با مولانا بغير سیف ولا رمح 
فما زال به المعز حتى آجاب بشربطة أن ا معز يولي القضاء والخراج 
من براه ويختاره ویجعل الحيز لمن شق به ويجعلة قائما بين آيدي 
هؤلاء فمن استعصی عليهم مره به حتى يعمل به ما يحب وكون 

)1( التجاني > رحلة »> ص 17-16 . ١‏ 

(2) ابن عذاری» البيان المغرب في اخبار الغرب» ج1 » ص424 . 

ج از نت 


م" 
ل 


فلما انصرف قال ابو طالب بن القائم بأمر الله للمعز با مولانا وتثق 
بهذا القول من بوسف وأنه یقوم بوفاه ما ذكر فقال المعز با عمنا 
کم بين قول بو سف وقول‌جعفر فاعلم باعم أن الامر الذي طلبه جعفر انتداء 
هو أخير ما بصیر اليه آمر بوسف واذا تطاولت الدة سینفرد بالامر 
ولکن هذا آولا آحسن وأجود عند ذوي العقل وهو نهاية مافعله »۲۳ . 

وبعد”الروابات الاساطيربة فلنرجع الی التار یخ و تتحدث عن الحفلة 
الرسمية التي وقعت بمناسبة تولية بلقين بن زيري كخليفة الفاطميين 


على افريقية والمغرب ٠‏ 


فوقعت هذه الحفلة بسردانية ء قرية تقع جنوبي القيروان » في 
أواخر شهر ذي الحجة 361/ اکتوبر 971 ٠‏ فقدم المعز خلعة الخلافة 
لبلقين وأهدى له أكسية فاخرة وأحصنة علبها العد د النفيسة وآمتره 
في الجيش وعلى قول ابن خلدون '' « سماه بوسف بدلا من بلقين 
و کناه 5 الفتوح ولقبه سيف الدولة ۰+ 

وآخبرنا ابن الاثير "" بأن العز ولی بلقين على افريقية والمغرب 
افريقية زبادة الله بن القديم وعلى الخراج عبد الجبار الخراساني 
وحسین بن خلف الرصدي و آمرهم بالانقياد ليوسف بن زبري » ٠‏ 


(1) القریزي » الخطط المقريرية © ج3٤‏ ص 158-157 . 
)02 ابن خلدون » عبر » ج 6 » ص 317 . 
(3) ابن الاثیر » کامل » ج 7 » ص 45 . 
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لد » أو في مکان « من عمل قاس » حسب ابن ابي دینار ^ ۰ 


فواصل العز رحلته الى مصر وقيل انه ء عند ذهابه » أوضى بلقين 
ثلاث : « أن لا برفع السيف عن البربر ولا يرفع الجباية عن آهل 
لبادية ولا يولي أحدا من آهل بيته وعهد اليه أن یفتح آمره بغزو 
مغرب لحسم دائه وقطع علائق الاموية منه » سے 

فرجع بلقين الى القيروان ٭ فنزل قصر المعز e‏ 
أربعة أشهر عين أثناءها الولاة وحباة الاموال ۰ 

فتولى بلقين الامر بافريقية والمغرب من سنة 972/361 الى سنة 
984/33 ٭ وأثناء ولاته وقعت أحداث عديدة أهمها : قتل زبادة الله 
ابن القديم ووفاة الخليفة الفاطمي المعز وغزو بلقين للمغرب الاقصى ۰ 

بعد توليته قام بلقين بغزو المغرب الاوسط لقمع ثورة آهل 
تاھرت وتلمسان ٠‏ وأثناء غيابه توفي عامل القيروان والمنصورية سنة 
3 ۰ فكتب عبد الله بن القديم الذي كان قد ولاه العز على 
الجباية نبلقين وطلب منه أن مین عاملا ساعده في تسیبر الامور ۰ 
فولى بلقين عبد الله بن الكاتب التميمي الذي كان كاتب بديوان 
الانشاء ٠‏ فرفض عبد الله في أول الامر وما قبل الا بعد ما استدعاه 
بلقین وهدده بالقتل ٠‏ بی اعد هده نہد كرا عفدف نين العامل. الجديد 
والمسؤول على الحبابة انتھی بقتل زبادة الله بن القديم ٠‏ ومما يجدر 
ذكره ه هو أن بلقين لم یتدخل في الامر خوفا . من الخليفة الفاطمي 
ولكنه أعان عبد الله سرا وهكذا تخلص من أحد الموظفين الذين كانوا 
عينوا من طرف المعز ٭ 

فوقعت وفاة العز في شهر ربيع الثاني من سنة 365/ نوفمبر 974 ۰ 


)1( ابن خلدون » عبر » ج 6 » ص 318 . 
(2) ابن ابي دينار » المؤنس في اخبار افريقية وتونس ٤‏ ص 65 . 
وت 


فخلفه ابنه العزيز بالله فبعث بلقين هدايا للخليفة الجديد ومن جهته 
بعث العزیز للامير الزيري دنانير مضروبة باسمه وابقاه على ولاب 
افريقية والمغرب وادخل ف اقطاعه طرابلس واجدابية وسرت ٭ 
وى 

أما غزو بلقين للمغرب الاقصى فبدأ على قول ابن عذاري"“ يوم . 
الاربعاء لخمس بقین من شعبان 27/368 مارس 974 ٭ فسار بلقين في 
جيش بحتوي على ستة آلاف فارس ٠‏ ففتح مدينة فاس بدون صعوبة 
وأقام بها مدة أمر أثناءها بصنع منبر لجامع الاندلس ما زال صدره 
موجودا الى أيامنا هذه ٠‏ ثم توجه نحو سجلماسة لحاربه زناتة ٠‏ فقتل 
ابن خزر أمير مفراو# واستولی على سجلماسة وبلاد الهبط كلها وأطرد 
منها عمال الامويين ثم رحل الى سبتة في طلب من لجا اليها مسن 
زناته ۰ 

فعند وصولهم الى سبتة » طلمت. زناته مساعدة النصور بن آبي 
عامر » حاجب الخليفة الاموي الحکم ٭ فبمث لهم مئة حمل من الال 
وجیشا عظیما تحت قبادة جعفر بن علي بن حمدون والي المسيلة 
سانقا ٠‏ 


آما بلقين فما وصل الى الجبل الطل على سبتة الا بصعوبة كبيرة 
لانه وجد في طريقه غابات مشتبكة الاشجار ٭ ولا رآى معسکر زناتة 
والمراكب المشحونة بالعدد تعبر بوغاز جبل طارق بدون انقطاع استیقن 
أنه لا يستطيع فتح المدينة وقال : « هذه أفعى فغرت الینا فاها 7 
وانصرف متوجها نحو البصرة ففتحها ونهبها ثم نخو أصيلة وفعل بها 
مثل ما كان فعل بالبصرة وحارب قبيلة برغواطة وتفلب عليها وقصد 
مدينة سجلماسة التي كانت سقطت من جديد بين أبدي زناتة ٭ ونعد 


(1) ابن عذاری » بیان » ج 1 ٤ص‏ 330 . 
(2) انظر ابن خلدون ٤‏ عبر » ج 6 » ص 819 . 
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5 : .9111188 
فتحها سار بلقين نحو الشمال ۰ فاعتل في الطريق بالقولنج ٠‏ وقيل 


سثرة © ومات بعدما أوصى بتولية ابنه المنصور ٭ 


شكل 1 الفرب في عهد بلقين بن زبري 


آ ) حماد في عهد المنصور : 


بعد وفاة بلقين بن زيري خلفه ابنه المنصور كخليفة رو 
: 5 ۰ ۰ ی ۰ 1 
على افر ده والمغرب ٠‏ فيذكر ادن خلدون في « تاریخ 0ے 
الحمادة »© ان المنصور « عقد لاخبه حماد على أشير والمسيلة 
وكان تداولها مع أخيه طوفت وعمه ابي البهار » ٭ وأما في « تاريخ 


کامل » ج 7 » ص 121 ۰ 


(2) انظر ابن الاثیر » کامل ٤‏ ج 7 » ص 121 ۰ 
(8) ابن خلدون » عبر » ج 6 » ص 349 ٠‏ 


سیا لیے الدولة الحمادية م 2 


الدولة الزيرية >" فقال ابن خلدون ان حوالي سنة 377/ 988_987 
« عقد, لاخه حماد على اشير » ۰ 1 

ب ) حماد نی عهد باديس بن النصور : 

بعد وفاة المنصور سنة 6 خلفهە ابنه بادیس على العرش 
الزيري ٠‏ فأخبرنا ابن عذارى2 ان في شسهر صفر 387/فبراير _ 
مارس 7 « ءفد بادرس ولابه اشير لحماد ابن اہی الفتوح وسف 
ابن زبري دن مناد» فخرج عاملا عليها» واعطاه خلا كثيرة و کسی‌جلبلة ۰ 
قنال زيري بن عطية وقمع ثورة أعمام أبي بادرس وقتال المعز بن زيري 

محاربة زيري بن عطسة ۳ 

کان زيري بن عطية واليا على مدينة فاس ٭ ثم انه « نكث على 
ابن ابي عامر بعد الحب الششديد والوفاء الاكيد > وطعن على ابن 
ابی عامر سلبه ملك هشام )3 ٠‏ فحار به ابن ابى عامر واطرده من 
المغرب الاقصی ٠‏ فحاول زيري بن عطية ان ستولي على المغرب 
الاوسط ٭وف اوائل سنة 09ء زحف في جيش عظیم على 
تاهرت التي كانت نحت أمرة طوفت عم بادرس ل J)‏ فنزل عليها 
وحاصرها )4 ٠‏ فكتب طوفت الى بادرس ستمده ۰ فبعث اليه 
اشير حيث اتصل بحماد ٠‏ وبعد ايام قليلة ء خرج حماد مع ابن ابی 


)1( أبن خلدون » عبر ٤‏ ج 6 » ص 321 . 

)2( ابن عذارى 4 بيان ج1 4 ص 356 انظر ابضا أبن الاثير ٤‏ 
کامل » ج7 ٤‏ ص 182 © الذي نذكر ان تولية حماد على 
أشير وقعت سنة 386 . 

)3( ابن عذاري 4 بیان » ج1 ص 362 ۰ 

)4( نفس المرجع » ج1 »ص 358 . 


بت 1 سید 


العرب في عسكره ۰ فوصلا الى تاهرت حیسث اجتمعا بيطوفت ٠‏ 
فھجمت ااحيوش الثلاثة على زیری بن عطية ٭ فوقعت معركة شديدة 
على مرحلتين من تاهرت ٠‏ فانتصر زبري بن عطية لأن » على قول 
رر حمادا كان أساء عشرة عسكره « فلما حمى الوطيس 
واشتد الباس ولوا منهزمين فاتبعهم جميع العساكر الافريقية ) ٠‏ 
وهكذا انهزم حماد في محاربة زيري بن عطية ٭ فيكون أحسن 
حظ في قمع ثورة أعمام ابي نادس ٠‏ 
بے قمع ورة اعمام أبي بادیس : 
كان بادیس بمدينة المسيلة صحبة عم أبيه ابي البهار بن زيري 
عندما آتاه خبر ثورة و اعمام ابيه على 2 عامل 5 شير ٠‏ فخاف ابو 
البهار ان بادیس بتھمه بالاتفاق مع آخوته الثوار : ماكسن وزاوي 
وجلالة ومغنين وعزم ٠‏ فاتصل بهم ٠‏ واما بطوفت فبعدما اطرد من 
اشير وصل الى المسيلة وأخبر باديس بثورة أعمام أبيه ونهب اشير ٠‏ 
فكان باديس يحارب الزناتي فلفول بن سعيد بافريقية ٭ فامر حمادا 
بقمع ثورة أعمام أبيه ٠‏ فوقعت حرب شديدة بين حماد وماكسن وی 
آخر الامر انتصر حماد وقتل ماكسن وثلاثة من أولاده : محسن 
وبادس وحباسة ٭ ولجأ زاوي الى جبل شنوة ثم رحل الى الاندلس 
وطلب أبو البهار الامان من نادس ٠‏ فأمنه ٠‏ فنجهل مصیر جلالة 
ومغنین» آما عزم فنعرف أنه توف بالقیروان‌سنه 1010/401 -- 1011 . 
هكذا قام حماد ببهمته بصورة مرضية وارجع السلم بالمغرب 
الاوسط ٠ ٠‏ فعظم شانه خصوصا بعد موت زيري بن عطية ٠ ٠‏ فكان هذا 
الاخبر مرض أثناء حصاره لمدنة أشير ٭ فرفع الحصار ومات وهو في 
طربقه الى فاس ۰ 


(1) ابن عذاري » بیان » ج1 > ص358 ٭ 


حت 10 سس 


فاستدعى بادرس حمادا .الى افريقية حيث أنه كان لا بحتاج اليه 
ف ا مغرب الاو سط ۰ فلبی حماد دعو ته ۰ 

محاربة العز بن زيري بن عطية : 
زناتة خبر سير حماد الى افر شه ۰ فاغتنم هذه الفرصة ليهجم على 
ال مغرب الاوسط ۰ فأمر بادرس حمادا بقتاله واوعده بآنه ف الستقیل 4 
لا سستدعيه الى القبروان وولاه على اشير والمغرب الاوسط وعلى 
جميع المدن التي يفتحها ٠‏ وهكذا ء في سنة 1004/395 س 1005 › 
هذا الحدث الهام ولکننا نعرف أن حمادا اطرد خصمه من المغرب 
الاوسط واضطره الى الرجوع الى المغرب الاقصی 9 فاصطلح العز 
آباه على الحجابة ٠‏ فولاہ المظفر على المغربه الاقصى ما عدا سحلماسة 

وبعد اتنصاره على المعز بن زیري بن عطية تولی حماد علی 
المغرب الاوسط ٠‏ وفي سنة 1007/398 1008 ء أذن لے بادرس 
طويل ٠‏ فتقع هذه المدينة على 36 كم شمالي شرقي المسيلة في جبل 
عحيسة المعروف ف أيامنا هذه بحبل المعاضض وحسب ابن خلدون » 
نقل حماد الى القلعة « آهل المسيلة وأهل حمزة » ( البويرة الحالية ) 
وخربها ونقل اليها جراوة منالمغرب وآنزلهم بها و « تم بناؤها وتمصيرها 
على رأس المائة الرابعة“» ٭ فاستقر حماد في هذه الدينة المنيعة التى 
كانت تسمح له بمراقبة القبائل الزناتية بسهولة ولكنه كان » من حين 
الى آخر * یزور اشير ٠‏ 


)1( ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 350 ۰ 
س 20 ب 


فعظم شأنه هذا ما أوقد نار التحاسد والغيرة في نفس أعدائه الذين : 
أخذوا بطعنون فيه وبحرضون بادیس عليه ۰ 

فكتب بادریس الى حماد وطلب. منه أن تخلی عن لاه أعمال 
من شرق ا مغرب الاوسط : قسنطينة و تبحس 4 على نحو 40 
جنوبي - شرفي قسنطينة » وقصر الافربقي ؛ على حوالي 50 كم شرفي 
تبحس ؛ لفائدة هاشم بن جعفر » خليفة عزيز الدولة النصور بن بادرس 
الامبر از بري ٠‏ 
الزيري كان بر اد أن هذه العملية تم بدون سفك الدماء ؛ اصحب 
هاشما بابر اهیم آخي حماد وسلم مدا الاخیر الرسالة التي كان كتيها 
لحعماد ۰ ۱ 

فخرج هاشم وابراهيم يوم 18 شوال 11/405 افریل 1015 ٠‏ 
فأخد ابر اهیم معه ار بعمئة آلف دنار وناسه وعبيده بدون أن تعرض 
له بادرس ٠‏ فتحذر هاشم من ابراهيم ٠‏ فزعم أن له اشغالا بمدينة 
باجة وتركه بعدما آوعده بان بلحقه عن قرب ۰ فکتب ابر اهیم الى 
أخيه حماد ليخبر ۵ ہما وقع ٠‏ فسار اليه حماد ف ثلاثين آلف فارس 
وعندما اجتمع الاخوان تشاورا واتفقا على أنهما شوران على نادس ۰ 

وهکدا شست حرب ہین حماد وابراهيم من حهة و نادس الامير 
الزيري دن حهه آخری ۰ وكانت المراحل الرئيسية أهذه الحرب خلع 
حماد .4 فتل الشیعبین شو نس 4 وفاة المنصور بن نادس 4 وصول 
حماد الى اشير ثم الى تاهرت » هجوم کرامة على سر یت 
معركة وادي شلف » وصول حماد الى قلعة مغيلة ثم ال ى قلعة بني 


س 21 س 


خاد تهب مدینة دکامة من قبل جماة + حصار قلعة بنی حماد مر 
طرف بادیس ووفاة بادیس ۰ ۱ 

۔۔ خلع حماد للخليفة الفاطمي وخضوعه للعباسین : 

ان حمادا بعدما ثار على الامير الزيري باديس خلسم الخليفة 
الفاطمي وخضع للخليفة العباسي وحارب الشيعيين وقرر أن المذهب 
السني أصبح المذهب الديني الرسمي ٠‏ 

س فتح مديئة باجة من طرف حماد : 

ان بوم 11 ذي الححة 5 ونيو 1015 سار بادس في 
جيش عظيم لمحاربة حماد وأمسر هاشم بالتحصن في مدينة شقبنارىة 
( الكاف الحالية ) جنوبي غربي باجة فامتثل هاشم أمره ولكن 
حمادا وابراهیم حاصراه في شقبنارية » فاضظر هاه شم ال الس ال 
باجة ٭ فلما سمع حماد بقرب الجيش الزيري 0 رسالة الى باس 
ذكر فيها انه في طاعته وانه حضّر هدايا بوده أن هدها لابنه المنصور 
منها ألف دینار ولکن في نفس الوقت کان حماد وابراهيم بواصلان 
الحرب ٠‏ ففتح حماد باجة ونهبها وأحرقها وقتل عددا كبيرا من سكانها 
بعدما كان آوعدهم بالامن ٠‏ : 


u‏ السنى ٠‏ ہت ھ- الشان في 
افر شه ٠‏ فحدا بهم الى قتل الشيعيين ٭ فقتلوا منوم عددا 1 ۱ وذلك 
في سنة 1015/406" . 


ان هذه الاحداث أقلقت باديس لانه خاف أن تفسد العلاقات 


(1) انظر ادریس 4 منافب أبن اسنحاق الحبنياني ومناقب محرز 
ابن خلف © ص 290 ۰ 
.22 ہت 


الزيرية ‏ الفاطمیة ٭ فبعث يعلى بن فرح الى تونس لیعاقب المجرمين 


عقابا شديدا ٭ وعندما سمع سكان تونس بح يء بعلی بن فرح » فكروا 
في الفرار ٠‏ فبقی محرز بن خلف في بيته وكتب الى باديس لیعاتبه ٠‏ 


فعفا بادرس عن التونسيين وقيل أنه أمر بقلم ضروس وزيره لانه 

کان قد طعن ف محرز بن خلف وانه عت رسالة الشیخ الی زوحته 
وفاة المنصور بن بادیس : 

ضد حماد ٭ فكان نتامدیت على مرحلة منه عندما « وردت عليه الاخبار 


بوفاة ولده المنصور عزيز الدوالة ؛ وذلك أنه كان حين حركته الى 
ید ےت بجی وهر به جدري ٠‏ فأقام سمعة عشہر جوم 


1 
وتوف )ا 


فبلغ خبر.وفاة المنصور حمادا وابراهيم ٠‏ فبعثا رسالة الى بادیس 
وقالا له : « ان ولدك ء الذي طلبت له ما طلبت + قد توفی »© ۰ 

اما ایی الو ان من هة و وخ یاک 
التعجب به ٭ وجلس مجلسا عاما للعزاء ٤‏ فكان لا بری من أحد جزعا 
الا هونه عليه وسلاه عنه ء فزاد ذلك سرورا لاوليائه وكمدا لحسدته 


و اعداثه 6 )3 ۰ 


س وصول حماد الى اشير ثم الى تاهرت : 
' رحل بادیس من تامدیت ومر بدكامة حيث خضع له عدد کبیر 
من آحلاف حماد بینما كان هذا الاخير سائرا الى اشير ليتحصن بها 
ولكن والي الدینة » خلف الحميري » رفض ان يفتح له أبواب المدينة 


(1) انظر ابن عذارى » بیان ٤‏ ج1 » ص 378 . 
(3) نفس المرجع . 
کے لے 


تاهرت ۰ 

هجوم کرامة آخي بادیس على قلعة بني حماد : 

أثناء اقامة بادسن بالمسیلة 6 قام كرامة 4 أخو بادرس > هجوم 
على قلعة بني حماد وخرب جزءا منها ٭ فخرج منها عدد كبير من 
أخو حماد الذي كان بقلعة بنی حماد وقتل نساءهم وأولادهم ٠‏ 


۔- معركة وادي شلف : | 


واصل بادیس سيره + فعس نهر شلف ونزل بضفة من ضفتي 
نهر واسل » رافد نهر شلف بینما كان حماد على الضفة الاخرى ٭ 


وفي صباح الغد » عبر باديس النهر في جيشه وهجم فجأة على 
حماد ٠‏ فكانت المعزكة شديدة واتتهت بانتصار بادرس ٠‏ فانهزم حماد 
بعدما قتل نساءه ائلا يصبحن بین بدي العدو وهرب ف خمسمئة من 
فرسانه وترك في ساحة القتال غنائم كثيرة منها عشرة آلاف درقة ۰ 
وکان سيب نحاته اشتغال عساكر بادس برفع الغنائم والاموال 
والاثقال ٭ وذكر ابن خلدون”" ان انتصار الجيش الزيري برجم الى 
بني توجين « فسوغ لهم بادیس ما غنموه » ٠‏ وذكر ابن عذارى ان 
الناس آخذوا « من الاموال والغنائم ما لا بحصى عددا وكثرة ووجد 
رقعتان فيهما : ان الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون آلف 
دينار وسبعمئة » ومن الورق ألف آلف وخمسمئة آلف درهم » ومن 
الامتعة خمسون صندوقا » غير ما كان في بيت حماد وخزائنه »2 . 
واضاف ابن عذاری “ عن ابي اسحاق الرقيق » انه « وجد رجل بين 


(1) ابن خلدون » عبر » ج7 » ص 319 ۰ 
)2( ابن عذاری » بیان » ج1 » ص 380 ۰ 
24 لد 


بد به بغل سوقه ٭ ففنشه عض الوصفان بين آ ند تا » فوحد فی حشو 
بردعته وصوفها ثمانية آلاف دنار ؛ ومثل هذا ما لا بحصی كثرة » ٠‏ 
وواصل ابن عذاری حدثه عن معركة وادي شلف بذکر قصيدة الرة 
التالية : ۱ 
« لم أنس ہوما بشلف راع منظرہ وقد تضایق فيه ملتقى الحدق 
والخسل تعر بالهامات ذائضة من سافح الدم محرى قانىء الفلق 
والبیض في ظلمات النقع بارق4 مثل اانجومتهاوت في دجی العسق 
وقد بدا معلما بادیس مشستهرا_کالشمس فالجو لابخفیعن‌الحدق 
وان راحته لوفئاض نائلها وباسها في الوری .اشفوا علىالغرق 
تحلو عمامته الحمسراء غر تنه كانه قمر في حمسرة الشفق 
لو صور الموت شخصا ؛ م قيل له : ابو مناد تبدا» مات من فرق 0 
واتم صاحب « البیان ) رواته لمعرکة وادي شلف بذکر ما وقع 

لبكار بن جلاله 2 وكان قد آخده بادیس أسيرا ٠‏ كان بكار 
طعن ن ف الامبر الزيري ٠‏ فا مر بادیس بحلق لحيته ثم بجدع أنفه وأذنه 
0 ود بد به هذا ما دفع بكار الى الاتتحار ٭ فضرب ضربة عظيمة 
بجبهته فی عمود » فخر ال ی الارض ميتا ۰ 

۔۔ وصول حماد الى قلعة مقبلة ثم الى قلعة بني حماد : 

بعد معركة وادي شلف توجه حماد نحو قلعة مغيلة التي تقع 
شمالي تاهرت علی 25 کم من الشط ٠‏ فوصل اليها يوم 2 جمادی 
الاولى 18/406 اکتوبر 1015 5 م سار الى قلعة بني حماد بعد خمسة 
أيام9 ۰ 

۔۔۔۔ نهب مديئة دكامة من طرف حماد : 

عند وصوله الى قلعته تحصن حماد فيها مح أخيه ابراهيم ٠‏ 

(1) ابن عذارى » بیان » +1 » ص 381-350 

(2) نفس المرجع » ص 885-3898 ۰ 

بات 26 ہے 


« فأقاما بها ثلاثة يام حتى استراحا وأراحا دوابھما ومن کان معهما . 
فعرفه ' آخوه ابراهيم بحاجته الى الازدياد من الطعام واللح ع9 . 
فخرج حماد مع أخيه ابراهيم وعساكره الى مدينة دكامة » على مرحلتين 
من المسيلة ٠‏ وذكر ابن عذارى ان حمادا قد كان نقم على أهل المدينة 
في الوقت الذي كان بادرس في أثره ٠‏ « فتصایح أهل الموضع بساقته ٠‏ 
فاعترضهم بالسيف وقتل منهم ثلاثمئة رجل 6 © ٠‏ فجاء أحد فتھاء 
الدنة أسمه أحمد بن ابی توبة الى حماد وقال له : « با حماد اذا 
لقیت الجموع هربت منها وان قاومت الجیوش فررت عنها ٠‏ انما 
قدرتك وسلطانك على أسير یکون بین بديك لا نصير له عليك . 
فلما سمع کلامه أمر فضربت عنقه » ۰ 

وعلى قول ابن عذاري » أراد رجل صالح آخر أن یدافع على 
أهل دكامة ٠‏ فقال للقائد الحمادي : « با حماد اتق الله » فانی حححت 
حجتين ٠‏ فقال له حماد : آنا أزيدك عليهما: الشهادة وأمر به فضربت 
عنقه » ٠‏ 

وذكر صاحب « البيان » أخيرا أن جماعة من التجار السافرین 
كانوا موجودين بدكامة وقت غزو حماد للمدينة ٠‏ فقالوا له : « نحن 
قوم غرباء » لا ندري ما جنى آهل هذه المدينة عليك ٠‏ فقال لهم 
اجتمعوا واعرفكم ٠‏ فاجتمعوا ودخل معهم غيرهم ممن طمع في الخلاص 
معهم ٠‏ فلما وصلوا اليه أمر بهم فضربت رقابهم أجمعين » ۰ 

وبعد ذلك أخذ حماد كل ما كان بدكامة من طعام وملح وعاد به 
الى قلعته ٠‏ 

حصار قلعة بني حماد من طرف باديس : 

بعد اتتصاره على حماد ف معركة وادي شلف » سار بادیس الى 

)1( ابن عذاري » بیان » ج1 6 ص 581 . 

(2) نفس الرجع ٤‏ ص 384 ٠‏ 

— 26 لد 


المسيلة حيث وصل يوم 28 جمادی الاولى 13/406 نوفمبر 1015 ٠‏ 
فارسل له ابراهيم رسولا ليقدم له اعتذار حماد ويذكره بما قام 
حماد من حروب في سبيل الدولة الزيرية ومثله بالحجاج بن یوسف ٭ 
فأجاب نادس حمادا وبلعته رسائل أخرى منه ومن أخيه ابراهيم 
بطلبان فيها الامن واكن بقيت الامور على حالها ولم بتصالح 
الخصمان ٠‏ فحاصر بادس قلعة بني حماذ ووزع ا مال على عساكره 
وأعطى کل واحد منم خمسيئة دنار وألف دار وألفي دنار هذا 
ما آدی عدد كبير مسن جنود حماد الى النحند في صفوف الحیش 
الزبري ۰ 

۔۔ وفاة بادیس : 

فذکر ابن عذاری( ان يوم 29 ذي القعدة 9/406 ماي 1016 ٠‏ 
وكان اذ ذاك حصار القلعة ف شهره السادس * آمر ادس شمییز 
الجيش ٠‏ « فبرز كل قائد في عسكره وجلس في قبته وأمر أيوب بن 
بطوفت بالطواف على العساكر وحسابهم » وانتظره حتى فرغ من 
حسابھا وعدها » فحاءه فعرفه ہما سره وأبهجه وانصرف الى قصره ثم 
ركب عشية هذا اليوم» وهو قد تناهی اقبالا » واستوى حسنا وجمالا ٠‏ 
فلعبوا بين بديه » فكلما هز رمحا كسره وأخذ غيره ٠‏ ثم عاد الى 
قصره » افسح ما کان أملا وأشد سرورا وجذلا » فطعم وشرب مم 
خاصته وقرابته » فعاينوا من طربه ما لم يعهدوا منه » ٠‏ فنام وفي 
نصف الليل توفي ٠‏ فخرج خادمه في الوقت الى حبيب بن ابي سعيد 
و نادس بن حمامة وابوب بن طوفت > وهم أكبر قواد الحيش 
الزيري » وأعلمهم بوفاة بادس ٠‏ 

فذكر ابن الاثير” انه كان بين حبيب بن ابي سعيد وبادیس 


)1( ابن عذاري » بیان » ج1 » ص 384 8 
(2) ابن الاثير » كامل » ج7 » ص 277 ۰ 
سے 2رت 


أبن حمامة عداوة ر فخرج حبيب مسرعا الى باديس > وخرج بادرس 
اليه أيضا ٭ فالتقيا فی الطريق ٠‏ فقال كل واحد منهما لصاحيه : قد 
عرفت الذي بيننا والاولى أن نتفق على اصلاح هذا الخال فاذا انقضی 
رجعنا الى المنافسة ) » فاجتمعا مع أبوب واتفقا على نولية كرامة » 
آخی بادرس ؛ ظاهرا لان العدو قرب والمعز بن بادرس بعيد ٠‏ واذا 
شارا الى موضع الامن ولوا العز ٭ فاستدعوا كرامة وبابعوه واتفقوا 
على أن یکتموا خبر وفاة باديس ويقولون. للناس ان باديس شرب 
دواء ٭ ولكن في الصباح خرج من المسيلة خبر موت باديس وآغلق" 
سكانها أبوايها وصعدوا على آسوارها ٠‏ فعنذ ذلك آعلن حبيب بن 
ابي سعيد وباديس بن حمامة وايوب بن بطوفت بمبايعة كرامة » فلما: 
رأى ذلك عبيد باديس ومن معهم آنکروه ۰ فقال اهم القادة الثلاثة : 
اننا قدمنا كرامة ليحوط الرجال ويحفظ الاموال حتی يدفم بذلك الى 
مستحقه المعز ابن مولانا نصير الدولة ٭ ثم اتفق الجميع على خروج 
كرامة الى اشير ليحشد قبائل صنهاجة وتلكاتة ویمود بهم الى 
الممسيلة ۰ 

م ف بوم عيد الاضحی رفع الجيش الزبري الحصار ورحل الى ' 
افريقية ٠‏ فقدموا التابوت أمام البنود والطبول ٠‏ فذكر ابن عذارئ © 
ان حمادا أشرف على العساكر 2 وهی تمر كالسيل بين يدي التابوت » 
فقال لاخيه وخاصته : مثل هؤلاء بخدم اللوك ٠‏ وصلت أنا الى 
افريقية في ثلاثين ألف فارس » ما منهم الا من أحسنت اليه وأنعمت 
عليه » فعدت الى القلعة وما بقي معي الا أقل من ستمائة » وأنا بين 
اظهرهم ارجي » وهذا ميت أطاعوه كما كان حيا » . ' 

وبعد ذلك سار حماد الى اشير في لف وخمسمائة جندي ٠‏ فلاقاه 
تست ینت 

(1) ابن عذاری > بيان » ج1 > ص387-386 . 
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كرامة في سبع آلاف عسکري ۰ فاقتتلوا قتالا شدیدا ولکن » على 
قول ابن الاثير 9 » رجع بعض أصحاب كرامة الى بيت الال « فانتهبوه 
٠‏ حماد أشير واستدعی کرامة ۰ فلبی دعو نه ٠‏ فأعطاه حماد مالا وأذن له : 

ف المسسير الى افريقية ٠‏ 1 

فوصل كرامة الى افریقیة يوم الاربعاء 19 محرم 20/407 بو نيو 
6 ۰ فاستقبله المعز استقبالا حارا وأكرمه ٭ 

اما حماد فدخل اشير وقتل عددا کبیرا من آحلاف الزیریین ولكنه 
لم ستطع أن بلقی القبض على العساكر الذين کانوا انتهبوا بينت 
مال كرامة ٭ 


دام و فاعة بي جار 
المسيله 


المقياس ٥‏ م5 100 0 کم 


شكل 2 الحرب بين بادیس وحماد 


(0 این الات » کامل » سو » ص 277 ۰ 


۔۔ وو — 


3 _ حماد في عهد المعز بن بادیس : 

ان الاحداث الهامة لهذه الفترة هى : تولية العز وقتل الشيعيين 

آ6 تولية العسز : ۱ 

رابنا فيما سبق أن بعد وفاة باديس » بايع الجيش الزيري كرامة 
ورود خبر وفاة أبيه ٭ فذکر ابن عذاري “ ان والي القيروان 
« المنصور بن رشيق وقاضي القيروان والمنصوریة وشيوخها ومن كان 
بها من الصنهاجيين » خرجوا الى أم ملال وعزوها في أخيها ٠‏ وأما 
المعز الذي كان اذ ذاك طفل في عمره آقل من تسسعه سنین ء فخرج 
بالبنود والطبول ٠‏ « فنزل اليه الناس يهنونه. جميعا » وبابعوه وهنوه 
وعزوه واتهلوا بالدعاء اليه ) ٠‏ ثم عاد الى قصره » ودخل الناس 
بھنؤون عمته أ ملال بولاية ابن أخيها ٠‏ ثم انصرف أهل القيروان 
والمنصورية وبقى ع المعز بالمهدية ٭ وكان كل بوم يركب وسير پر الى 
قبة السلام© فیطعم الناس بین يديه ويرجع الى قصره ٠‏ 

فوصل الحيش الزيري الى المهدية لثمان بقين مر ن ذي الححة » 
حسب ابن عذاری 2 يوم 8 محرم 11/407 و 2016 > علی فول 
ابن عذارى ۶ء أو أول محرم كما ذكره ابن ابي دينار ” ام فوقعت 
حفلة كبيرة بهذه المناسبة ٠‏ فوقف القائد الزيري حبيب :بن ابی سعيد 
بجانب المعز وقدم له قواد الجيش وآكابر الدوله ٭ فتعرف المعز أحوالهم 


(1) این عذاري » بیان » ج1 » ص 386 + 

)2( قبة السلام اسم قصر یقع علی حوالي 4 کلم غربي الهدیه 
وکان سمی أيضا برج العريف فلم ببق منه آثار . 

)3( سر ل لاعن 

(5) 94 أبي ENT‏ » ص 82 > 


نت 30 سس 


وأحسن الیمم ٠‏ ثم نزل الناس الى العسز فوجا فوجا حتى كمل 
سلامھم ۰ ۱ 

وبعد ثلاثة آساییع غادر ا معز المهدية وسار الى المنصورية حيث 
استقبل استقبالا حارا من طرف أهل المدينة وذلك يوم الجمعة 15 
محرم 24/407 دونو 1016 ۰ وف العد زار القبروان حيث وقع حدث 
هام الا وهو قتل الشيعيين ٠‏ 


ب ) قتل الشيعيين : 


على قول ابن الاثير '“ » كان سبب قتل الشيعيين بافريقية هو 
ان المعز بن باديس ٤‏ أثناء زيارته للقیروان اجتاز بجماعة » فسأل عنهم 
فقيل هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر ٭ فقال : رضي الله عن أبي 
وعمر ۰ فانصرفت العامة الى درب العلی من القیروان وهو 

فيه الشسعة وقتلوهم ونهبوا دارهم وأحرقوها ٭ وذكر ابن 
7 کی ان المعز « از ا طف 
وكان وعرا زاهدا » وكانت افريقية كلها والقيروان على مذهب الشيعة 
وعلى خلاف السنة والجماعة » ومن وقت تملك عبيد الله الهدي لها ٠‏ 
فحرض ابن ابى الرجال العز بن باديس »> وادبه » ودله على مذهب 
مالك وعلى السنة والحماعة » والشيعة لا علمون ذلك » ولا أهل 
القیروان ٠‏ فخرج المعز في بعض الاعياد الى المصلى ف زينته وحشوده 
وهو غلام ٠‏ فکبا به فرسه » فقال عند ذلك : ابو بكر وعمر ٠‏ 
فسمعته الشيعة التى كانت في عسكره » فبادروا اليه ليقتلوه » فحاء 
عبيده ورجاله ومن 7 السنة من أهل القیروان ووضع السيف في 
الشيعة » فقتل منهم ما ينيق على الثلاثة آلاف » ۰ 


(1) أبن الاثير » كامل ٤‏ ج7 . 
۰( این عذاری » بیان » ج1 ٤‏ ص 395 ۰ 


31 س 


وقال ابن خلدون” من جهته : « کان المعز منحرفا عن مذاهب 
الرافضة ومنتحلا السنة ٠‏ فأعلن بمذهبه لاول ولابته ولعن الرافضة » 
ثم صار الى قتل من وجد منهم ء وكبا به فرسه ذات بوم » فنادى 
e‏ ها( 
ہمت ابرح قتال » ۰ 


e ٠6 


هذا القتل وقع ضا 7 ہت مدن و ۰ 


ومن الجدير بالذكر هو ان » على قول ابن الاثير” ء الخليفة 
الفاطمي الحاكم لم يعاتب المعز على قتل الشيعة بل بعث له بمناسبةتوليته 
الخلم ولقبه شرف الدوله ٠‏ ۱ 

ج ) الحرب الزيرية ى الحمادية : 

بعد رجوع الهدوء الى افربقية » سار العز الى حماد لشمان بقين 
رو و بولیو 1017 ۰ قد رأينا أن حمادا كان فتح اشير ٠‏ 
فنضیف الى ذلك أنه بعد انصراف الحيش اازيري احتل ہے 
و ولكنه لما قاربه المعز رفع الحصار ٠‏ وذكر النويري © 
3 ابراهيم آخا حماد وصل الى باب باغابة واستدعى أبوب بن طوفت 

لى المدينة ليتحدث معه ٠‏ فلبی دعوته ٠‏ فقال له : ن کلنا تحت 
7 أميرنا ا معز بن باديس ونريد أن نتصالح جا کات ٠‏ ان حمادا 
يسلم عليك ولت منك آن تبعث له رسولا آمینا » فدعا آبوب آخاه 
حمامة وغلامه يسورين وحبوس بن القاسم بن حمامة وبعثهم الى 
حماد ٠‏ وعند وصواهم » أمر حماد بقتل يسورين وتقييد الآخرين ٠‏ 


(1) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 ٤‏ ص 825 ٠‏ 
(2) ابن الاثير » كامل ٤‏ ج7 ٤‏ ص 278 ٠‏ 
(3) النويري » نهاية العرب » ج2 ٤‏ ص 187 . 


23 ے 


فلما ورد هذا الخبر الى المسز هجم على حماد وعلی قول ابن 
الد 5 « فما كان الا ساعة حتى انهزم حماد وأصحابه ووذ 
أصحاب المعز بهم السيف وغنموا ما لهم من عدد ومال وغير ذلك » ٠‏ 
وأضاف صاحب « الكامل » ان المعز نادی « من اتي براس فله أربعة 
دنانير ٠‏ فاتي بشيء كبير » ٠‏ وأثناء المعركة آسر ابراهيم أخو حماد ٠‏ 
وأما حماد فنجا ولكنه اصاته جراح وتفرق عنه أصحابه ٠‏ وعند 
وصوله الى قلعته أرسل رسولا الى المعز ٠‏ فقال هذا الاخير للمعز : 
ان حمادا بعتذر و قر" بالخطيئة وسال العفو ٭ فأجابه ا معز : ان كان 
حماد على ما قلته فلیرسل لي ابنه القائد ٭ « فعاد جواب حماد انه 
اذا وصله کتاب أخيه ابراهيم بالعلامات التي بینھم آنه قد أخذ له عهد 
المعز بعث ولده القائد ٭ فحضر ابراهیم وأخذ العهود على المعز وأرسل 
اليه يعرفه ذلك وشكر المعز على ذلك اليه » ٠‏ 

ثم رجم المعز الى المنصوربة يوم 30 جمادی الاولى 24/408 
و 7 .۰ فأطلق ابراھیم وأهدى له خلعا ومالا ودواب ٠‏ فلما 
وردت هذه الاخبار على حماد » بعث ابنه القائد ٭ فوصل هذا الاخبر 
ہوم 15 شعبان 2" ينابر 1018 ۰ فأحسن العز ضیافته ٭ وعلی 
قول ابن ابي E‏ أجري على القائد « في اقامته کل ہوم 
ثلاثة آلاف درهم وخمسة وعشرين قفيزا شعيرا لدوابه ودواب أصحابه 
وخلع على أصحابه مائة خلعة واعطاه ثلاثين فرسا بسروج الذهب ومن 
الثیاب !اثقلات ما لا دخل تحت حضر ) ٠ه‏ 


د ) الاتفاق الحمادي ‏ الزيري : 
ومد الفاوضات التى جرت بين العز وحماد استقل هذا الاخبر . ۱ 


(1) ره نفس الرجع » ابن الاثیر » کامل ٤‏ ج7 » ص 278 . 
)2( مر را ی وو کو 


س 383 د الدولة الحمادية م 3 


« يعمل المسيلة وطبنة والزاب واشیر وتاهرت وما فتح من بلاد 
المغرب وعقد العز للقائد بن حماد على طبنة ومرسى الدجاج وبلاد 
زواوة ومقرة ودكامة وبلزمة وسوق حمزة )ك0 

وهكذا حسب الاتفاق الحمادي ‏ الزيري أصبح حماد أميرا 
مستقلا على المغرب الاوسط ولکن بظهر انه تخلى عن الاعمال الثلاثة : 
قسنطينة وتجيس وقصر الافريقي سبب الحرب التي شبت بينه وبين 
بادرس من حيث ان هذه العمالات لم تذكر من بين المدن التي عقد 
علیها العز لحماد ولانه القائد ٭ 

وهکذا ابتداء من سنة 1018/408 تفرعت صنهاجة الى ده لتين : 
الدولة الزيرية التي حکمت في افريقية والدولة الصادية التي تولت 
الامر "ف الغرت الاوسط + 

فيجد قر”اؤنا في الجدول التالي آسماء الامراء الزبرین على 
اليمين والامراء الحمادین على الیسار ٠‏ 


بيب ل هه 


)1( ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 324 . 


بت آ4ا سے 
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— 385 ۔ 


4 _ حماد امیر مستقل للمغرب الاوسط : 

آ ) طبيعة حماد : 

كان حماد شجاعا + صارما غالا في الفقه والحدل © تقیا بصوم 
ثلاثة آشهر في السنة ولا يشرب الخمر * فكان کریما مع حلفائه 
وأقسى م من الحجر مع أعدائه وامتاز ؛ بحیلته ٭ فذكر البکری " انه كان 
قول : « ما تداهی أحد قط علي ولا خدعني الا امرأة وكعاء من 
البربر » ثم أضاف الى ذلك قائلا : « ان صاحبا کان لي بالقيروان 
نش" معي نشأة واحدة لم بفرق بيننا مكتب ولا مشهد وكنت قد 
خلطته بنفسي وجعلته محل انسي فلم يزل على ذلك حتى صرت الى 
ما آنا فيه ففقدته فحعلت افتقده فلا أقدر عليه ولا أجد سببا للوصول 
اليه فلما ان عتتبت على اهل باغایة وشننت عليها الغار ہس 
صبيحة ذلك اليوم ان سمعت مناديا نادي الله با للامير فقلت ما بالك 
ڑا فلان بن فلان فاذا به صاحبي المطلوب قد حبسه 
عني نسکه وغلب على هواه ورع سملکه فاظهرت الیشر بمكانه 
والجذل بشانه ولو شفع في جميع اهل باغاية لشفعته فجعلت الطفه 
موجہ رھ ما انه فقد بنته فیمن فقد 
من النساء فقلت له والله لو خرجت الي بالامس لحقنت دماء أهل بلدك 
لحرمتك عندي فقال القدر غالب والمحروم خايب قال حماد ثم أمرت 
القواد فاحضروا جمیعاً ما كان في جیوشهم‌من‌النساء فعرف فيهن بنته قال 
فامرت بسترها وحملها مع أبيها فرفعت صوتها قائلة لا والله با حماد 
لا رجعت مع أبي ولا رجعت مع الذي غصبني قلت فما تریدین ويلك 
قالت اني لا اصلح الا للملوك فلا حاجة لي في السوقة فلما سمع 
ذلك آبوها سكن ما كان في تفسه لھا وظن أنها قد فتنت وفسدت عليه 


ات س 
(1) البكري » كتاب المغرب » ص 188-187 ۰ انظر أيضا کتاب 
الاستمصار ض' 58-57 ۰ 


نج :368 سے 


قال حماد فقلت لها ومن أين لا تصلح الا للملوك قالت لان عندي 
علما أشارك فيه ولا بدعيه غيري قلت آلا آریتینا شيئا من ذلك فقالت 
نعم تأمر بقتل انسان وتحضر أمضى سيف أتكلم عليه يكلمات تمنع 
من تأثيره وتعود بيدي حامله اكل من قائمه قال حماد الذي يجرب 
هذا فيه لغرور قالت اوینتهم أحد أنه بربد قتل نفسه قال لا قالت 
فاني آرید أن يجرب ذلك في فتکلمت على سیف اشتاروه ومدت 
عنقها فضربها السیاف ضربة آبان رآسها فاستیقظت من غفلتی وعلمت 
أنها تداهت علي وکرهت العیش بعد الذي جری لها وعلیها > . 

وکان حماد عيش معيشة بسيطة ویحکم بنفسه بین رعیته . 
فقال البكري "" في هذا الصدد : « ذکروا أن رجلا شیخا خرج مم 
امرآته وكانت شابة يريد قلمة حماد فصحبه في بعض الطریق فتی شاب 
کلف بتلك المرأة و کلفت به فتواطیا على أن بدعی کل واحد منهما 
زوجية الآخر ويسقطا الشیخ فلما وصلا الى القلعة شكا ذلك الشیخ 
ما دهمه من آمرهما ووصف له حاله معهما فوقف حماد الشاب والمرأة 
فتفارا على تکاحهما وانكرا ما يدعيه الشیخ فجعل حماد يباحث الشیخ 
هل صحبهم في طريقهم آحد أو هل له شبهة فقال ما صحبنا في طریقتا 
غير هذا الکلب فاندلی لکلب کان معه فآمر الشیخ بربط الکلب الى 
تمرة او وتد كان هناك ثم آمر المرأة بحله فذهبت اليه فارسلته ثم آمرها 
بربطته والکلب لا ینکر شیئا من ذلك ثم قال للشاب قم فارسل الکلب 
ثم اربطه فلما هم بذلك نبحه الکلب وانکره فقال للمرآة هذا زوجك 
الشيخ وهذا الفاسق بخلفك عليه وأمر بضرب عنق الفتى » ٠‏ 

ب ) رجوع القائد بن حماد الى القلعة : ۱ 

بعد الاتفاق الحمادي 2 الزيري ؛ رجع القائد بن حماد الى 

() البكري الغرب > ص 184 . انظر أبضا كتاب الاستبصار 

ص 50-56 ۰ 
— 37 


القلعة وذلك في 4 رمضان 24/408 ننایر 1018 ٭ فبقي تحت طاعة 
أبيه وکان من حین الى آخر يزور المعز بن بادیس ٠‏ 

ج ) زواج عبد الله بن حماد بام العلو اخت العز : 

في رجب 415/ سبتمبر - اكتوبر 1024 زوج ا معز آخته آم العلو 
بعد الله بن حماد ۰ وبهذه المناسية آقیمت حفلة رائعة . بحدثنا عنها 
ابن عذاری!' ۰ فقال : 

« فلما كان ہوم الاربعاء غرة شعبان الکرم زین الاسوان العظم 
للسيدة الحليلة أم العلو ودخل الناس خاصة وعامة ٠‏ فنظروا من 
صنوف الحوهر والاسلاف والامتعة النفيسة واواني الذهب والفضه 
ما لم يعمل مثله ولا سمع لاحد من الملوك قبله » ٠‏ 

2 أفادنا صاحب » السان )€ ہما جاء في کتاب ابي اسحاق الرقيق 
ف هدا الشان ۰ فقال . 


« فبهر عبيون الخلق حالما عاينوه » وابهتهم عظيم ما شاهدوه » 
" وحمل جميع ذلك الى الوضع الذي ضربت فيه الابنية والقباب: 
والاخبية » وحمل المهر في عشرة احمال على عشرة ابغل على كل حمل 
جازية حسناء » وجملته مائة الف دینار عیتا * ۱ 
وذكر بعض حذاق التجار انه قوم ما هو لها فکان زائد على 

آلف آلف دينار » وهذا ما لم پر قط لامرأة قبلها بافريقية ٭ وزفت 
العروس بوم الخميس » ومضى بين بديها عبيد أخيها شرف الدولة 
وأبيها نصير الدولة » وجدها عد"ة العزيز بالله » ووجوه رجال 
الدولة » فكان یوما سارت الركبان بمحاسن آثاره وامتلا البلدان 
بعجائب آخباره » ٭ 


. 


(1) ابن عذاري » بیان » ج1 » ص 394-393 . 


عد هوت 


د)اوفاة حماد : 


واربعة سنين بعد زواج انه عبد الله باخت الامبر الز بري المعز 
توفي حماد مؤسس الدولة الحمادية بتازمرت'" في ناحية قلمة بني 
حماد عل ی اثر مرض اصابه وهو في نزهة ۰ 


ا مقياس ف $o‏ 100 8 کم 


شكل 3 الدن والمناطق التي عقدها المعز على حماد وابنه القائد 


La Berbérie Orientale sous les 2051068, t. I, ۰ 157. 


أب 99 


٠ الا"‎ 


الرول ماري مالقا ب د وى وبلئیں 


ل 


الدولة الحمادية خمسه وعشرين عاما ٠‏ 

2 3 0 السياسية التي وقعت ف 20 القائد بن حباد 
لعهد 0 الحمادي الثانى الى ثلاثة تام : القائد قبل ۳ 
العلاقات الزيرية -- الفاطمية 6 انقطاع العلاقات الفاطمية - الزيرية » 
وموقف القائد أمام انقطاع العلاقات الزيرية - الفاطمية ٠‏ 

۲ ) القائد قبل انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزیریة 

ذكر المؤرخون ان القائد كان رجلا صارما ء قاسيا أكثر من أنيه 
من حيث أنه أمر بقتل ابنه زيري بدون ان نعرف لأي سیب ٠‏ 

و بعد تولیته عين آخاه توسف عاملا على ا مغرب وأخاه وقلان ` 
عاملا على سوق حمزة ثم قام بغزو زنانة۰ فحارب والي فاس حمامة 
77 سس سسس 

)1 انظر ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 352 1 


س 40 سب 


ابن ا معز بن زيري بن عطية ولكن الجیشین لم يلتقيا للسبب التالي : 
ان القائد » الذي كان آکرم من أبيه ء دفع أموالا كثيرة لعساكر عدوه 
ليخونوه ٠‏ فورد هذا الخبر على والي فاس ٭ فخشا الهزيمة وخضع 
للقائد وذلك في سنة 1039-1038/430 ٠‏ 

وقي سنة 432/ 1041-1040 حارب القائد الامير الزيري المعز ٭ 
فسار البه هذا الاخیر وحاصر قلعة بني حماد سنتين ٭ فطلب القائد العفو 

من العز بن بادیس ٠‏ فعفا عنه ورجع الى افريقية ۰ 

وعلی قول ابن شرف ©» مرخ الدولة الزيرية » بعث القائد بن 
حماد ابا القاسم بن ابي مالك + الذي كان يسكن قرب القلعة ء الى 
المعز بن باديس وذلك في سنة 438/ 1047-1046 ٠‏ فاعجب المز 
فصاحته ومهارته ٭ ومن الجدیر 71 أبا القاسم کان یوفر 
حاجاته بنفسه ٠‏ 

ب ) انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية : 

1 ) اسبابه : 

من أسباب انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية نذکر : ضعف 
الفاطميين » كره أهل افريقية للمذهب الشيعي وتمسكهم بالمذهب 
السني ورداءة العلاقات بين المعز والوزير الفاطمي اليازوري ٭ 

_ ضعف الفاطميين : 

كان الفاطميون فقدوا الشام وعرفت بلادهم صراعاً عنيفاً بين 
الحنود الاتراك والمغاربة والعبيد ٠‏ ومن جهة أخرى كانت الدعاية 
العباسية تهجم عليهم وتعلن انهم ليسوا من ذرية علي بن ابي طالب ٭ 

(1) این ہر ےی سے لام مہ انظر ابضا ابسن 

عذاري » بیان » ج1 » ص 397 ۰ وابن الائیر » کامل ٤‏ 


)2( أنظر ادرس © نفس الرجع “ ج1 4 ص 8 .۰ 


ہے 43 ہے 


وبالعكس كانت الدولة الزيرية بلغت أوجها خصوصا بعد 
اتتصار المعز على القائد بن حماد وزناتة ٠‏ فكان الامیر الزيري يعيش 
في وسط الترف والرفاهية ویجمع في قصيره علماء وأدياء العالم 
الاسلامي كله ولذلك لیس عجيبا ان رأيناه بريد أن بتحرر من السلطة 
لاله 

س کره آهل افريقية للمذهب الشيعي ونمسکه بالذهب السني : 

كان سكان افريقية » في أغلبيتهم » متمسكين بالمذهب السني وذلك 

مع ان الذهب الرسمي كان المذهب ہو ٭ وكان الشیوخ سی 
يطلبون من المعز » ناو انقطاع “° أن بخلع السلطة الفاطمية ۰ ومن 
بين هؤلاء الشيوخ اثنان لعبا دورا هاما في تغبیر العلاقات الزيرية ‏ 
الفاطمية ألا وهما : أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسى ٠‏ 

فذكر الاستاذ ادريس”'في هذا الصدد ان یوما من الابام بعث 
المعز رسولا للشيخين يطلب منهما : « هل تجوز الصلاة بثياب مطروز 
عليها أسماء الخلفاء الفاطميين ؟ » فأجاب أبو بكر بن عبد الرحمن 
للرسول : « هذا سوال طرحه أحمق وسخيف جاهل » ٠‏ وأجاب أبو 
عمران الفاسي من جهته : « بحب على من ولاه الله الامر أذ يزيل 
هذا الشىء » ٠‏ فغضب المعز على الشيخين واستدعاهما وقال للاول : 
« ماذا أجبت أن السؤال مطروح من قبل أحمق ؟ » فقال آبو بكر 
ابن عبد الرحمن : « لأن السكة مضروبة في اسم الفاطميين وبنودھم 
ما زالت ترفرف فوق رؤوسنا » ٠‏ فقال المعز : « ما غيرت السكة 
والبنود من أجل الحجاج والمسافرين ٠‏ ألم أمر بقتل الشيعيين ؟ ألم 
أفعل كذا وكذا ؟ » فقال أبو بكر : « فعلت ولم ببق لك الا أن تسمح 
لي بالكلام ) ٠‏ فقال العز : « لا » ٠‏ فتدخل اذ ذاك اہو عمران 
الفاسي في المناقشة ٭ ومع العداوة التي كانت بینه وبين أبي بكر بن 
رھ را ag ETE‏ 

س 49 


000 


عبد الرحمن » قال للمعز : » ماذا لم تأمر بازالة هذا الشيء ($e‏ فلم 
بحد العز ما جيه ٭ 


ان هذه الحكابة تبین لنا ان الشیخین کانا لا بخافان من أميرهما 
وبعاتيانه كلما سلك مسلکا شکل خطرا على الذهب الستی ٭ فکان 
0 بستطیعان أن يأخذا هذا الوقف الصارم لأنهما کانا متاکدین 
عدة سكان القبروان في أغلبيتهم ۰ فکان القرو ون بحتر مو نهما 
ا أنه » على قول الاستاذ ادريس'» أثناء جنازة 
لی كن وعد ان افیا ورد ی عمل سی انا 
شديدا وكسروه عدة مرات واضطر المعز الى أن بأمر بقطع بد الذین 
برفضون أن بتخلوا عن النعش ليزيل هذا التنافس المفرط ٭ وف الايام 
التي ولت الحنازة بقي سكان القیروان سميرون الى المقبرة أفواجا 
افواجا 4 نهارا ولیلا حتی تدخل الم مرة آغری وآمر بارا 
هذا الامر ۰ 
وهناك دليل آخر على تمسك أهل القیروان بالذهب السني 
آفادنا به ابن عذاري ۰۳ فقال : « لما رحل نو عبيد الى مصر لم تزل 
ملوك صنهاجة بخطبون لهم بافريقية ویذکرون اسماء‌هم على النابر ٠‏ 
وتمادی الامر على ذلك حتی قطم آهل القیروان صلاة الجمعة فرارا 
من دعوتهم 6 وتبدیعا لاقامتها باسمائهم » فكان بعضهم اذا بلغ 2 
السجد قال سرا : اللهم اشهد اللهم اشهده ثم ینصرف بصلي‌ظهرا اربعا » 
الى أن تناهی‌الحال حتی لم بحضرالجمعة من آهل‌القیروان أحد» فتعطلت 
الجمعة دهرا الى أن رأى المعمز بن نادس قطم دعوتهم » فکان 
بالقیروان لذلك سرور عظيم 4 5 


(1) انظر ادريس » نفس الرجع » ج1 » ص 178 ٠‏ 
)2( ابن عذاری » بیان » ج1 » ص 400 ۰ 


کے وا ہے 


۔۔ رداءة العلاقات بين ااعز بن بادیس والوزير 'ااطمی ال _ري : 

ذكر محمد بن علي بن یوسف بن جلب المع وف بابن میسر ""وابن 
الائرا“ وابن الصيرفي" ان سیب عصيان المعز بن باديس على الخليفة 
الفاطمي المستنصر هو تقصيره في المكاتبة للوزير اليازوري ٠‏ فكان 
اليازوري من أسرة فقيرة وكان العز لا بخاطبه كما كان بخاطب من 
قبله من الوزراء ٭ كان بخاطبهم بعبد الخليفة فخاطب‌انيازوري بصنيعتهه 

و ) تاربخه : 

اختلف الرخون ف تاريخ انقطاع العلاقات الزيرية ‏ 
الفاطمية الى أن هذا التاریخ أصبح بتراوح بين 1041/433 
و 1054/433 ٠‏ ولكن من حیث أنه وجدت دنانير زيرية سنية 
مضروبة في سنة 441/ 1050-1049 * نستطیع آن نقول 3 لقاع 
العلاقات الزيرية - الفاظمية کان قد تم في هذه السنة الاخيرة ۰ 

3 ) مراحله : 

قبل أن بقطع علاقاته مع الخليفة الفاطمي المستنصر > بعث المعز 
ابن باديس رسل الى كل من الامبراطور البيزنطي والخليفة العباسي 
والخليفة الاموي بالاندلس ليطلب مساعدتهم أو على الاقل انحيازهم ٠‏ 
ثم أراد العز أن ينشىء خلافة زيرية ولکن تعارض له الشيوخ السنيون 
منهم أبو عمران الفاسي الذي قال له : « لا تستطيع أن تكون خليفة 
لأنك لست من قريش > ٠‏ آمام هذا الموقف الصارم اضطر الامير 


)1( ابن ميسر » أخبار مصر ٤‏ ج2 » ص 6 . 
(2) ابن الاثير » کامل ٤‏ جع » ص 35 ۰ 
(8) ابن الصيرفي » الاشارة الى من نال الوزارة » 
Bulletin de Institut français d' Archéologie Orientale,‏ 
XXV, 1924, pp. 40 - 41.‏ 


(4) انظر ادریس ٤‏ نفس المرجع ٤‏ ج1 ٤‏ ص 190 . 


-.- هه 


الزيري الى اختيار خليفة بخضع له و اس الاي نس 
كان على المذهب السني وعدو الفاطميين ة وهكذا + خضع المعز للخليفة 
العباسي ال بأمر الله ٠‏ فبعث له هذا الاخير اس والخلع ٠‏ فقرىء 
التقليد ف جامع القيروان وحينا حرقت البنود الفاطمية وعوضتها 


البنود العياسية و لعن الفاطمیون لاول مره ة في خطبة عبد الفطر لسئة 


0 مارس 1049 حسب ابن اجي" أو في خطبة عيد لای 


على قول ابنعذارى '7. فقال صاحب « البيان » في هذا الشأن 
20 ولا کان عسد الاضحی امت الخطيب أن سب بني عسد 
فقال : اللمم والعن الفسقة الكبار المارقين الفجار > 


آعداء الدین » وأنصار الشيطان » ا مخالفین لأمرك والناقضين 


لعهدك ء المتبعين غير سبيلك والمبدلين لكتابك ٭ اللهم والعنهم لعنا 
ویلد » واخزهم خزيا عریضا طویلا + اللهم وان سيدنا آبا تمیم المعز 
ابن باديس بن النصور القائم لدينك ء والناصر لسنة نبيك » والرافع 
للواء أوليائك » يقول مصدقا لكتايك 02 ی 
الدين وسلك غير سبیل الراشدین الومنین : با بها الکافرون لا آعبد 
ما تعبدون » وهکذا ذکر باسقاط قل وآخرها ٠‏ قال : وآمر الامیر أبو 


تمیم العز بن بادیس للخطیب أن بسبهم على منبر القیروان من‌هذا 


یل ابن خلدون! زر ۳ باحراق نود الفاطمیین ومحو 
من الطرز والسكة ۰ 


01 ابن عذاری 4) ان تبدیل السكة وقم سنة 441/ 1147-1146 


)1( ابن ناجي » معالم الایمان في معرفة اهل القیروان » ج3 > 
ص 245-243 ۰ 

(2). ابن عذارى » بیان ٤ج٤‏ ص 401 . 

)3( أبن خلدون » عبر 6 ج6 3 ص 325 ۰ 

(4) ابن عذاری » بیان » ج1 » ص 405402 . 


د 45 — 


والدعاء للعباسيين وصبغ الثياب سنة 443/ 1150-1149 ٠‏ فقال : 
« وف جمادی الثانية أمر المعز بن باديس باحضار جماعة من الصباغين » 
وأخرج لهم ثيابا ضا من فندق الكتان » وأمرهم أن يصيغوها سودا» 
فصبغوها بأحلك السواد » ثم جمع الفقهاء والقضاة الى قصره » وخطيبي 
القبروان وجمیع الوّذنن » و کساهم ذلك السواد » ۰ 

و ) عاقشه : 

في آول الأمر » بث الخليفة الفاطمي الستنصر رس‌الة للمعز 
بعاتيه فيها قاتلا : « هل اقتفيت آثار ۲باك ف الطاعة والولاة » ۰ 
فأجابه العز : « ان آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قىل أن تملكه 
أسلافك ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم ولو أخروهم لتقدموا 
بأسيافهم 6 ق ت ا لمر بني هلال وبني سليم الف 
افريقية ۰ 

ن هم بنو هلال وبنو سليم ؟ كيف تنظم غزو افريقية ؟ وكيف 
كانت مراحله الرئيسية ؟ تلك هی الاسئلة التی نحاول أن نجيب عنها 

۔۔ من هم بنو هلال وبنو سليم ؟ 

على قول اہن خلدون تان بنو هلال وبنو سلیم قبيلتين بدويتين 
تجولان في صحراء الحجاز : بنو سليم بنواحي المدينة وبنو هلال قرب 
الطائف « وربما كانوا طوفون رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق 
والشام 6 بغیرون على الضواحي وفسدون السابلة وقطعون على 


الرفاق ورہما أغار بنو سليم على الحاج أيام الوسم بمكة وأيام 
الزيارة بالمدينة ) ٠‏ 


(1) ابن خلکان ٤‏ وفيات الاعيان » ج4 “٤‏ ص 321 ٠‏ 
(2) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 27 ۰ 
— 46 لد 


ثم اتصل بنو هلال وہنو سليم بالقرامطة « وصاروا جنسدا لهم 
بالبحرين وعمان » ٠‏ ولا تغلب الفاطميون على مصر وقعت حرب بينهم 
وبين القرامطة ٭ فانتصر الفاطميون واضطر القرامطة الى الرجوع الى 
البحرین ۰ آما | آحلافمم من بني هلال وبني سليم فانقلمم الفاطميون 
الى ناحية الصعيد « وف العدوة الشرقية من بحر النيل ٠‏ فآقاموا هناك 
وكان لهم اضرار بالبلاد »۰۲ 


س تنظیم الضزو : 

قد رآینا أن الوزير الفاطمي اليازوري كان یکره المعز ٭ فاقترح 
على الخليفة المستنصر بعث بني هلال وبني سليم الى افريقية ليتخلص 
منهم ویعاقب العز عقابا شديدا ٭ فوافقه الخليفة ٠‏ فاتصل اليازوري 
بأمراء بني هلال وبني سلیم ٠‏ فأهدى لهم هدابا فاخرة وأعطى کل 
عسكري بعيرا ودارا وقيل فرواً وديناراً وقال لهم : « قد اعطيتكم 
الغرب وملك المعز بن بلقین الصنهاجي العيد 00 4 ۰ 
وف نفس الوقت كتب الى ا معز قائلا : « أما بعد فقد أنفذنا اليكم 
خیولا فحولا » وأرسلنا عليها رجالا كهولا ليقضي الله أمرا كان 

ان و E‏ 

فاجاز بنو هلال وبنو سليم النيل وتوجھوا نحو برقة و « نزلوا 
بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها وکتہوا لاخوانهم بشرقي النيل 
برغبو نهم في البلاد » فاجازوا اليهم بعد أن 0 لكل ر راس 
نارين 786 ٠‏ ثم تقارع بنو هلال وبنو سليم على البلاد ٭ فحصل 

لسلیم. الشرق وال الغرب ٠‏ 


)1( ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 28 . 
)8( نفس المرجع . 
یه 


ومن بطون بني هلال الذين توجھوا نحو افریقیة نذکر الائبج 
ورياح وزغبة وجشم وعدي وربيعة ٠‏ 

ووجد الاستاذ عبد المنعم ماجد في مخطوط اسماعيلي اکتشف . 
ف لهند" أن الخليفه الفاطمى عين الأمير أمين الدولة ومكينها حسن 
ابن علي بن ملهم على راس قبيلتين هلاليتين آلا وهما : قبيلة رياح 
وقبيلة زغبة ۰ 

مراحل الفزو : 

توجه بنو هلال نحو افريقية ودخلوها » على قول ابن خلدون 2 
« كالحرد المنتشر » ۰ فلما ورد هذا الخبر على المعز استدعى أمير بني 
رياح مونس بن يحيى المردسي وزوجه ببنته واقترح عليه تجنيد بني 
راح في صفوف الجيش الزيري ٠‏ فتردد مونس ٭ فالح عليه المعز ٠‏ 
فقبل واستدعى بني رياح ٭ فساروا اليه ولكنهم « أظهروا الفساد 
ونادوا بشعار الخليفة المستنصر ۾ 2 فغضب العز على مونس وألقى. 
القیض علی آخبه وقیل على آزواجه وآولاده ٭ فعندما سمع مونس ‏ 
بذلك آخذ. بفسد وینهب آکثر من جنوده ٠‏ 

فأراد بنو هلال أن يفتحوا القیروان في الحین ٠‏ فبین لهم مونس 
أن الامر مستحیل ء وعلی قول ابن الائیرل“ء آخذ مونس « بساطا 
فبسطه ثم قال لهم من یدخل الى وسط البساط من غير أن يمشي 
عليه ٭ قالوا لا نقدر على ذلك ۰ قال هكذا القبروان خذوا شیا 
سنا سی لا فقن الا القيروان فخذوها حینثذ ٭ فقالوا أنت شيخ 
العرب وأميرهم وأنت المقدم علينا ولننا نقطع أمرا دونك 4 ٠‏ 

(1) عبد النعم ماجد؛ سدلات مستنصر بة» عددق ص 4542 ٠‏ 

(2) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 81 ۰ 

(3) نفس الرجع » ص 32 ۰ 

)4) ابن الائیر » کامل ٤‏ ج8 6 ص 55 ٠‏ 

(5) نفس المرجع . 

-. 48 ۔۔ 


ومن جهته جمع العز جيشا عظيما وسار الى قتال بني هلال ٠‏ وأول 
معركة وقعت بينه وبينهم هي معركة حيدران ٠‏ 

فاختلف الورخون ف موقع حيدران ٠‏ ان ابن لدو فك أن 
هذا المكان بقع بنواحي قابس وقال ابن الاثي” انه على ثلاث مراحل 
من القبروان وذكر حسن حسني عسد الوهاب انه قر له ودران 


الحا ا و ۰ 


ہے اة ۰ 7 ۳۹ 4 5 3 
وبوم حیدراد كان الزيريون ٤‏ على قول ابن الاثير > « ثلائین 


آلف فارس ومثلها رجالة »۰۰ وکانت عدة العرب لاف لاف 
فارس » ٠‏ فهجم الزيريون على آعدائهم يوم عيد الاضحی 13/443 
افريل 1052 » وقت الصلاة ولكن بني هلال ركيوا حصنهم فورا 
وهزموهم ٭ وف الغد ء فاجاً بنو هلال الزيريين في معسكرهم ٠‏ فلما 
رأوا « عساكر .صنهاجة والعبيد مع العز هالهم ذلك وعظم علیهم ۰ 
فقال لهم مونس بن بحبی ما هذا يوم فرار » فقالوا آين نطعن هؤلاء 
وقد لسوا الكذاغندات والمغافر ؟ قال في أعينهم ۰ فسمي ذلك اليوم 


دوم العين 6 9 


¢ 


فشجع خطاب مونس بني هلال ٭ فهجموا على أعدائهم ٠‏ وكان 
الجيش الزيري شتمل على صنهاجة وعبيد وزناتة وہقایا عرب الفتح 
ومن حيث أن صنهاجة كانوا يكرهون العبيد فاتفقوا « على الهزیمه 
وترك المعز مع العبيد حتى يرى فعلهم ويقتل أكثرهم » فعند ذلك 
برجمون على العرب 8ء هذا ما ذكره ابن الاثير ٠‏ أما ابن 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 32 

2( ابن الاثير » كامل » ج8 » ص 55 ۰ 

(3) حسن حسنی عبد الوهاب » خلاصة » ص112 » تعلیق2 . 
(4) ابن الاثر » کامل » ج8 4 ص 55 

(5) نفس الرجم . 

(6) نفس المر جع 3 


مس 9 نیت الدولة الحمادیة م 4 


خلدون فقال : « لما تزاحف الفریقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيزو 
الى الهلاليين للعصبية القديمة » وخانت زناتة وصنهاجة العز ؟ وهكذا 
عندما هجم بنو هلال على الزيريين ما وجدوا أمامهم الا المعز وعبيده ٠‏ ۱ 
فوقعت معركة شديدة ٠‏ فقاتل عبيد المعز بشجاعة عظیمة ولكنهم مع 
العرب ولكنها لم تتمکن من ذلك وانهزمت هي الاخرى + فآخذت بنو 
هلال الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره ٠‏ وبمناسبه انتصار بني 
هلال على الزيرين نظمت قصيدة جاء فيها : 
لقد زار وهنا من أميم خيال وايدي المطايا بالزمیل عجال 
وان ابن نادس لافضل مالك لعمري ولكن ما لديه رجال 
ثلاثون الفا منهم قد هزمتهم ثلائنة آلاف وذاك ضلال 
القائد بن حماد ٭ فلنری الان كيف كان موقف الامبر الحمادي الثانى 
أمام انقطاع العلاقات الزيربة ده الفاطمية ٠‏ 
ج ) القائد بن حماد وانقطاع اتعلاقات الزيرية ‏ الحمادية : 
لم یقدم لنا للؤرخون الا أخبار قليلة عن الحوادث التى وقعت 
في المغرب الاوسط عند هجوم بني هلال على افريقية ٠‏ 
ذكر ابن خلدون في تاريخ القبائل العربیة" ان المعز « بسث 
بالصریخ الى ابن عمه صاحب القلعة القائد بن حماد ٠‏ فكتكّيه كتيبة 
من ألف فارس سرحهم اليه » ٭ وآما في تاريخ الدولة الحمادية* فقال : 


(1) ابن خلدون » عبر » ص 32 ° 
)2( نفس المرجع » ص 33 ٠‏ 
(4) نفس الرجع » ص 252 . 


ہے :50ے 


الدولة 6 » 


ان صحت الروابتان نرى أن القائد أعان العز في أول الأمر ثم 
بعد معركة حيدران خضع للسلطة الفاطمية ٭ ولكن رواية ابن خلدون 
الثانية تخالف رواية ابن الخطيب الاندلسى الذي قال في كتاب أعمال 
الاعلام" ان القائد بن حماد خلع السلطة الفاطمية وخضع للعباسبين 
وذلك الى أن توف ٠‏ 


ومن جهة أخرى نرى آن في سنة 446/ 1055-1054 عندما خضع 
المعز من جديد للفاطميين » لحأ ممثل الخليفة العباسي الى قلعة بني 
للعباسيين ٠‏ 

نحن اذا أمام روايتان متناقضتان لا تسمح لنا أن نعرف بالضبط 
كيف كان موقف الحماديين عند انقطاع العلاقات الزيرية ‏ 
الفاطمية ۰ 

د ) وفاة القاند بن حماد : 
شهر رجب 46 أكتو بر 1054 ۶ حسب ابن او 0 آما لن 


عذارى" فذكر ان القائد توفى سنة 1049/441 ۰ فقال : « في هذه 
السنه 1 وردت الاخبار بالقيروان موت القائد بن ساد 7 ك0 


)1( أبن الخطیب ٤‏ کتاب آعمال الاعلام » الاصالة » عدد خاص 
بہجایة عبر العصور ٤‏ ص 90 . 
(3) ابن عذاری » بیان » ج1 » ص 403 . 


51 بت 


قال ابن شرف في قصيدته : 
لا جنود الا جنود السعود مغنيات عن عدة وعديد 


2 عهد محسن بن القائد . 

قبل مماته كان القائد عين ابنه محسنا ليخلفه على رس الدولة 
الحمادية » على قول ابن ا أوصاه « بالاحسان الى عمومته » 
فكان عهد محسن الذي لم يدم الا تسعة أشهر كثير الاضطراب وذلك 
لان الامبر الحمادي الثالك خالف ما كان أمره به أبوه وعزل جميع 
آعمامه ء فثار عليه عمه یوسف عامل الغرب ف عهد القائد الذي كان 
قد أسس قلعة اسمها الطيارة في جبل منيع وجمع جمعا عظیما وهجم 
على أشير وعلى قول البكري" « استباح آموالها وفضح حرمها » ۰ 
فسار محسن اليه وف طريقه وجد أعمامه مدينى ووقلان عامل حمزة 
ومناد وتميما ٭ فقتلهم ثم کتب الى بوسف واستدعاہ ٭ فلم يلب یوسف 
دعوته » حينئذ استدعى محسن ابن عمه بلقين بن محمد الذي كان 
عاملا علی :افریون جسنت ابن الال آو اکربون حمسب این 
الخطیب( ٠‏ فذكر ابن خلدون في هذا الصدد : أن محسنا بعث 
بلقين بن محمد في طلب بوسف « وآصحبه من العرب خليفة بن مقن 
وعطية الشریف وآمرهما بقتل بلقين في طریقهما فاخبرا بلقین بذلك 
وتعاهدوا جمیعا على قتل محسن وآنذر بهم ففر الى القلعة وأدركوه ۰ 
فقتله طقين » ۰ 


(1) ابن الاثر » کامل » ج8 » ص 68 ۰ 

(2) البکری © کتاب الفرب » ص 60 ° 

(3) ابن الاثیر » کامل » ج8 » س 68 . 

(4) ابن الخطیب ؛ کتاب أعمال الاعلام » الاصاله ٤‏ عدد خاص 
سحابة عبر العصور ص 90 ۰ 

(5) ابن خلدون » عبر » ج6 4 ص 353-302 ٠‏ 


حلت 529 کے 


آما ابن الائیر“فذکر ان محسنا كتب الى بلقين « بستدعیه 
اد ۱/۶٢‏ کت" ا ۰ھ 
خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مقن أن بلقین ام يزل محسنا الينا 
کی ال اوه ما ری به سے فخاف فا خف لاف 
وان كنت ترید قتل محسن فآنا أقتله لك ٭ فاستعد لقن لقتاله وسار 
اليه فلما علم محسن بذلك وكان قد فرق القلعة عاد هاربا اليها 
فأدركه بلقين فقتله » ٠‏ 


3 - عهد بلقين بن محمد : 

ولي بلقين الأمر في رجب 447/يونيو 1055 ٠‏ فكان على قول 
اين خلدون (« قرما حازما سافكا للدماء وقتل وزير محسن © ٠‏ 
فكان قبل كل شىء جنديا قضى حياته كلها في الحروب كما نلاحظه 
عبر حكاية رواها ابن بسام ء فقال صاحب « الذخبرة » أن بلقين » 
بعد رجوعه من غزو شاق ء آمر قيمة جواربه باستدعاء الحواري ومن 
بينهن بنت عمه التي كانت رائعة الجمال ٭ ولكن خطر بباله مشروع ٠‏ 
فأخذ يمشي فيالقاعة طولا وعرضا ولا بهتم ہما کان يجري حوله فقالت 
القیمة ما زلت آراه » في بده كوب وبحانبه بنت عمه ٭ ٠‏ فاعتدر وقربها 
اليه وبعدما لاطفها نهض فورا * فوضع الكوب في طاق وأغلقه ثم آمر 
بالركوب ٭ ففزا المغرب الاقصى وبعد رجوعه جلس في تفس القاعه 
وأمر باحضار الكوب وبنت عمه ٠‏ 

هذا في ما بخص طبيعة بلقين بن محمد ٭ أما في ما یتعلق بتاريخ 
الدولة الحمادية في عهده فنذكر أن المغرب الاوسط شاهد الاحداث 


)1( ادر ن الاثير 4 كامل 4 8z‏ ص 68 
)2) ابن خلدون ) عبر » ج 6‏ ص 353 ٠‏ 


حاص بحایة رن العصور ؛ ص 91 


۔۔ 53 د 


جو ا وہر وہ حر سو 
الاقصی وقتل بلقین ٭ 


: دخول بني هلال في الغرب الاوسبط‎ )٦ 


قد رأينا أن بنى هلال كانوا تغلبوا على الجيش الزيري في معركة 
حيدران ٠‏ فحاول العز بعد ذلك أن بصطلح معهم ٠‏ فزوج ثلاثا من 
بناته بأمرائهم وخضع من جديد للخليفة الفاطمي ولكن مع ذلك تعيرت 
حالة المملكة الزيرية یوما بعد بوم وبعد ثلاث سنين من حروب مستمرة 
اضطر المعز الى مغادرة القيروان والسير الى المهدية ٠‏ ففتح بنو هلال 
القیروان في أول رمضان 449/ آول نوفمبر 1057 وغنموا غنائم كثيرة ٠‏ 
" فلحا عدد كبير م ن القرويين الى قلعة بني حماد ٠‏ أما بنو هلال 
فواصلوا سيرهم کے الاوسط ۰ فذكر ابن خلدون في هذا 
الصندد©ان بني حماد » عندما زحف بنو هلال الى المغرب الاوسط » . 
دافعوا « عن حوزته وأوعزوا الى زناتة بمدافعتهم أيضا » ولكن 
۷ سلينا صاحب و كات العبر » ای تفصیل عن الحرب التي شبت 
بين بنی حماد والهلالیین بینما يفيدنا بمعلومات عديدة عن الحرب 
التي وقمت بين بني هلال وزنانة ٭ فکانت هذه الحروب شديدة لان 
زناتة الفرب الاوسط خافوا أن يقع لهم مثلما وقع لاخوانهم بافريقية 
الذين كانوا طردوا من أراضيهم بعد الزحف الهلالي ٠‏ فنظموا صفوفهم 
لحاربة بني هلال ٭ فقال ابن خلدون في هذا الشأن : « فاجتمع للك 
بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من كان اليهم من بني 
واسين ھؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد ٭ وعقدوا 
. على حرب الهلاليين لوزبرهم ابي سعدى خليفة اليفر ني » وكان له 


(1) ابن خلدون » عبر » ج7 » ص 128 


سے 54 - 


مقامات في حرو بهم ودفاعهم عن ضتواحي الز اب والمغرب الاوسط ء الى 
أن هلك في بعض أيامهم »” 7 حينئذ انتصر بنو هلال على زناتة 
انتصارا تاما وأزاحوهم عن « الزاب وما يليه من بلاد افريقية»© ۰ 
وفيكيك ای سجلماسة ل اھر بنى هلال فى الات یت 
وقع بينم وين بني حماد ٭ فحافظ الحمادہون على المدن 
وتركوا الارياف لبني هلال ٠‏ 

ب ) وصول ممثل العباسيين الى قلعة بني حماد : 

كما أشرنا مر سی ری امور بن بادیس من جديد 
للفاطميين اضطر ممشل الخليفة العبا سى أبو الفضل محمد بن عبد 
الواحد البغدادي افش إلى مشادزة القروان وعلی قول ابن ا 
لجا الى سوسة ٭ فلم بحسن اليه آهلها ٠‏ فسار الى قلعة بني حماد 
وشارك في عدة غزوات بجانب بلقین بن محمد الامبر الحمادي ٠‏ 

ج ) محاربة ژنانه : 

في سنة 1058/450- 1059 ء حارب بلقين زناتة بمساعدة قبيلتين 
هلاليتين الا وهما : قبيلة الاثبج وقبيلة عدي ۰ فاتنصر بلقين على اعدائه 
بدون أن نعرف بالضبط أين وقعت المعركة ٠‏ 

ان هذا الغزو سين لنا ذكاء بلقين بن محمد الذي استعمل 
القائل وت ۰ وهکذا وا عن أنه بحارب بني هلال كما كان 
فعل الامیر الز بري العز اتفق معهم الى أنهم أصبحوا حلفاءھ ۰ 


(1) این خلدون »عبر » ج7 » ص 128 . 
(2) نفس الرجع . 
)3( نفس الرجع . 
4) ابن بسام نفس المرجع 5 
نت 55 ا 


د ) ورة أهصل سسكرة ٠‏ ` 

في عهد بلقين بن محمد كانت بسكرة بین بدي عائلة بني رمان 
الذين كانوا یملکون » على قول ابن خلدون 7۳ عامة ضياعهم » ٠‏ 
وكان لمقدمهم جعفر بن ابي رمان صيت وشهرة ٠‏ فثار جعفر هذا 
على بلقين بن محمد فيسنة 450/ ۰1059-1058 فسير الامیرالحمادي اليه 
جيشا تحت قيادة الوزير خلف بن أبي حيدرة ٠‏ ففتح الجیش الحمادي 
بسكرة عنوة وألقى القبض على شیوخ بني رمان « واحتملهم الى 
قلعة بني حماد ٠‏ فقتلهم بلقين جميعا 27 ٠‏ ثم تولت عائلة بني سندي 
الامر على بسكرة ٠‏ 

ه ) غزو الفرب الاقصی : 

قال ابن خلدون ان بلقین كان « كثيرا ما بردد الفزو الى 
المغرب »۰2 ومن هذه الغزوات ذكر الغزو الذي قام به الامير 
الحمادي بالمغرب الاقصى في صفر 454/ فبرایر 1062 وذلك لانه كان 
بلغه « استیلاء بوسف ین تاشفین والمرابطين على المصامدة » ٠‏ فاضطر 
الملراطون الى الفرار الى الصحراء ٠‏ وف نفس العزو فتح بلقین مد نه 
۰ و( ۹ ۱ دلق 7 9 

كان لبلقين أخ اسمه مقاتل ٠‏ فمات مقاتل ٭ فاتهم بلقين نامیرت » 
زوحة مقاتل بقتله ٠‏ فقتلها ٠‏ فآخذ الناصر بن علناس 7 آخو نامیرت 
بثأرها وقتل بلقين عند رجوعه من المغرب الاقصی في آول رجب 454/ 
1 وليو 1062 ۰ فقال ابن بسام “في هذا الصدد أن طقين كان سير 


(1) ابن خلدون © عبر ٤‏ ج6 » ص 913 
(2) نفس المرجع ٠‏ 
(8) ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 » ص 353 
42( ابن سام » نفس الرجع ۰ 

ہے 86 اس 


ليلا وحده حسب عادته وكان برجو أن لتقي بالناصر ف الغد ولحظة 
قبل الفجر رأى بلقين فا رسآ قرب‌منه كأنه بريد آن بسلم عليهء وكان هذا 
الفارس الناصر نفسه ۰ فقتل بلقین بسيفه وأخذ مكانه ثم آمر بأن 
سیروا برأس بلقين منشب ف عصا ‏ فظن الناس أن بلقين قتل رجلا 
من أتباعه وأخذوا بتساءلونِ من کون هذا ٠‏ ولما طلعت الشمس أمر 
الناصر بنصب الخيم وجمع أقاربه ووجوه صنهاجة وقال لهم : اني 
قتلت بلقين لانه قتل آختي ولم بخطر ببالي أن آتولی الامر ٭ فظن 
الحاضرون أن الناصر كان له عدد كبير من المناصرين فأحسنوا الجواب 
الى كلامه وكل واحد منهم أخذ بتحذر من الآخرين وآما الناصر فوزع 
مال بلقين على بني هلال وزناتة ليميلهم اليه وأخيرا بابع صنهاجة للناصر 
لانهم کانوا تعبوا كثيرا من حروب بلقین ٠‏ إذ ذاك توجه الناصر بن 
علناس نحو القلعة ودخلها يوم 15/14 شعبان 23/454 أو 
4اغسطس 1062 ٠‏ وأما ابن ن خلدون'“فقال وهو بحدثنا عن الناصر بن 
علناس : « ES SL‏ لحقهم من ع تكلف المشقة بابعاد 
الغزو والتوغل في أرض العدو ۰ فقتله ساد : 


ا م سسس 
)1( ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 4 ص 358 
)2) تسالة : قربة تقع جنوبي وهران ٠‏ 


ت بت 


ا'نیاناٹ 
الرول ارت عى راللام روالنصور 


قد رأينا أن الناصر بن علناس قتل بلقين بن محمد وخلفه على 
راس الدولة الحمادیة وذلك في سنة 1062/454 ٭ 

كان الناصر » على قول ابن الخطیبغیورا وسافکا للدماء ٠‏ 
وف عهده الذي امتد سبع وعشرین سنة شاهد المغرب الاو سط أحداث 
كثيرة آهمها تأسيس مدنة بحابة هذا ما دفعنا الى تقسیم دراستنا 
لهذه الفترة من التاريخ الحمادي الى ثلاثة آحزاء وهي : عهد الناصر 
قبل تأسيس مدينة بجاية ثم تأسيس مدينة بجایة وآخیرا عهد الناصر 
بعد تأسيس مدينة بجایة ٠‏ 

۲ ) عهد الناصر قبل تاسيس مدينة بجاية : 

أن الاحداث الرئيسية لهذه المترة من عهد الناصر هى : تنظيم 
737 70 تت0 ت می رہہ ہے 

(1) ابن الخطیب ٤‏ اعمال » الاصالة » عدد خاص ببحابة عبر 


العصور » ص 94 
8ق — 


الدولة وئورة أهل بسكرة وقتل الوزير خلف بن آبي حيدرة وتولیة 
آبي بكر بن آبي الفتوح مكانه وهجوم علي بن رقان على قلعة بني 
حماد وخضوع ثلاث مناطق من افريقية للناصر وهحوم الحمادین 
على افريقية ٠‏ 

1 ) تنظیم الدولة الحمادية : 

ان آول آمر قام به الناص بن علناس كان تنظيم الدولة 
الحمادية ٠‏ فذكر ابن خلدون في هذا الشآن ان الناصر « عقد على 
المغرب لاخيه كباب وانزله مليانة وعلى حمزة لاخيه رومان وعلى نقاوس 
لاخيه خزر ٭ وكان العز قد هدم سورها فاصطلحه الناصر » وعقد 
على قسنطينة لاخيه بلبار ٤‏ وعلى الجزائر ومرسى الدجاج لابنه عبد 
الله » وعلی أشير لابنه وسف 30 

2 ) ثورة اصل سسكرة : 

قد رأينا فيما سبق أن أهل بسكرة كانوا قد اروا على الامير 
الحمادي بلقين وأن هذا الاخير قتل شيوخ بني رمان وعين مكانهم 
شیوخ بني سندي ٠‏ فاتفق انه بعد قتل بلقين تولى بنو رومان الامر 
من جديد ببسكرة وخلعوا طاعة الحمادیین ٭ فكلف الناصر وزيره 
خلف بن سای سر تا ة وعلى قول 
ابن خلدون! “ افتتحها عنوة واحتمل بني جعفر في جماعة من رؤسائهم 
الى القلعة فقتلوم الثاصر وصلبهم ۰ 

و ) قتل الوزیر خلف بن ابي حيدرة وتولية ابي بكر بن ابی 

الفتوح مکانه : 
ذکر ابن خلدون ان شیوخ صنهاجة آخبروا الناصر بان خلف بن 


)1( ابن خلدون ٤‏ عبر ٤‏ ج6 © ص 3041-303 . 
(2) أبن خلدون » عبر » ج6 » ص 354 
(8) نفس المرجع . 


کے 0ت 


آبي حيدرة » بعد قتل بلقين » كان « آراد تولية معمر آخي بلقین » 
وت رت تی تو تد دن حعفر 


۶/۶ کی 2 د 
رقان على تاقردوست 0 قلعة نی : ۳9 ۰ 3 وردث هذه 
الاخبار على الناصر » رجع من المسيلة وحسب ابن خلدون" فتح قلعة 

5 ) خضوع ثلاث مناطق من افريقية للناصر : 

دراط وبا سن کو ہر سس و سے وہ 
اش 

قال ابن خلدون© ان حمو بن مليل البرغواطي » آمیر صفاقس » 

ب خضوع قسطيلية : 

ذكر ابن خلدون(" من جهة آخری أن آهل قسطيلية بعثوا الى 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 ١ص‏ 355-354 . 
(2) نفس المرجع ٤‏ ص 354 
(8) نفس المرجع . 


— 60 — 


. واجزل بصلتهم وردهم الى أماكنهم » وعقد على قسطيلية ليوسف 
خضوع تونس : 
وروابة ابن عذارى ٠‏ 
فقال ابن خلدون "ان تونس انقطعت عن ملك المعز بعدما فتح 
بنو هلال القيروان « ووفد مشيختها على الناصر فولى عليهم عبد 
الحق بن عبد العزيز بن خراسان » ۰ وأما ابن عذارى #فذكر ان ملك 
الزيردين انقطع « عن تونس وغيرها وضعقت دولتھم بالهدية عن 
حمایتها » فمشی آشیاخ من آهلها الى اثتاصر تی عاس 57 ا وهو اذ 
۸ ۰ 
ذاك فی القلعة دار ملکهم و نامه سلكهع سس پ النظر الى 
مدينتهم وتقديم وال من قبله اليهم ٤‏ فأمرهم أن يختاروا شيخا منهم » 
يقوم بأمرهم خلال ما بنظر اليهم ٭ فیقال أنهم راموا تقديم کی منهم » 
فاستعفى وتوقف ٠‏ فوليها من قبل الناصر عبد الحق بن عبد العزیز 
ابن خراسان » ۰ 1 
اذن حسب ابن خلدون الناصر هو الذي ولی ابن خراسان آثناء 
الزبارة التي قام بها مشيخة تونس الى قلعة بني حماد ٠‏ آما في رآي 
6 ) هجوم الحمادیین على افريقية : 


ذکر ابن خلدون "ان سیب هجوم الناصر على افريقية هو أن 


)1( ابن خلدون ۾ عبر 4 ج6 6 ص 334 . 
)4( ابن خلدون 4 عبر ¢ ج6 4 ص 355 5 
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قسلة الاثبج التى كانت تحارب قسلة رياح طلست مه المساعدة ٠‏ 
فأجابها ونهض الى مظاهرتها ٠‏ ۱ 

اما ابن الاثير" فقال ان تميم » الامير الزيري » سمع بأن 
« الناصر بقع فيه في مجلسه ويذمه وانه عزم على المسير اليه ليحاصره 
بالمهدية وانه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على 
حصار الهدبه » ۰ 

انه في رأينا رواية ابن الاثير آقرب من الحقيقة من رواية ابن 
خلدون لان الامر الزرري تمیم بن ا معز الذي كان خلف آباہ في سنة 
1062/54 » ما كان يملك الا المهدية وان » كما رأيناه سابقا » ثلاث 
اذن ليس عحيعا اذا رأنا الامبر الخمادي الخامس اپرید أن فتح المهدية 
وهي من أعظم مدن افريقية وأحصنها ٠‏ 


مهما كان الحال ء في سنة 1065/457 » خرج النأسر د في عد 
كثير منصنهاجة وزناتة وعدي والائیج » كما ذكره ابن‌عذاری” '٭ وعلی 
قول اب ال كان الامير الزيري تمیم أرسل من جهته د الى أمراء 
بني رياح فأحضرهم الله وقال لهم أنتم تعلمون أن المهدية حصن 
منيع آکثرہ في البحر ولا 9 و اير 
آریمون رجلا وانما جمع الناصر العساكر اليكم ٭ فقالوا له الذي 
تقوله حق وفحب منك المعونة » ٠‏ فأعطاهم ا ال والسلاح ٠‏ فجمع 
أمراء بني رياح جموعهم وتحالفوا مع زغبة وسليم واتفقوا جميعا على 
محارية الناصر ٭ 


(1) ابن الاثر » کامل ٤‏ ج8 » ص 101 
(2) ابن عذاري » بیان » ج1 » ص 429 
(3) ابن الاثير » كامل » ج8 » ص 101 . 
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جاء في لا الکامل في التاريخ »۰ فانهزم الناصر وحسب ابن 
عذاری ”« قتل من آصحابه خلق كثير ونهبت آمواله ومضاربه » وقتل 
آخوه القاسم بن علناس > ۰ فقال صاحب « کتاب الاستبصار » في 
هذا الصدد أن القاسم ضحی بنفسه في سبیل أخيه ۰ فطلب منه أن 
يسلم له تاجه ورایته وقال له : « أقيم على الجيش وانجو بنفسك ٠‏ 
فان كانت السلامة فمن الله والا بقيت أنت للناس فليس منك 
اللف » ۰۵ وذكر ابن الاثي والنويري "ان عدد القتلى بلغ أربعة 
وعشرين آلفا ٠‏ وأما ابن خلدون ""فآخبرنا بأن الناصر بعد خروجه 
من القلعة « نزل الاربس » وانه بعد معركة سبيبة لجا الى قسنطينة 
« في اتباعه ثم لحق بالقلعة في فل من عسكره لم يبلغوا مائتين > ٠‏ 


حسب ابن عذاري 2 كان من أعظم الاسباب في ذلك ما أبرمه 
میم في آمره » ٠‏ وذكر ابن الاثير ان بني هلال افريقية أرسلوا 


)1( أبن خلدون 4 عبر 4 ج6 ¢ ص 355 ۰ 

(2) ابن الاثير ٤‏ كامل » ج8 » ص 101 . 

(3) ابن عذاري » بیان » ج1 » ص 854 ٠‏ 

4) کتاب الاستبصار » ص 19 »© فاخطاً صاحب هذا الکتاب 

في اسم الامیر الحمادي الذي انهزم في معركة سبيبة . فذکر ‏ 

(5) ابن الاثير » كامل » ج8 » ص 101 ء 1 

)6( النو بري > نهابة الارب ٤ج2‏ » ص 150148 ۰ 

() ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 » ص355 . 

(8) ابن عذاری » بیان » ج1 » ص 429 ۰ 

(9) این الاثير: © کامل ٤‏ ج8 > ص 101 ۰ فأخطأ صاحب الکامل 
في اسم الامير الزناتی فليس هو المز بن زيري بن عطية 
الذي توفي سنة 1127-1125/417416» وانما ابن العز 
أبن زيري بن عطية كما جاء في « كتاب العسر 6 
ج6 » ص 855 ٠‏ 
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الى أخوانهم في المغرب الاوسط « بقبحون عندهم مساعدتهم للناصر 
ویخوفونهم منه انه قوي وانه بهلکهم بمن معه من زئاتة وصنهاجه » ۰ 
فأجابهم بنو هلال الغرب الاوسط الى الوافقة وقالوا « اجعلوا آول 
حملة تحبلونها علینا فنحن نهزم بالناس ونعود علیهم ویکون لنا ثلث 
الغنيمة » فأجا بوم الى ذلك » ٭ وآضاف صاحب « الکامل في التاریخ » 
أن المعز بن زيري بن عطية أرسل « الى من مع الناصر من زناتة بنحو 
ذلك فوعدوه آضا أن نهزموا » ٠‏ وأما ابن خلدون © فيقول أن زنانة 
غدرت بالناصر « وجروا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة ابن العز 
ابن زبري بن عطية واغراء تمیم بن العز » ٠‏ 

ان روايتي ابن خلدون وابن الاثير تختلفان فيما بخص مساهمة 
زناتة في المعركة ٭ ان « صاحب الكامل في التاريخ » يذكر وجود 
زناتة في صفوف الحيش الحمادي والجيش الافربقي وان الصز بن 
زيري بن عطية كان على راس زناتة افريقية ٠‏ وأما ابن خلدون فلا 
بذکر وجود زناتة الا في الحیش الحمادي ٭ 
. ان فی ظننا افرواية الثانية أقرب من الحقيقة من الاولى لان ابن 
المعز بن زيري بن عطية كان أميرا على مدينة فاس وكان خضع للامير 
الحمادي بلقين بن محمد عندما فتح فاس * اذن ليس عحيبا ان 
وجدناه في صفوف الجيش الحمادي بجانب الناصر ٠‏ ثم خان الامير 
الحمادي وانهزم مع عساكره حتى لا ستطيع الناصر مقاومة الھلالین 
ويقتل عدد كبير من اتباعه ويصبح ضعيفا لا يمكن له أن بسیطر على 
المغرب الاقصی ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر هو أن زناتة لم بنھزموا كلهم دن حیث ان 


)1( ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 355 . 


کے مت 


ابن الاثير والنويري يذكران أن قتلى معركة سبيبة كانوا من صنهاجة , 
وزناته ۰ ١‏ 

هذا كما بخص أسباب الهجوم الحمادي على افريقية ٭ آما 
نتائحها 8 مت ان خلدود وابن لی ققال 
ادف ماو مایا سس تھا ضسر على سك 
من الامصار مثل طبنة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيها وعطفوا 
على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا أقفر من 
بلاد الحن وأوحش من حوف العير وغروا المأه واحتطبوا الشسجر 
رآظهروا في الارض الفساد وهحروا ملوك افريقية والمغرب من صنهاجة 
في أوطانهم » 

أما ابن الاثير© فقال ان بنى هلال غنموا غنائم كثيرة من مال 
وسلاح ودواب وتم امم و اثبلاد 6 واضاف الى ذلك : « فانهم 
قدموها في ضیق وفقر وقله دواب واستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم 
وقل الحامي علی البلاد )©) ۰ 

20 1 معركة سبيبة ٠‏ خطيرة أيضا بالنسية 2 الامير 

50 

ار رت را ۳ سے درن ند و 
صل 2 الالوية والطبول وخيم الناصر 6 التي کانت آهد ت له من 
طرف بني هلال وقال مج نع لك حي + 

ہشیت سے یش من وزيره ابي بكر بن ابي 


(8 نفس ا 0 
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الفتوح أن يصلح بينه ودين تميم ٭ وهكذا بدأت المفاوضات الحمادية ب 
الزيرية التى كافت سبب لتأسيس مدينة بجاية كما نراه فيما يلي : 


ذكر ابن الاثیر ان وزير الناصر » ابا بكر بن ابي الفتوح 
آرسل رسولا من عنده الى تمیم بعتذر ویرغب في الاصلاح ٭ فقبل 
تمیم وارسل الى الناصر محمد بن البعبع > رجلا غرسا کان أحسبن 
اليه الامير الزيري ٠‏ فسار محمد بن البعبع مع الرسول الحمادي ولا 
وصل الى قلعة بني حماد سلم كتاب تمیم الى الناصر ثم قال له : 
« معى وصية اليك وأحب أن تخلي المجلس فقال الناصر آنا لا أخفي 
عن وزيري شيئا فقال بهذا آمرني الامير تميم ٠‏ فقام الوزير أبو بكر 
وانصرف» فلما خرج قالالرسول يامولاي ان الوزير مخامر عليههواه مع 
الامير تميم لا یخفي عنه من أمورك شيئا وتميم مشغول مع عبيده 
قد اسشد بهم واطرح صنهاحة وغير هؤلاء ولو وصلت دعسكرك 
ما بت الا فيها لبعض الحند والرعية لتمیم وأنا أشير عليك ہما تملك 
به المهدية وغيرها وذكر له #مارة بحاية وأشار عليه أن نتخذها دار ملك 
ويقرب من بلاد افريقية وقال له نا آتتقل اليك بأهلي وأدبر دولتك 
لكا نه الاح ان ذلك وارتاب بوزيره وسار مع الرسول الى بجاية 
وترك الوزير بالقلمة ٭ فلما وصل الناصر الى بجاية أراه موضع المينا 
والبلد والدار السلطانیة وغير ذلك ٭ فأمر الناصر من ساعته بالبناء 
والعمل وسر بذلك وشكره وعاهده على وزارته اذا عاد اليه ورجعا الى 
التلعة ٠‏ فقال الناصر لوزيره ان هذا الرسول محب لنا وقد أشار 
ہناء بجاية ويردد الانتقال الينا فاكتب له جواب كتبه ٭ ففعل وسار 
الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد بناء بجایة عقيب مسيره اليهم 


(1) ابن الاثير » كامل ٤‏ ج8 ٤‏ ص 103102 ٠‏ 


مع“ بعض ثقاته ابشاهد الاخبار و مود ها ۰ فأرسل معه رسولا شن 
به فكتب معه انني لما اجتمعت بتمیم لم بسالني عن شيء قبل سؤاله 
عن بناء بحا دة وقد عظم أمرها عليه واتهمني فانظر الی من تثقی به من 
العرب ترسلهم الى موضع كذا فاني سائر اليهم مسرعا وقد آخذت 
عهود زولة وغيرها على طاعتكو سر الكتاب ٭ فما قرأه الناصر سلمه 
الی الوز بر فاستحسن الوز بر ذلك وشكره وأثنى علته وقال لقد 
نصح وبالغ ف الخدمة فلا تؤخر عنه انفاذ العرب لہمحضر معهم ومضی 
الوزير الى داره وكتب نسخة الکتاب وأرسل الکتاب الذي بخط 
الرسول الى تميم وکتاہا منه بذگر له الحال من أوله الى آخره ٠‏ 
به الا أنه جعل عليه من بحرسه في الليل والنهار من حيث لا بشعر ٠‏ 
فأتى بعض أولئك الحرس الى تميم وأخيروه أن الرسول صنع طعاما 
وأحضر عندہ الشر ف الفهري وکان هذا الشر ف من رحال تمیم 
وخواصه فأحضره تمیم فقال كنت واصلا اليك وحدثه ان ابن البعبع 
الرسول دعانى فلما حضرت عنده قال آنا في ذمامك أحب أن تعرفنی 
مع من آخرج من الهد بة * قمنعته من ذلك وهو خائف ٠‏ فأوقفه تميم 
علی الکتاب الدي بخطه و آمره باحضاره ۰ فأحضره الشر ف ٭ كلما 
وصل الى باب السلطان لقيه رجل بکتاب العرب الذين سیرهم الناصر 
اليه تآمره بالحضور عنده ٠‏ فأخدذ الکتاب وخرج الامبر تمیم ٭ فلما 
رآه ابن البعبع سقطت الکتب منه فاذا عنوان آحدها من الناصر بن 
علناس الى فلان ٠‏ فقال له تمہ من آین هذه الكتب ٭ کٹ .٭ 
فأخذها وقرآها ٠‏ فقال الرسول ابن البعبع العفو ہا مولانا فقال لاعفا 
الله عنك وأمر به فقتل وغرقت جثته » ۰ 


هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » عن تأسيس مدينة بجاية ٠‏ 


-ہ 67 هك 


أما ابن خلدون © فذكر أن الناصسر « هجر سكنى القلعة واختط 


ان المؤرخين المستشرقين اعتمدوا على رواية ابن خلدون وأهملوا 
رواية ابن الاثير وذكروا أن سبب تأسيس مدينة بجاية هو خوف 
الناصر من بني هلال ۳ 

فلا نسلك مسلكهم ونظن أن السبب الرئيسي لتشیید بجاية هو 
أن الناصر کان يريد فتح الهدية ٭ فتبین له أنه لا بستطیع فتحها 
الا اذا ھجم علیها من جهة البر ومن جهه البحر ۰ ٭ لذلك اختار مرسی 
مأمونا أقرب من افريقية من الراسی الوجودة بمملکته وواقعا في ناحية 
غنية بالحديد والغابات تسمح له بانشاء الاسطول الذي يحتاج اليه 
لتحقيق مشروعه ٠‏ والدليل على أن قلعة بني حماد كانت غير مهددة 
من طرف بني هلال في عهد الناصر وحتى في عهد ابنه المنصور هو أنها 
بقیت عاصمة ثانية للحماديين وأن الاميرين المذكورين شيدا فيها عدة 
مباني مشهورة ٭ وما بدأ انحطاط القلعة الا في عهد العزیز بن النصور 
كما نراه في الدراسة التي نخصصها لهذا الامير الحمادي ٠‏ 


ادن بوحد خلاف کو دن موقف المؤرخين المستشرقين وموقفنا 
من حيث أنهم بعتبرون بحابه کملحاً للحمادیین بینما نعتبرها كقاعدة 
لتوسع امل ۰ 

مهما كان الحال ؛ في سنة 0 7 ء فتح الناصسر 
جبل بجابة وكان له » على قول ابن خلدون 2 ار قبيل من البربر سمون 


بهذا الاسم الا أن الكاف فيهم بلغتهم ليست كافا بل هي بين الجيم 
والكاف > وهذا القبیل من صنهاجة باقون لهذا العهد أوزاعا ف 


(1) این 0 » عبر » ج6 » ص 355 . 
(2) نفس المر جع »؛ ص 357 ۰ 
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البربر » ٭ ثم ذکر صاحب « کتاب العبر » ان التاصر .« افتتح هذا 
الخراج عن سكانها وانتقل الها جه احدى وستين ) ٠‏ 


ج - عهد الناصر بعد تاسیس مدينة بجاية : 


بعد تأسيس بحا ده قام الناصر هجوم جديد على افردقية د ثم تاذ 
مع الامير الزيري تميم وحارب زناتة وعقد اتفاقا مع البابا غريغوار 
السابع ٠‏ 
١‏ ) هجوم حمادي جديد على افريقية : 
قد رانا أن مدينة تونس كانت قد خضعت للامير الحمادي الناصر 
الذي ولى عليها عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان ٠‏ فاتفق أن بعد 
هزيمة الناصر في معركة سبيبة الامير الزيري تميم وحلفاءه فتحوا 
تونس بعد حصار دام اربعة عشر شهرا ٭ خضع له ابن خراسان هدا: 
ما دفع الناصر الى الهجوم على افريقية » وعلى قول ابن عذاری "۲ في 
سنة 460/ 6- 1067 » حاصر الناصر مدنهة الارس « وکان معه 
الائہج من العرب وبقي عليها حتى افتتحها وآمن أهلها وقتل عاملها 
اين مکراز » ۰ وق نفس السنه » دخل الناصر القیروان حیث خضع ۱ 
له والي المدينة القائد بن ميمون ٠‏ وفي سنة 1 1068-1061 1 
غادرها ورجع الى قلعة بنی حماد ٠‏ وبعد ذهابه بعث تميم جيشا الى 
القيروان ٠‏ ففر القائد بن ميمون وسار الى المملكة الحمادية ٠‏ 


۲) الصاح الحمادي الزيري : 
ان الامیر الزيري تمیم آراد الصلح مع الناصر من جهة لانه كان 
خائفا من بني رياح الذین کانوا لبوا على زغبة وطردوهم من افریقیة 


بت و" 


في سنة 466/ 1014-1073 * وأصبحوا پشکلون خطرا کیرات 
ومن جهة أخرى كما ذكره ابن عذارى7 ران افريقية كانت أصابتها 
مجاعة عظيمة ووباء عظيم » مات فيه من الناس خلق كثير ٠‏ 


اننا نجهل من فكر في الصلح الاول وما كان محتوی الاتفاق الذي 
وقع بين الامیرین الحمادي والزبري و لکننا م4 تمہ وھ( 
زوج بنته بلارة بالناصر وعلی قول ابن عذاري© « جهزها اليه من 
المهدبة ف عساکر عظیمة ومال وأسباب وذخائر » ۰ 

وقال اہن الاثير في هذا الصدد ان الناصر عل « ثلاثين آلف 
دينار ٠‏ فأخذ منها 9 را واحدا ورد الباقی »” واا سن 
حسني عبد الوهاب في نفس الموضوع ان الناصر لما أوى الى الاميرة 
بلارة « ورأى من عقلها وعلو همتها وكرم شمائلها ملكت شغاف قلبه 
وأحبها حبا شديدا ء وابتنى لها بقلعة بني حماد وبجاية قصورا شامخة 
وأحاط بها الحدائق الانيقة فيها الروح والرحان > ومن کل فاكهة 
زوجان ومن تعتھا ار ا الشائقة » وجلب اليها 
کل ما تہ شتهی الانفس » وتلذ الاعین » اکراما واحتفاء بزوحه الامرة 
بلارة ٭ واختصت الاميرة لاقامتها ابوانا بقلعة بني حماد اشتهر لذلك 
باسمها وهو قصر بلارة وقد محا اليوم محاسنه الزمان وطمس رسمه 
الحدثان وف خرابه بقول الشاعر الصنهاجي ابو عبد الله محمك نادب 
تلك الاطلال : ۱ 


فانظر ترى لیس الا السهل والجبل 


(1) ابن عذاري » بیان » ج1 ٤‏ ص 430 ۰ 
(2) نفس المرجع ٠‏ 
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فأين ما شاده منها السادة الاول (ee‏ 

دی الى ذلك صاحب « تھی رات ارت 6 0 الناصر 

ھ انها المنصور 7 

۳ ) محاربة زناتة : 
لزناتة هو ابن خلدون ۰ فقال© ان آول من قاتل الامير الحمادي هو 
المنتصر بن خزرون الزناتي ٭ فکان ا منتصر خرج من مصر ف أيام 
الفئنة الني وقعت بين الترك والمغاربة ٭ فوصل الى طرابلس ٠‏ فوحد 
بها قبيلة بني عدي التي كانت طردت من افريقية من قبل الاثبج وزغبة ٠‏ 
فرغبهم في بلاد ا مغرب وسار بهم حتى نزل المسيلة وفتح أشير ٭ فخرج 
اليه الناصر ٠‏ ففر المنتصر الى الصحرّاء ولكنه كان من حين الى آخر 
بخرج منها و هزو ناحبة الراب ٠‏ سو منه الناصر ہت و 
77 با یکر اٹم + وا وصل هذا ال الى بر رحب 
ا منتصر دہ الطعام فبادروا مكبين لطعنه » وفر اتباعه وأخذوا 
0 0 
عظة لغيره 5ئ 


)1( حسب حسن حسني عبد الوهاب » شهيرات التونسیات » 
س 52-851 . 
)2) ابن خلدون ٤‏ عبر ج 6 » ص 355 - 358 . 


کاو ازج 


وبحانب ا منتصر بن خزرون هناك أمراء زنامة آخرون قتلوا في 
هذه الفترة من عهد الناصر منهم : اہو الفتوح بن حبوس أمير المدية 
ومعنصر بن حماد » من ناحية شلف ٭ فكان هذا الاخير هجم على 

ê . {1 5 ۰ ۰‏ 
« کان مشغولا عنهم من شان‌العرب )ء فهجم بنو ورسفان على معنصر 
ابن حماد وؤتلوه « ونعثوا برأسه الى الناصر فنصبه على رس 
القصر ) ٠‏ 

۽ ) عقد اتفاق بين الناصر والبابا غريغوار السابع : 

آخبرنا كريستيان كورتوا أن البابا غریغوار السابع عقد اتفاقا 
الامبر الحمادي لثلا يساعد هذا الاخير تميما في محاریته للمسيحيين ٠‏ 

سنری قيما تعد عندما ندرس الحياة الدينية في عهد بني حماد 


ه ) محاربة النصور بن الناصر لبئي هلال وزناتة : 
بدا المنصور بن الناصر يلعب دورا سیاسیا هاما في آواخر عهد 
أبيه وقام بغارتين ضد زناتة الذين كانوا تحالفوا مع بني هلال ٠‏ انه 
ق الغارة الاولى غزا المنصور قبيلتين زناتیتین الا وهما : غمرت 
ومغراوة المتحالفتين مع الاثبج ٭ وكانت تلك القبائل الثلاثة تغیر على 
ناحية الزاب ٭ ففتح المنصور مديئنة وغلان وبعث « سراياه وجيوشه 
(2) انظر : 


Christian Courtois, Revue historique, 1945, 
pp. 97, 207 - 215. 
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الى بلاد ورکلا وولی علیها » وقفل بالغنائم و والسبي »۰ وآما المارة 
الثانية ال تي قام بها المنصور في عهد أبيه فكانت موجه ضد قببلة: 
بني توجين المحالفة مع الهلاليين بني عدي ۰ فاتتصر فيها المنصور وألقى 
القبض على أمير بنى توجين مناد ين عبد الله وآخیه زيري وعميهما 
الاغلب وحمامة وعلى ثلاثة أمراء من قبيلة عدي : ساكن بن عبد الله 
وحميد بن خزعل ولاحق بن جهان ٠‏ فأحضرهم الناصر وويخهم ثم 


5) وفاة الناصر : 
ذكر ابن خلدون ان الناصر توفي سنة 481/ 1088 -1089 بعدما 


2 _ الدولة الحمادية في عهد النصور : 

كان المنصور ابن احدى عشرة سنة عندما خلف آباہ الناصر على 
العرش الحمادي وعلى قول ابن الائیر ''وصله « كتب الملوك ورسلهم 
بالتعزية أبيه والتهنئة بالملك منهم پوسف بن تاشفين وتمیم بن المعز » 
وغيرهما » ٭ وأضاف صاحب « الكامل في التاريخ » أن الامير الحمادي 
السادس « اقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم والرئاسة » ٠‏ أما ابن 
الخطيب فقال من جهته « ان المنصور كان قائما على أمره حميد الخلال 
سی ۳ الثياب والحفظ على القلیل م ن الاشباء ۳ 

)1( انظر أبن خلدون » عبر ٤‏ ج6 ٤+‏ ص 356 . 

(2) نفس المرجع ٤‏ ص 357 ٠‏ انظر أيضا ابن الاثير ٤‏ کامل ٤‏ 

ج8 ٠٤‏ ص 147 ۰ 


(8) أبن الاثير » کامل » ج8 » ص 147 . 
(4) ابن الخطيب ٤‏ أعمال الاعلام » الاصالة » عدد - بحابة 


عبر العصور ٤‏ ص 94 . 
د78 


فبقی النصور سنتين في القلعة ثم في سنه 483/ 1091-1090 
اننقل الى ا وذكر ابن خلدون ۴« انه كان مولعا بالبناء وهو الذي 
حضر ملك بني حماد » وتنافق في اختطاط المباني وتشييد الصانع 
واتخاذ القصور واجراء ا میاہ في الرداض والبساتين ٠‏ فبنی ف القلعة 
قصر الملك والنار والكوكب وقصر السلام وف بجایة قصر اللؤلوه 
وقصر اميمون » ٠‏ 

وبقي المنصور سبع عشرة سنة على العرش الحمادي وعرف 
المغرب الاوسط في عهده أحداثا عديدة منها : ثورة بلبار وأبي دكني 
بقسنطينة ومحاربة ا مرابطین وبني ومانو ووصول أمير الرية الى 
الفرب الاوسط وغزو زناتة وناحية ب اية ٠‏ 

۲ ) ثورة بلباد وابي يكني بقسنطینة : 

رآننا فیما سبق آن الناصر بن علناس كان ولی آخاه بلبار علی 
قسنطينة ٭ فذکر ابن خلدون "ان بلبار « هم بالاستبداد لاول دولة 
المنصور » ۰ فکلف الامیر الحمادي آبا يكني بن محسن بن القائد 
بقمع ثورة طبار + فسار آبو يكني الى قسنطينة وألقى القبض على 
بلبار ویعثه الى القلعة ٠‏ فولی المنصور آبا يكني على قسنطينة وبونة ٭ 
فولی آبو يكني من جهته آخاه ویقلان على بونة ثم ثار على النصور 
سنة 1094/487 بقسنطينة و « بعث آخاه من بونة الى تميم بن العز 
بالمهدية واستدعاه لولاية بونة ٭ فبعث معه ابنه أبا الفتوح بن تميم 
ونزل بونة مع ويقلان وکتبوا ا مرابطین با مغرب الاقصی وجمعوا العرب 
على آمرهم » ٠‏ 

فسير المنصور عساکره الى ہونة ٠‏ فحاصروها سبعة آشهر ثم 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 “٤‏ ص 358 ۰ 
(@ نفس الرجم . 


0س 


فتحوها عنوة وألقوا القبض على أبى الفتوح وبعثوا به الى المنصور ۰ 
فاعتقله بالقلعة ۰ 

وبعد فتح بونة توجه الجيش الحمادي الى قسنطينة ٠‏ فخرج 
أبو كني منھا ولحاً الى قلعة يحل أوراس وتحصن بها ۰ ومد 
خروجه تولى صليصل بن الاحمر الامر بها وأخبر المنصور بانه 
« يمكنه من قسنطينة على مال يبذله ٠‏ ففصل واستولى عليها 

0 ۱ 

المنصور ©" 0 ۰ 

وآما آبو يكني فكان من حين الى آخر بهجم على قسنطينة وسير 
اليه النصور عساکره ۰ فحاصروا قلعته وفتحوها عنوة وقتلوه ۰ 

ب ) محاربة اارابطین وبني ومانو وبني يلومي : 

ان المرابطين الذين كانوا فتحوا المرب الاقصی تحت قيادة 
آمیر هم بوسف بن تاشفین هجموا حو الي سنة 474-473 / 1082-1080 
على الناحية الغربية للممالكة الحمادية وفتحوا على التوالی تلسان 
وتنس ووشر‌ش وناحية وادي شلف والحزائر ثم عادوا الى المغرب 
الاقصی بعدما تركوا حيشا تلمسان تحت مر محمد بن ٹینعمر 
المسوق ۰ 

غ 1 >5 ۲ 708 و 

وأما بنو ومانو وبنو بلومي فذكر ابن خلدون© ان هاتين 
القبيلتين كانتا من آوفر طون زتاتة وآشدهم شوكة « ولا غلب فلقين 
ابن زبري معراوة وبني فرن علی المرب الاوسط 4 وأزاحهم الى 
في حروبها » ٠‏ 


)1( أبن خلدون 4 عبر 4 6z‏ 4 ص 359 5 
(2) نفس المرجع » ج7 ٤‏ ص 114 . 


ل 75 


وف عهد الناصر عظم آمر بني ومانو با مغرب الاوسط وكان 
والاخری عند المنصور ۰6 

ولکن بعد ما فتح المرابطون تلمسان تحالف شو ومانو ونو 
يلومي معهم وشبت بينهم وبين الحماديين حرب طويلة كانت مراحلها 
واتتصار عبد الو بن المنصور على ا رابطین وبني ومانو وانهزام 
المنصور أمام بني ومانو وفتح قلمسان من طرف المنصور ٠‏ 

۔۔ انتصار النصور على المرابطين وبني ومانو : 

بعد ما تحالف ا مرابطون مع بني ومانو هجموا جميعا على المملكة 
الحمادية + فسار اليهم المنصور ف جبوشه وخرب قلع دني ومانو 
وتغلب على والي تلمسان حتی اضطر الامير المرابطي يبوسف بن 
ٹاشفین الى طلب الصلح ٠‏ 

-- انتصار عبد الله بن المنصور على المرابطين وبني ومانو : 

فاستائف ا مرابطون وبنو ومانو هجوماتهم على المملكة الحمادية ۰ 
فسیر اليم المنصور جیشا تحت قبادة ابنه عبد الله ٭ فاضطر الراطون 
الى الفرار الى الغرب الاقصی ۰ ثم هجم عبد الله على بني ومانو وفتح 

انهزام النصور آمام بني ومانو : 
خلدون ٭ فذکر صاحب « کتاب العبر » في تاريخ الدولة الحمادیة © 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 359 ۰ 


16 هك 


ان المنصور انهزم من طرف بني ومانو وعند وصوله الی بحابة قتل 
زوجته أخت ماخوخ ٠‏ فعند ذلك بعث ماخوخ ابنه الى تلمسان ليطلب 
المساعدة من الوالي المرابطي ٠ ٠‏ فلبى محمد بن تینغمر دعوته وسير 
و اه تا ومین ٠‏ فقتل والي تلمسان آثناء ' 
الم رکه ۰ ٠‏ فولی یوسف بن تاشفین آخاه تاشفین بن تینعمر مکانه ۰ 
فسار والي تلمسان الحديد الى أشير وخریها ۰ 


آما في « تاريخ بني ومانو وبني پلومي » فال انم و 
الرابطین وبني ومانو وبني بلومي حاصروا الحزاثر وخربوا آشیر ۰ 
درا النصور بلاد بني ومانو ٠‏ فهزمه ماخوخ واتبعه الى بحایه ۰ 

فقتل المنصور زوجته » آخت ماخوخ عند وصوله الى قصره ۰ 

-- فتح تلمسان من قبل النصود : 

في شوال 496/ يو ليو - افسطس 1103 توجه المنصور نحو 
تلسان في جيش قوامه على عشرين ألف عسكري من صنهاجة وبني 
هلال وزناتة ٠‏ فوصل الى نهر اسطسيف أي وادي صفصاف غلی 
حوالي 4 كم غربي تلمسان وبعث بمقدمته الى عاصمة تاشفين بن 
وی 5 

أما الوالي ا مر ابطي فكان قد غادر تلمسان ٠‏ فلقيه المنصور 
تسالة وهزمه ٠‏ فلحا تاشفين الى جبل الصخرة ٠‏ ففتح المنصور مدينة 
تلمسان « فخرجت اليه حوا زوجة تاشفين أمير هم متذممة راغبة في 
الابقاء متوسلة بوشائج الصنهاجية ٠‏ فاکبر قصدها ای 
وأفرج عنهم صبيحة يومه وانکفا راجعا الى حضرته القلعة > © ٠‏ وف 


الاك 


(2) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 » ص 361 ٠‏ 


E‏ بر وھ 


سنة 1104/497 اصطلح بوسف بن تاشفين مع المنصور وليسترضيه 
عزل تاشفین دن تبنعمر ووأ ى مزدلي مکانه ٠‏ 

3 ) وصول آمم اارية الى المغرب الاوسط : 

بعد ما فتح ا مرابطون‌اشہیلیة وعزل‌آمیرها فر أمير المرية معز الدولة 
ابن صمادح من الاندلس والتحاً 2 00 الحمادية + J‏ فنزل على 


المنصور واقطعه تدلس وانزله بها 7 

د ) محاربة المنصور لزناتق وقبائل ناحية بجاية : 
قول ابن خلدون 2 شردهم شواحى الزاب والمغرب الاو سط ہہ ثم 
مثل بني ےھ وبني تازروت والمنصورية والناظور وحجر 

, 

ا معز ) 

ه ) وفاة النصور : 

فهلك المنصور بن الناص الامير الحمادي السادس سنة 
8 1105 ۰ فخلفه ابنه بادرس ٠‏ 


. نفس المرجع‎ )2( ٠ 
. نفس المرجع‎ )8( 


هو بش 


العمل لا 
الرو حواري فيح را دیس :الم زز ويج 


| عهد بادیس بن المنصور : 


بعد وفاة المنصور خلفه ابنه باديس على العرش الحمادي ٠‏ 
فكان باديس » على قول ابن خلدون ء « شديد البآس عظیم النظر ٠‏ 
فتكب عبد الكريم بن سليمان وزپر أبيه لاول ولانته ٭ وخرج من 
القلعة الى بجاية ٠‏ فتكب سهام عامل بجاية »۳ ٠‏ وذكر ابن الخطيب©) 
من جهته ان باديس « كان شديد البأس عظيم السطوة سریع البطش » 
واضاف صاحب « كتاب أعمال الاعلام » الى ذلك أن باديس ألقى 
رجالا الى الاسود « فبات لبلة معها وأصبح لم تعد اليه » ٠‏ وآفادئا 
ابن الخطيب أخيرا بتاریہخ وفاته وسببها ٭ فقال : « كانت وفاته 
ثالث عشر في ذي القعدة سنة 8 و 27/4 بولیو 1105 ويقال أن أمه 
سمته لانه كان بهددها وتوعدھا » ۰ 


)1( أبن خلدون 4 عبر © ج6 6 ص 361 . 
(2) ابن الخطيب » كتاب آعمال الاعلام » الاصالة » عدد خاص 
ببجاية عبر العصور ٤‏ ص 95-94 . 
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2 عهد العزیز بن المنصور : ۱ 

كان بادیس عزل آخاه العزیز عن بجایه وغربه الى جیجل ٠‏ بعد 
وفاته آرسل القائد علي بن حمدون رسولا الى العزیز ٭ فرجم الى 
بحا ى4 وخلف آخاه نادس علی العرش الحمادی(" ۰ 

فذكر ابن الخطيب© ان العزيز كان « حسن الخلق معتدل 
القلعة ق الخراب ( ۰ وأضاف صاحب » کتاب أعمال الاعلام 6 أن 
العزيز «كاتب ملوك زمانهوسالمهم فکانتآیامه أعيادا لحسنھاوجمالھا) ٠‏ 

وأخبرنا ابن خلدون( آن العزيز « صالح زناتة وأصهر الى 
ماخوخ فأنكحه ابنته » وان العلماء كانوا « تناظرون ف مجلسه » ٠‏ 
الحمادي لافريقية وهجوم بني هلال على قلعة بني حماد ومرور ابن 
تومرت بالمغربه الاوسط وغزوة قلعة زرعة ۰ 

۲ ) الغزو الحمادي لافريقية : 

على قول ابن خلدون”“آغار بنو حماد افريقية مرتين * في الغارة 
الاولى ٤‏ بعث العزيز أساطيله الى جزيرة جربة « فنزلوا على حكمه 
وأخذوا بطاعته » ٠‏ وآما الغارة الثانية فوقعت في سنة 514/افريل - 
مارس 1121 ٠‏ فنازل الجيش الحمادي تونس التي كانت خرجت من 
طاعة بنی حماد في سنة 1116/510--1117 » وخضعت للامیر الزیری 


~~ 
(1) اس خلدون » عبر ٤‏ ج6 » ص 802-361 . 
(2) ابن الخطيب » نفس المرجع ٠‏ 
(8) ابن خلدون » عبر ٤‏ ج6 » ص 362 ٠‏ 9 
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تميم ٭ فذكر ابن خلدون "ان ء بعد تدخل جیش العزیز » صاحب 
تونس احمد بن عبد العزيز » صالح العزيز وأخذ بطاعته ٠‏ 

ب ) هجوم بني هلال على قلعة بني حماد : 

ذکر ابن خلدون© ان بني هلال کر شزا قلعة بني حماد 
و« اكتسحوا جميع ما وجدوه بظواھرھا وعظم عينم 6 و لکن 
2 قاتلتهم الحامية فغلبوهم وأخرجوهم من البلد » ٠‏ ثم بعث العزيز 
جیشا تحت قيادة ابنه يحيى والقائد على بن حمدون الى قلعة بنى 
خاد رسكن الأحوال وق ام الدرن و اشوا اشوا انا 
بحبی راجعا الى بجاية في عسكره » ٠‏ 

ج ) مرور ابن تومرت بالفرب الاوسط : 

ان ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ولد بناحية السوس 
با مغرب الاقصی بین سنة 1078/471 و 1 1098 وامتاز منذ صغره 
بحبه للعلم ٭ وفي حوالي سنة 1106/500 ء قام برحلة الى المشرق حيث 
قرأ عن أعظم علماء مصر والشام والعراق ثم رجع الى المغرب وأول 
مدينة حمادية زارها هي قسنطينة ٭ فوصل اليها وهو وقتئذ مصحوبا 
بيوسف الدكالي والحاج عبد الرحمان وأبي بكر بن علي الصنهاجي » 
المكنى بالبیذق » صاحب كتاب نفیس عنوانه « کتاب أخبار المهدى 
ابن تومرت وابتداء الدولة الحمادية » ٠‏ 

وذكر البيذق© ان ابن تومرت » عند وصوله الى قسنطينة » 
نزل « عند الفقيه عبد الرحمن اليلي ويحيى بن القاسم وعبد العزيز 
ابن محمد وكان أميرها سبع بن العزيز وقاضيها قاسم بن عبد 
الرحمن » ٠‏ وأخبرنا صاحب « كتاب أخبار الهدي ابن تومرت » أن 

(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 362 . 

(2) نفس الرجم . 

(8) البیذق » کتاب آخبار الهدي ابن تومرت » ص 52-51 . 
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الفقيه السبوسي كما كان يسمى مؤسس الدولة الموحدية وقتئذ » قام 
بالتدریس وباصلاح الاخلاق أثناء اقامته بقسنطينة ٠‏ فیما بخص 
التعليم قال البیذق ان الطلبة کانوا بيقرؤون عليه ٠‏ وأما فيما تعلق 
بالامر بالعروف والنهي عن النکر » فذكر ان ابن تومرت تدخل 
مرتين ٠‏ في الرة الاولی « سمع صوت مناد وهو نادي هذا جزاء 
الحلال ٠‏ فقال المعصوم ما هذا النداء ٠‏ فقالوا له هذا حلال يأخذ 
أموال الناس ويدخل عليهم ليقتلهم ٠‏ فقال ليس عليه سياط انما عليه 
القتل ولكن بحزیه ذاك الضرب » ٠‏ والرة الثانية « سمع مناديا 
ينادي : هذا جزاء أهل السرقة ٭ فقال یا قوم تركتم الشرع انما يجب 
عليه قطع اليد ٠‏ فقالوا له يا ذتقيه فما نصنع به ٠‏ فقال لهم انما 
هذا الضرب يقوم له مقام قطع اليد بجهلكم لانه لا يجوز جمع حدین ‏ 
في ذنب واحد ثم قال للسارق تب فقال یا فقيه انا تائب لله تعالى بقلب 
صادق ٭ فتاب على يد الامام العصوم رضي الله عنه وعلمه من شروط 
التوبة وینها له » ٠‏ 

ومن قسنطينة » سار ابن تومرت الى بحاية حيث وصل في سنة 
1 أو 1118/512 ٠‏ فنزل مسجد الريحانة وقام » على 
عادته » بالتدرس واضلاح الاخلاق ٠‏ 

فیما بخص التعلیم » ذکر الراکشي" انه آظهر ببجاية « تدریس 
العلم و الوعظ » اجتمع عليه الناس ومالت اليه القلوب » ٠‏ وآفادنا 
البیذق"" باسماء العلماء الذین کانوا بحضرون الى دروسه : محرز 
وابراهيم الزيدوي وابراهيم بن محمد اليلي و وسف بن الجزبري 
وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي القاضي ٭ وأما فيما بتعلق بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » فقال ابن القطان(*: « لما دخل ابن 


(1) المراكشي ؛ العجب ٤‏ ص 180-179 . 
(2) البیذق » کتاب آخبار الهدي > ص 52 . 
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تومرت بجاية لقي الصبيان في زي النساء بالضفاثر والاضراس والزينه 
وشواشی الخز" وآلقی الارذال قد فتنوا بذلك وانهسکوا" » فضیر 
النکر 58 وآزال ذلك الزي مستطاعه + ثم حضر عيدا » فرآی فيه 
من اختلاط الرجال بالنساء والصبیان المتزينين المتكحلين ما لا بحل » 
فزجرهم وغیر ذلك علیهم فوقعت لاجل ذلك نفرة استطال فيها الشر » 
وسلب النساء حليهم 4 وقام الهرج ) ٭ وذكر اتی یز جهته : 
« كان ابن تومرت ينهي الناس عن الاقراق الزرارية وعمائم الجاهلية 
ولباس الفتوحيات للرجال ويقول لا تنزينوا بزي النساء لانه حرام 
وكان يبيح الطيب للرجال والنساء » ۰ ولاحظ ابن خلدون 
اخ « ولا دخل ابن تومرت بحابة وبها یومئذ العزیز بن المنصور 
ابن الناصر بن علناس بن حماد من آمراء صنهاجة وكان من ا ترفین 
فأغلظ له ولاتباعه بالنكير وتعرض پوما لتغيير بعض النکرات في 
الطرق فوقعت بسببها هيعة » ٠‏ وأخبرنا ابن القطان© ان العزيز ء ما 
سمع بالهيعة سأل عن سببها فعرف بانه لا سبب لها الا « الفقيه 
السوسي وكذلك كان - رضي الله عنه ‏ يعرف بالمشرق » ووجد 
المشنعون سبيلا الى القول ضه » فقالوا وأوغروا عليه قلب العزیز » 
فأمر بجمع الطلبة لمناظرته في جرآته على الملوك ٠‏ فاجتمعوا في دار 
أحدهم واحتفلوا في اعداد المطاعم والمشارب ووجهوا عن الامام 
-- رضي الله عنه - الى السحد الذي كان بحل فيه » فامتنع من 
الوصول اليهم » فوجهوا اليه الکاتب عمر بن فلفول » فلاصقه 
وأقسم عليه ورغبه وهرع اليه حتى اسعفه » فوصل اليهم ء فناظروه 
وساءلوه » فأجابهم ما اسكتهم » ثم سألهم فبا أحاروا جوابا ٭ ولاطفه 
ابن فلفول عند ذلك براوده على ترك ما هو بسبيله من الامر بالمعروف 
)1( البيذق » کتاب أخبار اهدي > ص 52 . 


)3( 9 القطان » نظم الجمان > ص 4241 . 
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والنهي عن النکر © ۰ 

وقال الوا ف نفس اللوضصوع : 2 فأمره صاحب بجامة 
بالخروج عنها حين خاف عن عادته 1 

اذن اضطر ابن وت و بحابه والى ال سير الى قربة 
ملالة التي تقع على نحو 7 كم من العاصمة الحمادية 9 ی الطريق 
التي تودي الى الجزاثر ٠‏ ولکن ۳ البيذق ”انه رجع اليها في يوم 
من الايام وعند وصوله الى باب البحر آهرق الخمر وقال : « المومن 

فوجد بملالة بني آوریاکل وهم على قول ابن خلدون” قبيلة 
صنهاحة ذات « اعتزاز ومنعة ٠‏ فأووه وأجاروه 4 فطالبهم الامبر 
العزیز باسلامه اليه ولكنهم 2 أهوا وأسخطوه 4 

وپخبرنا وم حهته 2 أن أبناء العزیز 4 لما رأوا ابن 
ون ھَ کل ان  »‏ 
قربة ملالة لالقاء دروسه هو أنه وحد بها حمابة نی أورباكل واعانه 
أبناء الا میر ایا ٠‏ 
بلاق بقم ع الا مر وت 

(1) الراكشي » العجب ٤‏ ص 180 . 

)2( البیذق ٤‏ کتاب آخبار الهدي > ص 53 ۰ 

(8) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 467 . 

(4) البیذق » کتاب أخبار آلهدي » ص 53 ٠‏ 


)5( الراكشي » المجب » ص 81ر ۰ 
ہے ماب 


بکررها على لسانه ويتأمل آحرفها » وذلك ا كان براه أن آمره تقوم . 
في موضع في اسمه میم ولامان » ذكان ‏ كما ذکرنا - اذا كررها 
قول : ليست هي » ۰ وقال البيذق من جهته” ©: « فكان الطلبة ' 
يقرؤون العلم عليه .فاذا فرغوا جلس بین الطرق تحت خروبه العجوز 
وھو أبدا بنظر للطریق وبحرك شفتبه بالذكر ٭ وذلك ا موضع بعرف 
بخروبة العحوز ٠‏ فسنما هو ذات ہوم قاعد اذ سمعناه ول الحمد 
لله انحز وعده ونصر عبده وأنفذ أمره وأقبل نحو السجد وركع ركعتين 
0 ثم قال الحمد لله عل ی کل حال قد بلغ وقت النصر و ما النصر الا من عند 
۷ العزيز الحكيم بصلکم غدا طالب طوبى لمن عرفه وويل لمن 
اتكره » ٠‏ آما ابن خلکان فذكر ان ابن تومرت « کان قد اطلع 
بظهر بالمغرب الاقصی بمکان پسمی السوس » وهو من ذرية رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم » يدعو الى الله ء يكون مقامه ومدفنه بموضع 
من الفرب بسمی باسم هجاء حروفه ت ي ن م ل ورأى فيه أيضا 
أن استقامته ذلك الامر و استلاءه وتمكنه کون على بد رجل من 
أصحابه هجاء أسمه ع ب د م و م د » ۰ 


والحدث الهام الذي کان نتظره ابن نومرت عق اتصال عبد 


الؤمن به لان جمیع ال مؤرخین ما عدا ابن آبي زرع" " والراکشي" اتفقوا 
على أن هذا الانصال وقع ملالة ٠‏ ولكنهم ان اتفقوا أو کادوا تفقون 


(1) البيذق » كتاب أخبار المهدي » ص 53 ٠‏ 

)2( این خلكان 4 وفيات الإعيان 4 ج4 ص ° 138 ۰ 

(3) ابن أبي زرع ٤‏ روض القرطاس ٤‏ ص 120 » يذكر أن عبد 
المؤمن اتصل بأبي تومرت بتاجرا . 

)4( المراكشي © العحب 4 ص 82 »> بذكر أن اتصال عسد 
ال من بابن تومرت کان بفنزرة أو ملالة 
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على المكان الذي وقع فيه اتصال عبد المۇمن این لو مرت »© اختلفوا ۱ 
فذكر ابن القطان ان طلبة مدينة تلمسان » بعد موت استاذهم 
التونسي » اتفقوا على أن يحلبوا الى مكانه ابن تومرت ٭ فوجهوا 
اليه عبد اللؤمن م » ونجد فی « كتاب العير » رواتین مختلفثین عن 
السب الذي دفع عبد المؤمن 27 السبر الى بحاى4 ۰ ال الرواه الاولى 
الوجود ف تاريخ یله ويه ژد رواية اہن القطان ۰ فحاء فها 
وتفاوضوا في ذلك وندب بعضهم بعضا الى اارحلة اليه لاستحلارہ 
وأن یکون له السبق باتحاف "القطر بعلومه ٠‏ فاتتدب لها عبد ا مؤمن 
على مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته » فار:<ل الى بحابة 
للقائه وترغيبه في نزوله تلمسان » ۰ وجاء في اارواية الثانية التي 
توجد في تاريخ دولة الموحدين أن عبد المؤمن » عند اتصاله بالفقيه 
السوسي » کان حاجا مع عمه "ه وأما ا اي « الحلل 
الوشية » (والبیذق © فذكروا أن عبد الؤمن كان بريد السفر الى 
المشرق لطلب العلم ٭ ٭ فاتجه نحو بحابة صحبة عمه يعلو ٭ فلما وصل 
ہمہ ہس تحدثون عن ابن تومرت ٠‏ فطلب من عمه ان يأذن 
هذا فيما ,بخص الظروف التي وقع فيها لقاء عبد الومن لابن 
تومرت ٠‏ أما فيما تعلق بالاتصال نفسه فلنا روايات عديدة ٠‏ 


(1) ابن القطان » نظم الجمان ٤‏ ص 2322 . 
)2( وس کسی > ج6 »> ص 259 ٠‏ 
(3) نفس المرجع ٤‏ ص 467 . 

)4( امرائشی > المصجب ٤‏ ص ووا 

(5) الحلل آلوشية ؛ ص 86 ٠‏ 

(6) البيذق » كتاب أخبار المهدي » ص 53 . 
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فقال البيذق في هذا الصدد : 

« اعلم با أخي أنه ما جد السير نحو الامام اجتمع مع الطلبة 

في طربقه فاصطحب معهم حتی بلغ باب السجد ٠‏ فرفع العصوم 
.- رضی الله عنه ‏ رآسه فواقفه آمامه فقال له ادخل با شاب فدخل 
فأراد أن يقعد في جملة الناس فقال له الامام العصوم -- رضي الله 
عنه س ادن با شاب فلم يزل بدنو من الامام والعصوم بقربه حتی دنا 
منه فقال له المعصوم ما اسمك با فتی فقال عبد ال لؤمن فقال له 
المعصوم وأبوك علي فقال نعم فتعجب الناس من ذلك فقال له با شاب 
وذ أن انا لوان برق نط سام مو ساكل کوش فان ا 
المعصوم تاجرا أم لا فقال نعم فزاد الناس تعجبا فقال له العصوم 
-- رضي الله عنه ‏ أين تريد با فتى فقال با سيدي نحو المشرق . 
التس فيه العلم فقال له العصوم -- رضي ي الله عنه ‏ العلم الذي 
تريد اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب فلما انضرف الناس من القراءة 
أراد الخليفة أن بنصرف فقال له العصوم -- رضي الله عنه ‏ نبيت 
عندنا با شاب فقال له نعم با فقيه فبات عندنا فلما جن الليل أخذ 
الامام المعصوم بيد الخليفة ‏ رضي الله عنهما -- وسار فلما نصف 
الليل ناداني المعصوم يا آبا بكر ادفع لي الكتاب الذي في الوعاء 
الاحمر فدفعته له وقال لي اسرج لنا سراجا فكان يقرأه على الخليفة 
من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج آسمعه بقول لا يقوم الامر الذي 
فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي مسراج الموحدين فبكى 
الخليفة عند سماع هذا القول وقال ہا فقه ما كنت نت في شيء من . هذا 
انما آنا رجل أريد ما يطهرني من ذنوبي فقال المعصوم انا تطهيرك 
من ذنوبك صلاح الدنيا على يدك ثم دفم له الكتاب وقال له طوبى 
لاقوام كنت أنت مقدمهم وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم أكثر 


(1) البيذق » كتاب أخبار المهدي ص 5655 
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کی ر اله سارك الله لك في عمرك ويهديك ويعصمك مما تخاف وتحذر 
م قال لى العصوم - رضي الله عنه ‏ با آبا بكر ناد الصبيان 
للورد » ٠‏ 

وجاء في « الحلل الموشية »ان عبد الؤمن الذي كان أراد 
السفر الى المشرق لطلب العلم مر بملالة واتصل بابن تومرت « وجلس 
معه فسأله عن اسمه فقال له عبد اللؤمن بن علي وسأله عن بلاده فقال 
له قطر تلمسان فقال تکون تاجرا قال نعم وأنا أريد الرحلة في طلب 
العلم لبلاد المشرق فقال له المهدي العام الذي تطلبه بالشرق قد وجدته 
بالمغرب الى أن أقرأ عليه الهدي كتابا يقول فيه لا بقوم الامر الذي 
فيه اة لاق الا بمبد الوقن سراج الوحدین ۰ فبقي معه را 
عليه بر باط ملالة » ۰ 

وعلى قول ابن خلدون “کان ابن تومرت « بومله لخلافته لا 
ظهر عليه من الشواهد المدونة بذلك » ٭ وذكر ابن الائیر'“ من جهته 
ان ابن تومرت سال عبد المومن عن اسمه وقبيلته « فأخبره آنه من 
قيس عيلان ثم من بني سليم فقال ابن تومرت هذا الذي بشر 
به النبي صلی الله عليه وسلم حين قال ان الله نصر هذا الدين في 
آخر الزمان برجل من قيس فقيل من أي قيس فقال من بني سلیم 
فاستبشر بعبد المؤمن وسر" بلقائه » ۰ وقال الراکشي؟ أخيرا ان ابن 
تومرت « استدعی عبد المومن وخلا به وسأله عن اسمه واسم ابيه 
ونسبه ٭ فتسمى له واتتسب ٭ وسأله عن مقصده فاخبره أنه راحل 
في طلب العلم الى الشرق ٭ فقال له ابن تومرت : آوخیر من ذلك ٠‏ 


(1) الحلل الوشية ٤‏ ص 86 . 
(3) ابن الاثير » کامل ٤‏ ج8 » ص 299 . 
4( المراكشي » العحب » ص 181 8 
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فقال وماعهو ؟ قال شرف الدنا والآخرة > تصحینی وتعیننی على ما 
آنا بصدده من اماتة المنكر واحیاء العام واخماد البدع ٠‏ فآجابه عبد 
اللؤمن الى ما أراده » ٠‏ 
هذا ما جاء في كتب الورخین عن اتصال عبد المؤمن 

تومرت ٠‏ هناك أحداث آخری وقعت أثناء اقامة الفقه 0 
وملالة ۰ غذکر ابن القطان أن والد ابن تومرت « لحقه ا 
قافلا فاکد عليه فی القفول شوقا اليه » ۰ وأخيرنا 9 وه 
بحدثين آخرین هامين آولهما هو أن یوما من الایام ‏ أقبل رجلان 
يريدان الشرق اسم احدهما عبد الله بن عبد العزیز والاخر عبد 
الصمد بن عبد الحلیم ٠‏ فقال لهما الامام -- رضي الله عنه ‏ من 
این آقبلتما آها الرجلان ٠‏ قالا من بلاد المغرب ۰۰۰ من درن من 
تینمل ٠‏ فسألهما في قولهما ودعا لهما » ٠‏ والحدث الثاني هو آن أحد 
أبناء ملالة اسمه یزریجن بن عمر أخذ عن ابن تومرت وأراد أن بصحبه 
في رحلته الى المغرب الاقصی ۰ فدعا الفشه السوسي براحل « والدة 
يزريجن بن عمر المكنى بعبد الواحد الشرقي وقال لها با راحل تترکین 
ابنك عبد الواحد مير معنا ٠‏ فقالت له با فقيه هو معك اذا أراد 
أن بسیر سیر ٭ فقال لها با آمي أسير معهم ) ٠‏ 


و علمنا الراکشي " اخیرا أن عبد المؤمن 6 غنك رجوعه من فتح 
افريقية مر ببجاية « فسأل عن بياع بها سماه باسمه ٠‏ فاخبره آهل 
السوبقه بوفاته ٠‏ فقال هل خلف عقبا ؟ قالوا نعم ٭ فآمر بشراء جميع 
الدكاكين التي بتلك السويقة وأوقفها عليهم وأمر لهم بمال كثير ثم 
التفت الى بعض خواصه وقال له : آتیت الى هذا البياع ولي وللامام 


(1) ابن القطان » نظم الجمان » ص 35 . 
(2) البيذق ؛ كتاب أخبار المهدي » ص 5857 . 
)3( المراكشي ¢ المعحب 4 ص 1 . 
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- يعني ابن تومرت - ولجماعة من أصحابنا من الطلبة ایام لم 
نطعم فيها ء وما معي الا سكين الدواة ٠‏ فآأخذت منه خبزا واداما ثم 
وضعت عنده السكين رهنا على ذلك ٠‏ فآبی قبوله وقال لي : ای 
توسمت فيك الخير متى أعوزك شيء فهلم الدكان فهو بين يديك 
وبحكمك ٠‏ فحقه على أكثر من هذا » ٠‏ 

تلك هي الاحداث الهامة التي وقعت أثناء اقامة ابن تومرت 
بہجایة وملالة ٠‏ وتعد ایام حسب ازع غلدون او آشهرا على قول 
یی« 'غادر ابن تومرت ملالة وتوجه نحو المغرب الاقصى ٭ ومن 
الدن والاماکن الحمادية التى مر بها الفقیه السوسی وآصحابه » ذکر 
البيذق : متيحة والاخباس وکساس آن ومرمور ومليانة ووانشرش 
حيث اتصل ابن تومرت بعبد الله بن محسن الوانشريشي * المكنى 
بالبشبر الذي أصبح من أوفى آصححانه ٭ ثم مر 7چ شلف والىطحاء 
ووصل الى تلمسان التي كانت وقتئذ تحت سلطة المرابطين ٠‏ 

د ) غزو قلعة زرعة ۲ 

' ذکر ابن خلدون !“ان بروکسن كان في آول الامر من آولیاء 
العزيز بن المنصور ولکن بعد حرب وقعت بین بني حماد وبني هلال 
« نسب الى نفسه بالاقدام والی السلطان العزیز المجز » ثم خاف 
بروکسن من انتقام العزیز ولحاً الى باجة ٭ فاکرمه شیخها ثم بعثه الى 
زرعة لینظر في آحوال آهلها الذین کانوا منقسمین الى فثتین مختلفتین : 
آولاد مدني وآولاد لاحق وطلبوا من شيخ باجة أن بصلح بينهم ۰ 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 467 ۰ 

(2) البیذق » کتاب اخبار الهدي » ص 57 . انظر ایضا 
المراكشي » العجب » ص 181 الذي بذکر ان أبن تومرت 
آقام بملالة آشهرا ۱ 

)3( أبن خلدون » عبر » ج6 © ص 347 ۰ 


فأقام بروکسن بقلعة زرعة « ثم استجلب بعض الدعار كانوا بناحیتھا 
وانزلهم بالقلعة معهم واصطنعهم 4 وصاهر أولاد مدني وظاهرهم على ` 
أولاد لاحق 6 وأخرجهم من القلعة واسشيد بها « ۰ فسیر اليه العزیز 
حيشا تحت قيادة غیلاس ٠‏ فألقى القض علی بر وکسن ورجع الى 

ه ) وفاة العزيز : 

توف العزيز بنالمنصور الاميرالحمادي‌الثامن فيسنة 1121/515- 
2 حسب ابن خلدون في سنة 1124/518 1125 على قول ابن 

3 _ عهد بحيى بن العزیز : 

بعد وفاة العزيز خلفه ابنه ابو زکریا بحيى على العرش 
الحمادي ٭ فكان بحبی ء على قول ابن خلدون 2 مستضعتفا مغلبا 
للنساء مولعا بالصيد » ٠‏ وقال ابن الخطيب© من جهته ان الامير 
الحمادي التاسع والاخير كان « فاضلا حليما فصيح اللسان والقلم 
مليح العبارة بديع الاشارة وكان مولعا بالصيد مغروما به » ٭ 
وأضاف الى ذلك صاحب « کتاب آعمال الاعلام » ان بحبی كان یقضی 
سهراته وسط الملهين من شیوخ وعحائز وحمقی يبلغ عددهم نحو 
العشرين وانه « كان پستلقی في بيته على الفرش الوثيرة والحشايا 
سی و دن الصيد جا البازي و هذا 


(1) ابن سس ہے ۰ 

(8) این خلدون » عبر ٤‏ ج6 » ص 366 ۰ 

(4) ابن الخطيب » كتاب أعمال الاعلام » الامالة » عدد خاص 
ببجاية عبر العصور »> ص 95 ٠‏ 
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أن پحبی کان له ثلاث آخوات : تقسوط وأم ملال وشبلة کن يجلسن 
أبدا بين يديه « في زي العرائس والحلی واللباس » وابن اسمه المنصور 
كان ولاه ولي عهده « فتوق في حياته وعظم وجده عليه » ٠‏ 
2 هذافيما بخص طبيعة یحبی بن العزيز ٭ آما فيما یتعلق بتاريخ 
الدولة الحمادية في عهده فأهم الاحداث هو الفتح الموحدي للمغرب 
الاوسط » هذا ما دفعنا الى قسم دراستنا لهذه الفترة الى قسمين : 
الدولة الحمادية قبل الفتح الموحدي والفتح الموحدي * 

1 ل تاريخ عهد يحيى بن العزيز قبل الفتح الموحدي : 

من الاحداث الهامة التى وقعت في الفترة الاولى من عهد بحيى 
أهل توزر والهجوم على المهدية وغزو تونس والهجوم الثاني على 
المهدية والهجوم الزيري على مركب حمادي وغزو جيجل وبرشك من 
طرف الاسطول الصقلى واستحداث السكة الحمادية ومساعدة بحیی 
للمرابطين ووصول الامیر الزيري الحسن الى المغرب الاوسط ٠‏ 

5 ) زيارة قلعة بني حماد : 

ذكر ابن خلدون "ان يحيى قام برحلة الى قلمة بني حماد 
و 2 نقل ما بقي فيها © ۰ 

ب ) قمع ورة اهل توزر : 


على قول ابن خلدون ثار ابن فرقان على بحیی بتوزر * فسير 
اليه الامير الحمادي جيشا تحت قيادة الفقيه مطرف بن علي بن 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 363 ٠‏ 
(2) نفس المرجع .۰ 
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حمدون ٭ ففتح مطرف مدینة توزر عنوة والقى القبض على ابن فرقان 
وهه الی ي و فسجنه الاي الى أن فلك ف ممتقله. 
وقیل قتله » ۰ 


ج ) الهجوم على الهدية : 

قال ابن عذاری"" ان أمير بجاية سیر جیشا الى المهدية تحت قيادة 
ابن الهلب في سنة 1128/522 ۰ فلا فیدنا صاحب « البيان » بآي 
تفصیل عن هذا الهجوم الا أنه بقول ان القائد الحمادي « انصرف 
ناكصا على عقبه » ۰ 

د ) غزو تونس : 

في نفس السنة غزا الجيش الحمادي تونس تحت قيادة مطرف بن 
خزرول حسب ابن عذارى © أو مطرف بن حمدون » على قول ابن 
خلدون© . وذكر صاحب « كتاب العبر » ان قائد بحیی ملك عامة 
أمصار فريقية قبل ان يفتح تونس وانه » عند وصوله الى تونس 
ألقى القبض على واليها أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان 
وسيره الى بجایة « بأهله وولده وولى على تونس كرامة بن النصور 
عم يحيى بن العزيز ٠‏ فبقي واليا عليها الى أن مات » ٠‏ وقال ابن 
عذارى أن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان « قفل الى 
الححاز ويها مات » ۰ 

وبعد موت كرامة بن المنصور تولى الامر بتونس أبو الفتوح 
ابن النصور ء آخو كرامة ثم محمد بن أبي الفتوح بن المنصور ومن 
بعده معد بن المنصور آخو كرامة وأبي الفتوح ٭ فبقي والیا علنها 

)1( ابن عذاری » بیان » د » ص 447 . 


(2) نفس الرجع . 
(8) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 336-335 ٭ 
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الى أن ار عليه أهلها في سنة 1149-1148/543 ٠‏ فقتلوا عبيده ٠‏ 
فبعث اليه یحبی بن العزيز اسطولا من بجاية ٭ فركب معد البحر 
وتوجه الى العاصمة الحمادية وترك بتونس نائبه العزيز بن دافال 
وو لعو ات 

ه ) هجوم ان سی المهدية : 

اختلف المؤرخون في تاريخ هذا الهجوم وأسبابه واسم القاشد 
الحمادي الذي قام به واخير! ف مراحله ٠‏ 

س تاريخ الهجوم : 

ذكر ابن الائیر' وابن خلدون "وان ابيدينار" انه وقع في 
سنة 529/ 1136-1135 مكنا فال اس عتاری 519 وقم في سنة 
٠ 1137-1160‏ 

س اسیاب الهجوم : 

على قول التجاني" کان بين الامير الزيري الحسن والامير 
الحمادي بحيى « ما آوجب ان ببعث بحیی في هذه المدة لحاصرته 
بالمهدية » ٠‏ وذکر ابن أبي دینار ان بحبی بن العزیز قصد « آخذ 
الهدية لانه سمع بالامیر الحسن انه صالح اللك رجار صاحب صقلية 
ووقعت بينهما المدنة وکان ذلك لان الحسن آرسل اليه بهدية 
وصالحه مخافة من‌شره فتم الصلح وشرط اللعين عليه شروطا فقبلهافکاتب 
آهل المهدية بحیی بن العزیز الحمادي صاحب بجاية وآطمعوه بتسلیم 
الیل 6 ۰ 

(1) ابن الاثير » كامل » ج8 » ص 350 ٠‏ 

(2) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 335 ۰ 

(8) ابن أبي دينار » مؤنس ٤‏ ص 93 . 


(4) ابن عذارى » بیان “> ج1 » ص 449 . 
)5( التجاني » رحلة » ص 340-339 . 
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وأما ابن الائیر فأخبرنا أن سبب غزو المهدية الثاني هبو أن الامير 
الزيري الحسن بن علي بن يحيى بن تمیم بن المعز « أحب ميمون بن 
زياد أمير طائفة كبيرة من العرب ومال اليه وأكثر الانعام عليه 
فحسده غيره من العرب فساروا الى حیی بن العزيز باولادهم 
وجعلوهم رهائن عنده وطلبوا منه أن يرسل عسكرا ليملكوا المهدية 
فاجاھ م الى ذلك وهو متباطىء ء فاتفق أنه وصله كنب من بعض مشایخ 
7و بمثل ذلك فوثق کی می ٠‏ 

۔-۔ اسم القائد الحمادي : 

فيما بخص القائد الحمادي الذي قام بالهجوم الثاني على 
المهدبة تچ علینا المؤورخون الاسماء ا : مطرف!ء علي بسن 
حمدون r‏ بن علي تون 3 ۹ ومطرف بن حمدون 3 
وف رأي الاستاذ ادریس 8# القائئد ند الحمادي المعنى بالامر هو مطرف 
ابن علي بن خزرون نفس القائد الذي قام بالهجوم على تونس حسب 
ابن عذارى ٠‏ أما في ظننا الاسم الصحيح هو مطرف بن علي بن خمدون 
لان عائلة بني حمدون لعبت دورا هاما في الدولة الحمادية منذ عهد 
بادیس د بن المنصور ٭ فرأينا فيما سبق أن علي بن حمدون هو الذي 
نصب على العرش العزيز بن المنصور الذي كان معزولا بجيجل كما 
ذكرنا ان العزيز بعث على بن حمدون الى قلعة بني حماد بعد ما 
حاصرها العرب ٠‏ اذن لیس عجیبا ان رأينا مطرفا ابن هذا القائد 
الشهير يقود الهجوم على المهدية ٠‏ 


(1) حسب ابن أبي دینار » مؤنس ٤‏ ص 92 ٠‏ 
2( کوک و رک A CD‏ 
)3( حسب ابن خلدون 4 عبر ٤ح6‏ 4 ص 35 6 والتجاني 4 


. 340 رحلة » ض‎ 
+ 860 جت این الات انل 6 :8 © جن‎ (4) 
Idris, La Berberie Orientale sous les Zirides, t. I, (5) 
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ن مراحل الهجوم : 

حسب ابن الات( كان لمعركة المهدية ثلاث مراحل ٭ في ا مرحلة 
الاولى نرى الزیربین یقاومون وحدهم الهجوم الحمادي وف المرحلة 
الثانية نشاهد تدخل الاسطول الضقلى نما نلاحظ ف المرحلة الثالثة 
تدخل بنى هلال افريقية ۰ 

المرحلة الاولى : 

وصل الجیش الحمادي الذي كان يضم في صفوفه جمعا كبيرا 
من العرب الى المهدية وحاصرها برا وبحرا ٠‏ فأظهر مطرف قائد حبی 
ابن العزيز « التقشف والتورع عن الدماء وقال انما أتيت الآن 
لانسلم البلد بغير قتال ٠‏ فخاب ظنه فبقي آیاما لم بقاتل » ٠‏ ثم آمر 
بالقنال ٠‏ فتغلب عليه أهل ل لبد قي ب لكي ناير 
بهجوم عام برا وبحرا ٭ فقربت أساطيله من السور واشتد القتال ٭ 

آمام هذا الوضع الخطیر » أمر الامير الزيري الحسن بفتح باب 
الدنه 2 وخرج أول الناس وحمل هو ومن معه علیمم وقال 2 
الحسن ۰ فلما سمع من بقاتله ذلك سلموا عليه وانهزموا عنه اجلالا 
آسطوله من ال ینا ٭ فأخذ اربعة مراکب حمادية وهرت الاخری ۰ 

الرحلة الثانية : 
فحصرت شواني صاحب بجاية فآمرھم الحسن باطلاقها فاطلقوها » ۰ 

المرحلة الثالشة : 

« ثم وصل ميمون بن زياد في كثير من العرب لنصرة الحسن 


(1) ابن الاثير » كامل » ج8 ص © 350 ۰ 
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فلما رأى ذلك مطرف وان النجدات تأتى الحسن في البر والبحر على 
انه لا طاقة له بهم فرحل عن المهدية خائبا » . 

هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » عن مراحل معركة المهدية ٠‏ 
هناك روابات أخرى آفادنا بها التجانى وابن خلدون وابن ابی دينار 
وابن عذارى ۰ فلا يذكر المؤرخون الثلاثة الاولون الا تدخل ملك 
صقلية بينما المورخ الاخير لا يتحدث الا عن تدخل بني هلال 
افريقة ۰ 

أخبرنا التجاني بأن مطرفا نزل « بظاهر زويلة » وان الحسن هو 
الذي طلب مساعدة ملك صقلية ٠‏ « فآمدہ باسطوله ٠‏ فعلم مطرف 
بذلك ٠‏ فارتحل عن الهدية مسرعا » ۰ وأعلمنا ابن خلدون" “ان 
الحسن > عند الهجوم الحمادي « صالح صاحب صقلية واستمد 
اسطوله فأمده وارتحل مطرف الى بلده » ۰ وفال ابن أبى دينار ان 
رجار ملك صقلية سمع بحصار الحمادیین للمهدية و « بعث أسطولا 
عظيما اصرة الحسن وأمر المقدم على الاسطول أن يقف عند أمر 
الحسن ونهيه فلما جاء أسطول اللعین واتتشر حول المهدية طاح ما بيد 
صاحب بحایة وأراد النصرانى أن يعكس مراكب أهل بحایة فمنعه 
الحسن وأمره بالكف عن القتال لانه كره سفك دماء ا سلمین وفرت 
مراكب بجاية بالخيبة ورحل الذين كانوا منازلي الهدية مسن البربر 
بعد اقامتهم علیها سبعين یوما 6 ۰ ۱ 

وأما ابن عذاري فقال ان مطرف نزل بظاهر زوبلة وحاصر المهدية 
وآن الزیریین أخذوا مركبين من الاسطول الحمادي عوضا عن أربعة 
في رواية ابن الاثير ٠‏ وذكر ان الحسن آمر بسحن قائدھما ٠‏ « فاما 
الواحد فمات من سوم أصابه » والآخر قتل بين ندیه ٠‏ وأخبرثا أخیرا 


)1( ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 331 . 
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بأن بنی هلال افريقية وصلوا « لنصرة المهدية » فرحل عنها عسکر 


دحا دة ) ۰ 


و ) هجوم زيري على مركب حمادي : 

جاء في « البيان المغرب في آخبار المغرب » ان في سنة 1141/536- 
2 وصل الى الاسكند ندرية مركب حمادي بهدية بعثها بی بن 
العزيز الى صاحب مصر ٭ وكانت اذ ذاك العلاقات بين الامير الزيري 
الحسن والخليفة الفاطمي سئة هذا ما دفع صاحب ديوان الاسكندربة 
الى منع مركب زيري كان بميناه عن السفر بینما اذن بالاقلاع لساثر 
الراکب « في جملتها المركب الحمادي ببضائع عظيمة لها شأن وأثمان 
للتجار وهدية الى صاحب بحابة » فعمل عليه الحسن وآخذہ وأمر 
بتفریفه ٭ وبقي ا مرکب فا را خی اف کی ناک للا 
فاخذ الزيربون خشب ا مرکب الحمادي ا منکسر وأنشأوا منه مركبا 
جديدا ولكن لسوء حظهم آخذه أمير البحر ااصقلي جرجي في نفس 
السنة عندما ھجم على مرسى المهدية واستولی على جميع ما كان فيه 

من المراكب ٭ 


ز ) هجوم صقلي على جيجل وبرشك : 

ذكر ابن الاثير ان في سنة 1143/537 الاسطول الصقلى ھجم 
على مدينة جيجل ٠‏ فهرب أهل المدينة الى الاریاف والحبال ٠‏ « فدخله 
الفر نج وسبوا من أدركوا فيها وهدموها وأحرقوها وأحرقوا القصر 


الذي بناه بحیی بن العزیز بن حماد للنزهه » ثم رکبوا البحر وعادوا 
الن مل 


)1( أبن عذاري 4 بيان 2 ع 4 ص 451-450 ۰ 
)2( ابن الاثير © كامل > جو » ص10 . 
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ا الى ذلك صاحب « الکامل في التاریخ )ان في سنة 
9 1145 ؛ هجم الاسطول الصقلي على مدينة برشك التي تقع بین 
تنس هش فان ۰ فقتل الفر نج 2 أهلها وسوا حر نمها و تاعو ه بصقلبه 
على المسلمين » ۰ 

ح ) استحداث السكة : 

على قول ابن خلدون” قام يحيى بن العزيز باستحداث السكة 
2 ولم تحدثها أحد من قو مه أديا مع خلفانهم العبيديين 6 » فعوض 
صاحب « كتاب العبر » دينارا مضروبا باسم العباسیین بحمل تاریخ 
3 1149 هذا ما يدل على أن في تلك السنة كان تم الاستحداث ء 


ط ) مساعدة بني حماد للمرابطن . 
المغرب الاقصی ٠‏ فوصل الى ما کن » عاصمة ا مرابطین حيث اتصل 
بالامبر علي بن دو سف الذي طرده ٠‏ فلحا ابن تومرت الی ايجلي 
حسث لقب بالهدي بعد ما با دعه أصحابه الذين أخذوا اسم الموحدين 
لان المبدأ الاساسي لعقيدتهم كان التوحيد ٠‏ 
الموحدية ۰ فقام عزو شمال المغرب الاقصى ثم ناحبة ندرومة حتى 
وصل الى تلمسان ۰ فحاصر ها ۰ فطلب المرابطون مساعدة حبی بن 
العز بز ۰ فأجابهم الامیر الحمادي وسبر جبشا الی تلمسان ۰ 

حول مساهمة بني حماد في معركة تلمسان لنا رواتان احداهما 
لابن خلدون والاخری للبیذق ۰ 

(1) این الاثیر » کامل » ج9 © ص10 . 

)2( ابن خلدون » عبر » ج6 ؛ ص 363 . 
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على قول صاحب « كتاب العبر ع7" كان الجيش الحمادي تحت 
قيادة طاهر بن كباب ۰ .فآشرف قائد یحبی بن العزيز على معسسکر 
الموحدين في بوم وصوله الى تلمسان وأظهر اقدام وبأس وسخر من 
ا مرابطین وأميرهم تاشفین بن علي « لقمودهم عن مناجزة الموحدين 
وقال انما جتتكم لامكنكم من صاحبکم عبد الؤمن هذا » وارجع 
الى قومى » فامتعض تاشفين لكلمته وآذن له في الناجزة » فحمل على 
القوم فرکیوا وصمموا للقائه » فكان آخر العهد به وبعسكره » ٠‏ 
وأما البيذق © فقال : « جاءت الحملة من بجاية وقائدها ميمون بن 
التتصر ٠‏ فطلعوا الى قتالنا فهزمناهم من بين الصخرتين الى باب 
الدينة ٠‏ فقتلنا منهم الذي وعد الله بقتله فأصيحوا هاربين ولحق 
القائد بن ميمون الى متيجة فبعث الى الخليفة رضي الله عنه بالتوحيد 
وقال له ان آنت استفتحت المغرب فتیجیء الى الشرق تصيبه مفتوحا 
0 24 ` 1 

ي ) وصول الامير الزيري الحسن اتی المغرب الاوسط : 

آخبرنا ابن الاثير بأن الامير. الزيري الحسن فر من المهدية 
بعد ما فتحها رجار ملك صقلية في سنة 1149/543 وتوجه نحو العلقة 
مدنة الامير محرز بن زياد « فلقیه محرز لقاء جمیلا وتوجم لما حل 
به ۰ فأقام عنده شهورا والحسن کاره للاقامة » فأراد السیر الى 
ديار مصر الى الخليفة الحافظ العلوي واشتری مرکبا لفره » * فسمع 
بذلك امیر البحر الصقلي جرجر ۰ فجهز أسطولا ليمنع الحسن من 
ركوب البحر ٭ فعزم الحسن « على المسير الى عبد المومن الخليفة 
الوحدي فأرسل كبار آولاده بحبی وتمیما وعليا الى بحبی بن العزيز 


ج 
(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » صن 476 ٠‏ 
(2) البیذق » كتاب آخبار الهدي » ص 97 . 
(3) ابن الاثير » كامل ٤‏ جو » .ص 29-19 ٠‏ 
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وهو من بني حماد بستأذنه في الوصول اليه وتجدید العهد به والمسير 
من عنده الى عبد المومن » ٠‏ فأذن له بحيى ٠‏ فسار اليه ٠‏ فلما وصل 
لم يجتمع به یحبی وسيره الى الجزائر هو وأولاده ومنعهم من المسير 
الى عبد الؤمن ٠‏ ۱ 

هذا ما جاء في « الكامل في التاريخ » حول وصول الامير الزبري 
الحسن الى المغرب الاوسط ٠‏ فنجد في رحلة التجانى و « كتاب 
العبر » روایتین عن نفس الحدث تختلفان شیٹا ما عن رواية ابن 
الاشبر ۰ ۱ ۱ 

حسب الرحالة التونسي" کاره الحسن في الاقامة بالعلقة 
« لا رآه في عینی محرز من السثامة » ۰ فأراد السیر الى مصر لانه 
کان بخطب في بلاده باسم صاحبها ٭ وآخبر نا التجاني أن وزير بحبی 
میمون بن حمدون « تلقی بني الحسن آحسن تلق وکتب على لسان 
بحيى الى الحسن بالرجوع على ما جری عليه والتحریض على 
الوصول » ۰ وأضاف الى ذلك صاحب « الرحلة » ان يحيى ندب 
وزيره اقاء الحسن لا قرب هذا الاخیر من بحاية ٭ فامتنع میمون 
ابن حمدون عن ذلك ٠‏ اذ ذاك آمر بحبی « آخاه قائد بن العزیز 
بالخروج الى لقائه مع مشيخة البلد وان بعدلوا به عن بجاية الى 
الجزائر فيكون مقامه بها ٠‏ ففعل أخوه ذلك وأنزله هو وأولاده بمدنة 
الجزاثر في أمكنة لا تليق بهم وأجرى عليهم جرايات لا تكفيهم وأمر 
ميمون بمراعاة أحوال الحسن ومنعه من السفر والكتب الى الخليفة 
عبد الوّمن لما توقعه من استعانة عبد ا ملؤمن به في أخذ بحاءة » ٠‏ 

وأما ابن خلدون " فيذكر ان الحسن بعد ما آقام مدة عند محرز 
ابن زياد الفادغی صاحب المعلقة وفشل محاولته للسفر الى مصر 

(1) التجاني ٤‏ رحلة ٤‏ ص 343-242 . 

)2( ابن خلدون » عبر » ج6 ص © 332 ٠‏ 
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« ارتحل الى ا مغرب ۽ وأجاز الی بو نه » وبها الحارث بن منصور 
وأخوه العزيز » ثم توجه الى قسنطينة وبها سبع بن العزيز آخو بحیی 
صاخ ا ا م انعا ره ال ارال ورل على ا 
العزیز فاحسن نزله » ٭ 


و الفتح الموحدي : 

قد رأينا أن الموحدين هزموا الجيش الذي كان بعثه بحیی بن 
العزيز الى تلمسان لمساعدة المرابطين ٠‏ وبعد هذا الانتصار واصلت 
بعض الوحدات الموحدية حصار الدنة وتوجهت الاخرى الى وهران 
حيث تغلبت على المرابطين الذين فقدوا أميرهم تاشفين بن علي وذلك 
في سنة 1143/539 ٠‏ وبعد وهران فتح عبد المؤمن تلمسان وفاس 
ومكناس ومراكش وقضى على الدولة المرابطية في المغرب في سنة 
٠ 1146 0‏ 


وف سنة 1153/547 عزم عبد المؤمن على فتح المغرب الاوسط 
وعلى قول ابن الاثير ‏ جمع الخليفة الموحدي العساكر القريبة منه 
« وأما ما هو على طريقه الى بجابة من البلاد فكتب اليهم ليتجهزوا 
ويكونوا على الحركة أي وقت طلبهم » ٠‏ وحضّر غزو المغرب في 
سر تام حتی كان الناس بظنون آنه يريد العبور الى الاندلس ٭ 
وذكر البیذق ان عبد الؤمن « قطع الاسفار من الطرق ومنع آلا 
سافر أحد من سلا الى مكئاسة ولا من مكناس و لامن فاس ولا من 
تلمسان الى فاس وشدد في ذلك وجعل أمناء على الطرق للا يسلكها 
أحد » ٠‏ وآخبرنا صاحب « الحلل الموشية إن منادي عبد المومن 
نادوا : « أبها الناس من تكام منکم بكلام معناه الى أين هذا السفر 

(1) ابن الاثير » كامل ٤‏ ج9 ٤‏ ص 21-20 . 

(2) البيذق » كتاب أخبار المهدي ٤‏ ص 118 ٠‏ 
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فجزاؤه السيف » ۰ وقال ابن الاثیر" انه بعد قطم السابلة عن بلاد 
شرق المغرب بحرا وبرا سار الى سبتة في صفر سنة 547/ ماي 1102 ٠‏ 
وأخبرنا ابن أبي زرع "بان عبد المؤمن تحرك الى المشرق في سنة 546 
وانه استخلف على مراكش ابا حفص بن يحيى وسار « حتی وصل 
مدینه‌سلا ٠‏ فأقام بها شهرين ثم تحرك منها قاصدا مدبنة سبتة مظهرا أنه 
بريد الحواز الى الاندلس ٠‏ فلما وصل الى سيتة استدعى طلبه 
اشبيلية وقرطبة وفقھاء الاندلس وقوادها ٠‏ فوصلوا اليه فاوصلهم 
ہما أراد وودعهم ٠‏ فلما وصل الى قصر عبد الكريم ميز جیوشه وفرق 
فيهم الاموال وآمرھم ,تحديد الازواد » ٠‏ ثم ترك مدنه فاس ء 
يمينه وسار الى تلمسان ٠‏ فأقام بها یوما وتوجه نحو الشرق لغزو 
الملكة الحمادیة ٠‏ 


وبحابة وقلعة بني حماد وقسنطینه وثورة صنهاجة على الموحدين 
ومع ركة سطيف ۰ 


5 ) فتح مليانة والجزائسر : 

خرس التجانی "بدا عبد الومن قرو الغرت ا الحمادي 
بفتح مليانة ثم و حه نحو الحزائر ٠‏ وذكر أبن 872ھ ان والی 
الحزائر » القائد بن العزیز « فر من الجزاثر وآسلمها » ٠‏ فقدم أهل 
الدنه اذ ذاك الامیر الز بري الحسن « عا ی أنفسهم ولقى عبد ا ومن 
فأمنهم 6 ٠»‏ وأضاف الى ذلك صاحب 2 كتاب العير أن الخليفة 


(1) این الاثير » كامل » ج9 » ص 21 1 


(2) ابن أبي زرع ٤‏ روض القرطاس » ص 136 ٠‏ 
)3( التحاني » رحلة » ص 342 . 


4) ابن 0+00 ٤‏ ج6 » ص 363 . 
(5) نفس المرجع » ص 4443 . 
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الوحدي وجد بالجزائر أميرين من بني هلال : أبو جليل بن شاكر 
.امیر الاثبج وحباس بن مشیفر من -رجالات جشم ٭ فتلقاهما بالميرة 
وعقد لهما على قومهما ٠‏ وقال التجاني" من جهته أن الحسن سار 
الى عبد المومن « وهو بمدينة متيجة فاقبل عبد المؤمن عليه وقربه 
اليه واستصحبه معه وجعل الحسن يغريه بأخذ بجاية حسدا لابن عمه 
ورغبة لخروج الملك من بده لیتساویا ف ذلك » + 

ب ) فتح بجاية : 

بعد فتح الجزاثر توجه عبد المومن الى بجاية وعلى قول ابن 
ابي زرء" لم يشعر بحیی بن العزيز بقدوم الجیش الوحدي اليه 
« حتى وصل عامله على الحزائر الخارج عنها ) ٭ وذكر ابن خلدون 


في تاریخ الدولة الحمادية ”ان الامير بحبی بن العزيز أخرج « أخاه 
سبع و سے فانهزم وملك الموخدوت رجا به ») ٠‏ وآما في تاریخ 
الوحدین(" قال ان الجیوش الصنهاجية اعترضته « ۶ العلو فهزمهم 
وصبح بحابة من العد فدخلها ) * وحسب ابن ال ما سمع الوزير 
عن بحایة نحو عبد اللؤمن فلقيتهم مقدمته وهي تزيد على عشرين لف 
فارس ٠‏ فانهزم أهل بحایة عن غير قتال ودخلت مقدمة عبد المؤمن 
بحایة قبل وصول عبد اومن بيومين وتفرق جع عسكر بحیی بن 
العزيز وهربوا برا وبحرا » ٠‏ ويذكر النويري " هو الآخر أن جيش 
ميمون بن حمدون انهزم بدون قتال ٠‏ 
حم ۔سمنت چس و یووو‫ی و ژ 00000 

)1( التجاني » رحلة » ص 343 ٠‏ 

(2) ابن ابي زرع ٤‏ روض القرطاس » ص 136 ۰ 

(8) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 363 ٠‏ 

(4) نفس المرجع ٤‏ ص 490 ۰ 

(5) _ ابن الاثير » کامل ٤‏ ج9 » ص 21 ٠‏ 

(6) النويري » نهابة الارب ٤‏ ج2 ص 206-204 . 
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س 


بدفعنا الى تقديم هذا الافتر اض هو ما جاء ف ثلائة نصوص ٠‏ ان 
النص الاول للبیذق 'وذکر ناه. لما تحدثنا عن مساهمة الجيش الحمادي 
في معركة تلمسان التي كانت وقعت بين الرابطين والموحدين ٭ٴ فوجدتا 
فيه أن وزير بحیی كان عند وصوله الى متيجة كتب الى عبد المؤمن 
وخضع له ء والنص الثاني آفادنا به صاحب « الحلل الموشية 7 الذي 
کتب : « قد کان نين الخليفة عبد الو وبين ابن حمدون وزدر 
و 
وق هده الرساله مدح عبد الوّمن میمون بن حمدون الذي توحد 
هو وعائاته ٭ فبشت هذه الرسالة في 24 جمادی الاولی 27/547 
اغسطس 2 هذا ما بدل علی آن بحابه فتحت ف هذا التاريخ أو 
مدة قليلة قبله ۔ 

هذا فیما بخص فتح بجاية ٠‏ آما فيما بتعلق بالامير الحمادي 
بحبی فأخبرنا ابن خلدون في تاريخ دولة بني حماد" انه ركب البحر 
2 الى صقلية بروم الاجازة منها الى بغداد ثم عدل الى بونة فنزل على 
أخيه الحارث وثکر عليه سوء صنيعه واخراجه عن البلاد فارتحل عنه 
ف تارم الوحذین فذکر ان بحیی رکب « البحر ف الوق كان 
آعدهما ادلك واحتمل شها فها ذخاثرہ وأمواله ولحق قسنطینة » ۰ 
وحسب ابن الات یر تحصن بحبی بقلعة قسطنطینیة الهواء وهرب ۱ 


(1) البيذق » كتاب اخبار المهدي » ص 97 ٠‏ 
22( الحلل الموشية ٤‏ صر 124-123 
)3( لینی برو فنسال ٤‏ سسیع وثلاثون رسالة موز 4 
الرسالة 7 » ص 22-17 
)4( أبن خلدون ¢ 0 ٤ح6 ٤‏ ص 364 ۰ 
(5) نفس المرجع » ص 490 . 
)6) أن اا ٤‏ كامل > و می وو 
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آخواه الحارث وعبد اللہ الى صقلية ٠‏ وقال التجانی “في هذا الصدد 
ان بهبی فر من‌بساية ف الیحر « وکان مرامه التوجه الی‌برقة والنفوذ من 
ذلك الى بغداد لعلمه ان الخليفة العبیدی بمصر بنقض عليه الخلع 
الاول ٠‏ فلما وصل الى بونة جعل الحارث تتأقف منه ویونبه على 
اهمال الملك ٠‏ فخرج يحيى الى قسنطينة وبها اذ ذاك آخوه الحسن 
ابن العزيز فأكرمه الحسن وتخلى له عن الامر » ٭ 


ج ) فتح قلعة بني حماد : 

بعد فتح بحاية سار الجیش الموحدي الى قلعة بنی حماد وعلى 
قول ابن الك ما رأى آهلها الحیش الموحدي 2 شون منها ف 
رؤوس الحبال وملكت القلعة وأخد جميع مأ فيها من مال وغيره » ٠‏ 
وذكر ابن خلدون في تاريخ الدولة الحمادية ان القلعة فتحت عنوة 
وانه آثناء المعركة الشديدة التي وقعت قتل جوشن بن العزيز أخو 
الامیر الحمادي بحیی سای قائد من قبيلة الائیج ) ٠‏ وأخبرنا 
صاحب « كتاب العبر » في تاریخ الدولة رہ جیش عبد 
الؤمن کان تحت قيادة ابه عبد الله ٭ ففتح القلعة وأضرم انار في 
مساکنها وقيل أن عدد القتلى بلغ ثمانية عشر ألفا من بينهم جوشن 
ابن العزيز وأن أبدي الموحدين. امتلأت من الغنائم والسبي ٠‏ 

د ) فتح مدينة قسنطینة ومبايعة الامير الحمادي يحيى بسن 

العزيز لعبد ااؤمن : 

لنا روابات عديدة حول فتح قسنطينة وخضوع بحيى للسلطة 

٠ الموحدية‎ 


..(1) التجاني ٤‏ رحلة ٤‏ ص 344 ٠‏ 
)2( ابن الأثير » كامل » ج8 * ص 21 ٠‏ 
(3) این خلدون » عبر » ج6 » ص 364 ۰ 
)4( نفس الرجع » ص 491 
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حسب ابن خلدون « بابع بحبی عبد ال مومن سنة سبعة واربعين 
و نزل عن قسنطينة واشترط لنفسه قوفي له 6 ثم نقله الخليفة الموحدي 
الى مراكش ٭ « فسکها ثم انتقل الى مدينة سلا سنه تمان وخمسين ٠‏ 
فسکن قصر نی عشيرة الى أن هلك ف سنته » ٠‏ وأما الحارث دن 
العزيز صاحب ہو نه قفر الى صقلية « واستصرخ صاحبھا فصارخه على 
أمرها ور< لی بونة وملك ثم غلب عليه الموحدون وقتلوه صيرا » ٠‏ 
وقال التحانی 7 ران بحبی ۳ قصسنطینة 2 اما يعمل رأنه الى أن 
أناب الى الطاعة ودخل ف أبالة الوحدین ووصل الى الخليفة فأكرمه 
وأنزله مع ابن عمه الحسن بن علي ) ٠‏ وأخيرنا صاحب « الحلل 
ا ان الا 0 بحیی بقستطينة « فنزل منها غلى 
أمان ) ثم سار مع عبد المؤمن الى مراکش « فاعمره الدبار وأقطعه 
الضیاع وأقام هو ونوه تحت اكرام وميرة الى أن انقرضوا » ٠‏ 
وقال المراكشي” ان عبد المؤمن آرسل جیشا الى قسنطينة ٭ فسلم 
بحيى بن العزيز الدنه للموحدين بعدما عاهده عبد المؤمن ان يرمنه 
في نفسه وأهله ٠‏ وأضاف الى ذلك صاحب « المعحب » أن بحيى 
وآعیان دواته ساروا الى مفراکٹی 9 الوحدي ۰ فأمر لهم عيد 
الومن « بالازل اة ولاراکت الا والکسی الفاخرة والاموال 
الوافرة وخص بحبی من ذلك 2 وأحفله ونال بحیی هذا 
عنده رتية وجاها ضخما وأظهر عبد المؤمن عنابة لا مزيد عليها » ٠‏ 

وبجانب النصوص التاريخية التى ذکرناها لنا رسالتان موحدتان 
تحدثنا عن فتح قسنطينة ۰ ان الرسالة الاولی" وجهها عبد الومن 


)1( ابن خلدون » عبر “> <6 » ص 364 . 
(2) التحانی » رحلة ٤‏ ص 344 . 
(3) الحلل الوشية » ص 124 . 
4) الراکشی » العحب ٤‏ ص 206 . 
)5( ليفي بروفنسال 4 یع وثلانون رسالة موحدههة 4 
الرسالة 7 » ص 29-17 . 
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الى آهل قسنطينة ٭ فأشرنا اليها عندما تكلمنا عن فتح بجاية ٭ فمدح 
٠‏ فيها الوزير ميمون بن حمدون ثم طلب من أهل قسنطينة ان يسلموا 
مدینتھم وبخضعوا للسلطة الموحدية ٠‏ فاوعدھم بالامان وبالغاء جميع 
الضرائب الغير قانونية من قبلات ومكوس ومفارم ٭ واما الرسالة 
الثانية9'؟ فهي مؤرخة في 10 شعبان 10/547 نوغمبر 1152 وموجهة 
الى طلبة مدينة تلمسان ۰ فذكر فيها عبد الؤمن ان الجیش الحمادي 
سار الى قسنطينة بعد فتح قلعة بني حماد وهزم العدو هزيمة شنيعة ٠‏ 
شعث بحبی وفدا مکونا من آحد آخوته وشیوخ صنهاحه وشيوخ 
قسنطينة ومد الفاوضات فتحت قسنطينة ابوابها للجيش الوحدي ٠‏ 

ه ) ثورة صنهاحه : 

حول ورة صنهاجة على عبد الومن لنا روابتان مختلفتان 
احداهما لابن الائر والاخری للبیدق ٠‏ 

على قول صاحب « الکامل في التاریخ »” وقع هذا الحدث 
E‏ بعاد :كاد 0؟ الثوار رجل 
اسمه ابو قصبة كان قد جمع عددا کبیرا من م صنهاحة وكتامة ولوانه ٠‏ 
فارسل اليهم عبد المؤمن ع جیشا كثيرا تحت قيادة ابي سعید بخلف 
أحد أعضاء محلس الخمسين الموحدي ٠‏ فالتقى الجمعان « في عرض 
الجبل شرقي باه E‏ لكر من سر 
أموالهم وسبيت نساوّهم. وذراريهم ) ۰ وأما ات ی "فوضع ثورة 
صنهاجة بعد فتح مدينة قسنطینة وذكر ان عبد اللؤمن ع كان سحابة عند 
ثورة ابي قصبة ولم ببق معه الا الخاصة وآھل الدار مع السوقة ٠‏ 
فميزهم الخليفة وسار الى الثوار وقال : « أعطوني القنة بيدي وكان 

00 ليفي بروفنسال » الرسالة 8 »ص 2622 ٠‏ 


(2) ابن الاثر » کامل » ج9 » ص 21 ۰ 
(3) البیذق » کتاب آخبار الهدي » ص 115 ٠‏ 
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لم یسکها من عام البحيرة ثم قال خذوهم على نصر الله » ٠‏ فانهزم 
ابو قصبة وقتل عدد كبير من أصحابه ٠‏ 

و ) معركة سطیف : ۱ 

بعد فتح المغرب الاوسط الحمادي رجع عبد المثومن الى المغرب 
الاقصی ا ا الى متيجة سمع بثورة بني هلال افريقية ٭ 
فلم بواصل سيره وبعث جیشا لساعدة العساکر الوحدیین الذین کانوا 
بقوا بالغرب الاوسط ٠‏ 

ما هى آسیاب ثورة بنى هلال على الوحدین ؟ ما هی تشكيلة 
الجيشين والراحل الرئيسية للحرب التي شبت بين الجمعین ونتانجها ؟ 
تلك هي الاسئلة التي سنحاول أن نجیب عنها في السطور التالية : 

1 س اسپاب ثورة بني هلال : 

عندما رأى بنو هلال بأي سرعة فتح الجیش الوحدي المملكة 
الحمادية فهموا أن عساکر عبد الوّمن لم يلبثوا أن يغزوا افريقية 
ويطردوهم منها ٠‏ لذلك اتحدوا ليواجهوا هذا الخطر الكبير وكتبوا 
الى آخوانهم في طرابلس والاسكندرية وعلى قول ابن الاير" « تحالفوا 
على التعاون وان لا بخون بعضهم بعضا ) وعزموا على لقاء 
عبد المؤمن ٠‏ 

هذا ما حاء ف ف « الكامل ف التاریخ ) ٠‏ أما ف الرسالة التي 
كتبها ابو عبد الله محمد الكاتب المعروف ال واي از الامير 
الحمادي يحيى بن العزيز طلب من بني هلال مساعدتهم في قتال 
الموحدين ٠‏ فقال : 

)1( ابن الاثير » كامل » ج9 ٤‏ ص 41 . 


(2) انظر العماد الاصفهاني » جريدة القصر وجريدة العصر » 
القسم الرابع » الحزء آلاول 6 ص 211 ۰ 
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« کتابنا ونحن نحمد الله على ما ساء وسر رضا بالقسم 4 
وتسليما للقدر ء وتعويلا على جزائه الذي بجزي به من شكر » ونصلي 
على النبي محمد خير البشر ء وعلى آله وصحبه ما لاح نجم بسحر > 
وبعد : ذ ذانه لما أراد الله أن بقع ما وقع ء بفتح اثار من خان ف دولتنا 
وضبع واستفز أهل موالاتنا الشيطان واغرى من اصطفيناه وانعمنا 
عليه 'نکفران ٭ فاتوا من حيث لا حدرون ورموا مان حيث 
لا پنصرون » فكنا في الاستعانة بهم والتعويل عليهم کمن يتشفى من 
داء بداء وشر من صل" خبيث الى حية صمثاء حتى بغت مكرهم 
واعجل عن التلاقي أمرهم ورد" وبال أمرهم اليهم » فعند ذلك اعتزلنا 
مطة ا وا مظنة الامنة » وبعثنا في احياء هلال نستنجد 

منهم أهل النجدة » ونستنفر من كنا نراه للمهم عدة » وآنتم في هذا 
لا أول من يليهم الخاطر ويثني عليهم الحاضر ) ٠‏ 


° » ٠٠ 1 2 e oe 
۰ .سس‎ 2 
00 664 ۰۰ 


كان الثوار يشتملون على بني هلال افربقية والاثبج وزغبة وعدي 
ورباح حسب ابن الاثير”" ومن اثبج وزغبه ورياح وقرة حسب ابن 
خلدون ٠٣‏ واضاف الى ذلك صاحب « الكامل في التاريخ » ان رجار 
ملك صقلية « أرسل الى أمراء العرب وهم محرز بن زياد وجبارة 

كامل وحسن بن ثعلب وعيسى بن حسن وغيرهم بحثهم على لقاء 
عبد المؤمن ويعرض علیهم أن يرسل اليهم خمسة آلاف فارس من 
الفرنج يقاتلون معهم على شرط أن يرسلوا اليه الرهائن فشکروه 
وقالوا له ما حاجة الى نحدته ولا ستعینون شیر المسلمين وساروا في 
عدد لا بحصى » ٠‏ وأخبرنا صاحب « کتاب العبر » من جهته ان بني 
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هلال تجمعوا بظاهر مدانة باجة وتعاهدوا على 2 الدفاع عن ملكهم 
بحبی بن العزيز » وساروا نحو مدينة سطيف ٠‏ 

هذا فيما بخص تشكيلة جيش بنى هلال ٠‏ أما الموحدون فكانوا 
فی.حالة خطيرة في آول الأمر لان عبد المؤمن كان غادر الغرب الاوسط 
متوجها نحو المغرب الاقصى مع أغلبية وحدات الجيش ولم رك 
مع ابنه عبد الله الا عددا قليلا من العساكر ٭ 


3 ۔۔ مراحل الحرب : 

ذكر النويري ان معركة سطيف وقعت يوم الخميس اول صفر 
48 افريل 1153 ۰ وقال ابن الاير ان عبد المؤمن 4 ما سمع 
بثورة بني هلال » جهز « من الموحدين ما يزيد على ثلاثين آلف فارس 
واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتاتي وسعد الله بن بحيى ولکن 
مع ذلك کان نو هلال أكثر منم ٭ لذلك استحر الوحدون اعداءهم 
الى أن وصلوا الى أرض سطيف بين جبال » ٠‏ فحمل عساكر عبد 
المؤمن على بني هلال « وهم على غير آهبة ٠‏ التقى الجمعان واقتتلوا 
آشد قتال وأعظمه ۰ فانحلت المعركة عن انهزام العرب ونصرة الموحدين 
وترك العرب جميع ما لهم من أهل ومال وآثاث و نعم فأخذ الوحدون 
على عسكره وترك النساء والاولاد تحت الاحتباط ووكل هم من 
الخدم الخصيان من بخدمهم ويقوم بحوائجھم وآمر بصیانته فلما 
وصلوا معه الى مراكش أنزلهم ف الممساكن الفسيحة وأجرى لهم 
النفقات الواسعة وأمر عيد المؤمن اينه محمدا بان بكاتت أمراء العرب 
ويعلمهم ان نساءھم وآولادهم تحت الحفظ والصيانة وأنه قد بذل 


(1) النويري » نهاية الارب » ج2 ٤‏ ص 206205 . 
)2( ابن الاثير » کامل » ج9 » ص 41 . 
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لهم الامان والكرامة ٭ فلما وصل كتاب محمد الى العرب سارعوا الی 
الاسر الی مراکش فلما وصلوا الها أعطاهم عند المؤمن نساءهم 
وآولادهم وأحسن اليهم وأعط عطاهم أموالا جزيلة فاسترق قلوبهم بذلك 
وآقاموا عنده:وكان بهم على ولاية ابنه محمد للعهد » ٠‏ 

زاخرا ابن ارز مر ھن ان بني هلال كانوا تحت قيادة 
محرز بن زياد رو سے رر ہو ليها وو وی وأئبتوا . 
2 یر أموالهم وأسروا 585 ر نسادھم ۳۳1 ادبارهم الی 
فحص تبسة » ۰ 


4 - نتائج معركة سطيف : 


الم انتصار الموحدين د بسطیف ركز سلطتهم على على المغرب الاوسط 
واضعف بني هلال ارتا فرجم الجیش الوحدي ال خراك ره 
بحبی بن العزیز آخر امیر للدواة الحمادية ٠‏ قد ذکرنا فیما سبق 
أن عبد الومن آنزله منازل فسيحة وأجزله آموالا کثيرة ‏ فنضيف 2 
الى ذلك ثلاث حكابات تتعلق بالحياة التي عاشها يحيى بعد ما فقد . 
عرشه : اثنتين للمراكشي والثالثة لصاحب « الحلل الموشية ) ٠‏ 


روى المراكشى في قصته الاولی ”ان یحبی بن العزيز كان یوما 
من الايام في مجلس عبد الؤمن ٠‏ فتحدث الناس عن قلة الصرف + 
فقال بحيى : « أما أنا فعلى من هذا كلفة شديدة وعبيدي في كل 
يوم يشكون الي ما يلقون من ,ذلك ٤‏ ويذكرون أن أكثر. حوائجهم 
تنعذر لقلة الصرف - وذلك ان عادتهم في بلاد المغرب آنهم يضربون 
انصاف الدراهم وا رباعها وأثمانها والخرارب » فیستریح الناس لهذا 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 44 ۰ 
)2( المراكشي » العحب » ص 207 ۰ 
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وتحري هذه الصروف في أيديهم فتتسع بیاعاتھم -- فلما قام بحيى 
ابن العزيز من ذلك المجلس » اتبعه عبد المومن ثلاثة أكياس صروف 
كاها وقال لرسوله قل له لا يعتذر عليك مطلوب ما دمت بحضرتنا 
ان شاء الله عز وجل ) ٠‏ 

وني حکایتەالثانیة”'“أخبرنا المراكشي بأن یوما من الايام کان‌بحبی 
بمشي بین يدي عبد الژمن راجلا بمدينة بجاية « وقد علاه الغبار » 
فدمعت عيناه » واستدعاه فقال له أتذكر یوما خرجت الى بعض 
منتزهاتك ٠ ٠‏ فاذكر اني جمعني واباك هذا ااا و 
فلما نظرت اليك آمرت بعض عبيدك فوكزني وكزة كدت آقم منها 
لهي" فاستحیا بحبی وتغير لونه واطرق » وجعل بقول : الله الله با مولاي 
وظن أنه الشر » فلما رأى ذلك منه قال له 
طريق الاعتبار » ولتذکر وتنظر كيف تقلب الايام باهلها وآمر له 
ہما زال به روعه » ۰ 


آما صاحب « الحلل الوشية »2 فذکر ان بحبی بن العزیز عندما 
وصل الى الغرب الاقصی « اشغل نفسه بالصید واستعمل شباك 
الحدید لصید الاسد وکان يهديها للخليفة عبد اللؤمن فيثيبه علیها وأنه 
آصاب في بعض الایام شبلا صفیرا وأدخله على الخليفة في مجلسه فأمر 
بحله من عقاله فمشى الشبل بین الناس بخترق الصفوف حتی وصل 
الى بين بدي الخليفة فربض وسکن لا بتحرك من موضعه واتفق تفق أن 
آهدی له زرزورایتکلم بانواع الکلام فارتجل الکاتب ابو علي الاثير 
أبياتا في صفة الحال فقال : 


(1) المراكشي » العحب ٤‏ ص 232231 . 
(2) الحلل الموشية » ص 124 . 
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فک انا یھ کی سے ھت ماوت 
انطق الخالق مخلوقاته بالشهادات فكل له شهد 
انك القانم بالامر له بعد ما طال علىالناس الامد » 
هذا ما نعرفه عن الحياة التي عاشها يحيى بن العزيز بعد ما فقد 
مملكته ٠‏ فقضى أيامه الاخيرة بمدينة سلا حيث توفي سنة 557/ 
1162-1 » 


س 114 لد 


التسوالشافب 
ار اش 
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| - الحياة السياسية : 

حکم بنو حماد ا مغرب الاوسط من سنة 1018/408 الى سنة 
1152/547 ٭ وأثناء هذه الفترة تعاقب على العرش الحمادي تسعة 
أمراء : حماد مؤسس الدولة وثمانية أمراء آخرون ینقسمون الى ثلاثة , 
فروع ٭ الفرع الاول بنتسب الى القائد بن حماد وشتمل على القائد 
وابنه محسن والفرع الثاني ينتسب الى محمد بن حماد ويمثله أمير 
واحد وهو بلقين بن محمد والفرع الثالث نتسب الى علناس بن حماد 
ويحتوي على خمسة أمراء : الناصر بن علناس والمنصور بن الناصر 
وباديس بن المنصور والعزيز بن المنصور ويحيى بن العزيز ٠‏ 

كانت الحياة السياسية مضطربة جدا في العصر الحمادي وكان 
تنافس شديد بين افراد العائلة الحمادية ٠‏ قد رأينا أن الاميرين : 
محسن وبلقین قتلا وان الامیر بادرس مات مسموما ٭ وذكرنا أيضا 
أن بوسف بن حماد وبلقين بن محمد ثارا على الامير محسن وان بلبار 
ابن علناس وابا يكني بن محسن وويقلان بن محسن ثاروا على 
و 
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والزيردين وزناتة وبني هلال والمرابطين والصقلیین والايطاليين وتغيرت 
علاقات أصحاب المغرب الاوسط مع الفاطميين والعباسيين كما سنراه 
بعد دراسة تطور حدود المملكة الحمادية ٠‏ 

۲ ) تطور حدود المملكة الحمادية : 

كانت المملكة الحمادیة من ن تأسیسها الى وفاة محسن رن القائد 
تشتمل على المدن والمناطق التالیة : قلعة بني حماد والمسيلة وطبنة 
والزاب واشیر وتاهرت ومرسى الدجاج وبلاد زواوة ومقرة ودكامة 
وبلزمة وسوق حمزة ۰ 
حيث أننا نشاهد تأسيس مدينة ہجایة وادخال عدد كبير من المدن 
والمناطق : تحت السلطة الحمادیة وهي مليانة ونقاوس وقسنطينة 
والجزائر وبسكرة وصفاقس وقسطيلية وتونس والقيروان ۰ 
العزیز ۰ 

ب ) العلاقات الحمادية - الزيرية : 

بعد تأسيس الدولة الحمادية تحسنت العلاقات بین حماد والعز 
ابن بادیس ٭ فزوج هذا الاخیر آخته أم العلو بعبد اللہ بن حماد ٠‏ 
. المعز ٠‏ فاتتصر عليه المعز وأمنه وأصبحت العلاقات الحمادية ب الز بر یه 
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حسه ۰ فبعث ااقائد حيشا لمساعدة ا معز وقت الزحف الهلالى علی 
افر دق ۰ 

في أيام محسن وبلقين بن محمد لم بقع أي حدث بين الزيريين 
الهحومات تتعاقب على افريقية ٠‏ قد رأينا أن الناصر انهزم في هجومه 
الاول في ناحية سبيبة ولكن في غزوه الثاني فتح القيروان ٠‏ ثم تصالح 
الاسر الحمادي مع الامیر الزيري تمیم وتزوج بابنته بلاره 0 

لم يذكر المؤرخون آي حدث وقع بين الحماديين والزيربين في 
أيام المنصور وبادمس ولكن استاًنفت الهحومات على افر ىشة ف عصر 
العزيز حيث أنه غزا جزيرة جربة ومدينة تونس التي كانت خلعت 
السلطة الحمادية بعد معركة سبيبة ٭ ٠‏ 

آما في عهد يحيى بن العزيز فقام الحماديون بثلاثة هجومات على 
افریقیة : الهجوم الاول ضد المهدية والثانى ضد تونس والثالك ضد 
المهدية من جديد ٭ ثم تصالح الحمادون والزیریون وبعد سقوط 
المهدية بين بدي رجار ملك صقيلية لحا الامير الزيري الى الغرب 
الاوسط وسكن مدنة الجزا؟ ٠‏ 

ج ) العلاقات الحماديبة - الزناتية : 

ف بداية الدولة الحمادية کان صراع شدید بين نی حماد 
وزنات4 بصفة عامة وأمراء فاس بصفة خاصة ۰ قد رأنا أن حمادا 
ابن المعز بن زيري بن عطية ٠‏ 5 

في عهد بلقين بن محمد والناصر والمنصور نرى بني حماد بحاربون 
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مثلا أن بلقين بن محمد بحارب زناتة المغرب الاوسط ” ثم يدخلهم ف 
صفوف جيشه عندما بقاتل زناتة المغرب الاقصى 2 ؛ في عصر 
الناصر ٤‏ ری بني حماد يتحالفون مع زناتة المغرب الاوسط عندما 
هجموا على افريقية ثم یحاربون الزناتي ال منتصر بن خزرون الذي كان 
نزل بالمسيلة وقبيلتين زناتيتين : قبيلتي غمرت ومغراوة اللتين کانتا 
تغيران على ناحية الزاب وقبيلة بني توجين ٠‏ 

أما في عصر المنصور فوقم صراع شديد بين الحمادیین وقبيلة 
بني ومانو ٭ فكان لهذه القبيلة » في أول الامر ء علاقات حسنة مع 
أمراء بجاية وكان الناصر والمنصور. تزوجا باختي ماخوخ شيخ بني 
ومانو ولکن بعد فتح تلمسان من طرف ا مرابطین تحالف نو ومانو 
معهم وهجموا على المملكة الحمادية وبعد حرب شديدة انتصر المنصور 
على أعدائه ٠‏ 

د ) العلاقات الحمادية ‏ الهلالية : 

عند وصول بئى هلال الى المغرب الاوسط لم بقع قتال شديد 
بينهم وبين الحه' من لات بلقن سی نہ سا اتلم ترك لهم 
الارياف وادخلهم ف صفوف جيشه ٠‏ وما ساعد بنی حماد في سلوك 
هذه السياسة هو أن وقع صراع عنيف بین زناته الثرت الاوسط 
وبني هلال ٠‏ ولكن مع ذلك كانت العلاقات الحمادية ‏ الهلالية 
معقدة ٠‏ في بعض الاحيان نرى بني هلال في صفوف الجيش الحمادي 
مثلا أثناء غزو المغرب الاقصى الذي قادہ بلقین بن محمد وهحوم 
الناصر بن علناس على افريقية ثم نراهم و نعس الامیر تحالفون 
مع زناته ویحاربون بني حماد ٠‏ 


وابتداء من عصر العزیز عظم آمر بنی هلال في المغرب الاوسط ۰ 
فهجموا على قلعة بني حماد فی أيام العزیز وشار کوا بنی حماد ف 
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الحکم في الدن في عهد يحيى ٭ هكذا لا فتح عبد الؤمن الجزائر وجا 
ها شیوخا من الاثبج ومن جشم كما وجد جيشه بقلعة بني حماد . 


3-3 


الحیش الحمادي تحت قیادة الامير جوشن بن العزيز وشيخ من قبيله 


لذلك ليس عجب ان رأينا بحیی بن العزيز يكاتبهم بعد فتح بجاية 


ه العلاة ‏ الحمادية ‏ اارابطیےة : 
على الفرار الى الصحراء بينما لم بقع أي حدث بین بني حماد 
والمرابطين ف أيام الناصر بن علناس ٭ آما في عهد المنصور وقع صراع 
' عنيف بين الحمادین وعساكر بوسف بن تاشفين ثم تصالح الجانبان 
بعد ما فتح المنصور مدینة تلمسان ۰ فبقيت العلاقات الحمادية ب 
المرابطية حسنة في أيام بحيى بن العزیز حيث نرى عساکر بجاية بحاربون 
الوحدین بجانب المرابطين بمدينة تلمسان ٠‏ 

و ) العلاقات الحمادية ‏ الصقيلية : 

ز ) علاقات بني حماد مع بيزا وچنوی ۰ 
هاتين المدينتين يهجمون على بجاية وبونة ٠‏ 

ح ) علاقات بني حماد مع الفاطميين والعباسيين : 
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ما ار على باديس ٭ وذكرنا أيضا أن علاقات القائد بن حماد مع 
الخليفة المصرى والخليفة البغدادى كانت غير واضحة حيث أن 
الؤرخین اختلفوا في هذا الوضوع ۰ فجاء في رواية ان القائد خضع 
للفاطميين بعد الزحف الهلالي وجاء في رواية أخرى أنه خضع المعياسيين 
الى أن توف ٠‏ وف أيام بلقين لاحظنا آن ممثل الخليفة العباسي لحأ 
الى قلعة بني حماد بعد ما بایع المعز م ن جديد الخليفة الفاطمي هذا 
ما بدل على أن الحمادین کانوا خاضعین 7۳ بغداد في تللك الفترة ٠‏ 
ثم لا نعرف شیثا عن العلاقات الفاطمية - الحمادية والعباسية ‏ 
الحمادية في أيام الناصر والمنصور وباديس والعزیز ٠‏ آما في عصر یحیی 
ابن العزیز لنا لاثه نصوص تشیر الى علاقات بحابة مع القاهرة 
و شداد ٭ قال ابن عذاری أن يحيى بعث هدية للخليفة الفاطمي ف 
سنة 536/ 1142-21141 ٠‏ وذكر ابن خلدون ان الامير الحمادي 
استحدث السكة وضربها في اسم العباسيين ٠‏ أما التجاني فاخبرنا 
بأن بحبی بن العزيز » بعد فتح بجاية من طرف الموحدين “ أراد أن 
سیر الى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصع ينقض عليه 
الخلع الاول ٭ 

اعتمادا على هذه النصوص نستطیع أن نقول أن يعني کن حع 
للفاطميين في بداية عهده ثم خلعهم وخضع للعياسيين بعد سنة 4 536/ 
1142-1 وقبل سنة i‏ 543/ 1149 وهي السنة المذكورة في الدينار 
المضروب ہاسم الخليفة العباسي الذي وصفه ابن خلدون ٭ 


وم النظم : 
كان على رأس الدولة الحمادية أمير بخضم تارة للفاطميين وتارة ' 
للعباسيين ٠‏ وكان هذا الامير » في آول الامر » سیر بنفسه أمور 
مملكته نم عين وزيرا وأنثاً ادارة مركزية وسمی القضاة والولاة 
ونظم الجيش والاسطول ٠‏ 
1291 ده 


۲ ) الوزير : 

ان آول وز بر حمادي ذكره المؤرخون هو وز ر محسن بن القائد 
الذى قتل عندما اعتلی بلقین بن محمد علی العرش و لکننا نجهل اسمه 
بينما نعرف أن وزير بلقين بن محمد کان یسمی خلف بن آبي حيدرة ٠‏ 
فكان بدون شك وزير سيف حیث أثنا نراه ةمع ثورة أهل سكرة ۰ 
وكان هذا الاخير وزدر قام حيث أنه كان مكلفا بالمراسلة مع الامیر 
عبد الكريم بن سليمان ٠‏ 


لم يذكر المؤرخون وزيرا للامير العزيز ولكن يمكن ان القائد 
على بن ميمون الذي نصبه على العرش كان يقوم مقام وزير اما وزير 
بحبی بن العزيز فكانت له سلطة كبيرة حيث أن الامير الحمادي 
كان قضي أيامه في الصید واللمو ۰ ۱ 


ب ) الادارة المركزية : 

لا نعرف الا شيئا قليلا عن الادارة المركزية الحمادية ٠‏ فكانت 
بدون شك تشتمل على دیوان الانشاء الذي كان على رأسه کاتب 
ودیوان البرید ٭ 
الذي قتل في معركة سبيبة ٭ فلم يذكر المؤرخون اسمه ولكنه يمكن 
عنه ابن القطان ٠‏ فبقي ابن فلفول كاتبا في أيام بحيى بن العزیز 
كما ذكره العماد الاصفهانى عن ابن بشرون© الذي آفادنا باسماء کتاب 

(2) العماد الاصفهاني ٤‏ نفس المرجع » ص 217209 ٠‏ 
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آخرين كانوا في خدمة الامير الحمادی الاخير ألا وهم : آنو عبد اللہ 
محمد الكاتب الذي کاب أمراء نی هلال باسم حبی لیطلب منهم 
المساعدة بعد فتح بجاية من طرف الموحدين وابن ابي ملیح الطبيب 
الذي كان في نفس الوقت كاتبا وشاعرا وطبيبا وابو القاسم عبد 
الرحمن ۰ 

بحاب ديوان الانشاء کان لاحمادین » بدون شك » دیوان 
البريد ويمكن آنهم استعملوا حمام الزاجل مثل الزيريين والاشارات 
بالمرایا والدلیل على ذلك هو أننا كنا نجد سحابة برجا اسمه شسوف 
الرياض ف آعلاه آله بالرایا تستعمل للمراسلة مع بروج مماثلة مبنية 
في المدن الرئيسية الاخری ٠‏ 

ج ) القضاة : 

قد رأينا أن حمادا كان بحکم بنفسه في قضايا رعيته ونجهل 
متى عين آول قاضي حمادي كما نجهل آسماء القضاة الذين عينوا من 
طرف الامراء الحماديين الذين سبقوا العزيز ٠‏ آما في أيام هذا الامیر 
الاخير فاعرف فضل البيذق "اسم قاضيين حمادیین : قاسم دن عبد 
الرحمن قاضي قسنطينة وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي قاضي 
بجایه ٠‏ وبجانب ذلك يخبرنا البيذق بأمرين بتعلقان بالقضاء : الامر 
الاو ل هو آن مناد کان بنادی بالحدود التى كانت تطبق على المحر مين 
والامر الثاني هو أن قاضي قسنطينة لم یکن يطبق الحدود الشرعية 
حيث أنه كان بقضى على القاتل وعلی السارق بالسوط عوضا عن انه 
بقضي على الاول بالاعدام وعلی الثاني بقطم اليد ۰ 

د ) السولاة : 

كان الولاة » في آغلب الاحیان » من عائلة الامیر ٠‏ وکان عدده, 


(1) البیذق » کتاب آخار الهدي » ص 51 . 
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تغیر من أمير الى آخر ٭ فنعرف اسم واليين من عهد القائد بن حماد 
وا أخواة بوسف والي المغرب وویقلان والي سوق حمزة ٠‏ وف أيام 
محسن آفادنا ا لؤرخون باسم وال ثالث وهو بلقين بن محمد والي 
افریون أو اكربون ولكنهم لم ہذکروا لنا اسماء ولاة بلقين ٠‏ أما في 
عصر الناصر بن علناس فكان المفرب الاوسط ينقسم الى ست 
ولابات : مليانة وحمزة ونقاوس وقسنطینة واشير واخیرا الجزائر 

ومرسى الدجاج اللتان كاتنا تكو نان ولاءة واحدة ٠‏ فكانت الولایات 
الاربع الاولى تحت قيادة كباب 0 وحور وار اوق التاضر 
والولاتین الاخيرتين تحت أمر ی الامیر عبد الله ووسف ٠‏ 
وبحانب هذه الولابات هناك 0 أخري كانت تابعة للمملکة 
الحمادیة وهي : قسطيلية أي ناحية توزر التي كانت و سے 
الصنهاجي يوسف بن خلوف وتونس التي كان واليها عبد الحق بن 

عبد العزيز بن خراسان وبسكرة التي كان على رأسها بنو رمان هم ٠.‏ 
نو سندي وصفاقس التي كانت تحت أمر حمو بن مليل ٠‏ وذكرنا أن 
بعد معركة سبيبة خرجت تونس من طاعة الناصر وان في سنة 
1068-0 خضع القائد بن میمون صاحب القیروان للناصر 
كما لاحظنا أن ف آواخر عهد هذا الامير عين واليا على ورقلة نجهل 
اسمه ٠‏ وف أيام المنصور ؛ بعد ثورة بلبار والي قسنطينة وتعيين أبي 
يكني مكانه أصبحت بو کا ای حماد وتحت أمر ویقلان أخى 
ابي يكني ٠‏ اننا نجهل متى ادخلت بونة في المملكة الحمادية وائما 
نغرف ا سے ریا 1001 وملكوها موقتا وأن 
الامير الهلالي ابو مسعود فتحها حوالي سنة 10591058/0 
وف عهد بادرس كان لبحاءة وال آسمه سهام نکبه الامیر الحمادي 
عندما غادر قلعة بني حماد ورحل الى بحایة وکان على راس ولاية 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 34 ۰ 
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الجزائر “العزيز بن التصور الذي عزل بآمر من باديس ٠‏ آما في عصر 
العزيز فأخيرنا البيذق بأن قسنطينة كانت تحت آمر ابنه سبع ٠‏ فبقي 
سبع بقسنطينة في أيام يحيى بن العزيز وذلك الى وصول الامیر الزيري 
الحسن الى المغرب الاوسط ثم في أواخر عهد يحيى نجده ببجاية. 
ہنما كان آخوته الحسن والقائد وجوشن والحارث على رأس قسنطينة 
والجزائر وقلعة بني حماد وبونة ونلاحظ أيضا أن في عصر يحيى 
أصبحت تونس تحت قبادة ولاة من العائلة الحمادية الا وهم : كرامة 
ابن المنصور ثم ابو الفتوح بن كرامة ومحمد بن ابي الفتوح ومعد 
ابن الور 

ه ) الجيش : 

1 قادة الجيش : 

كانت وحدات الجیش الحمادي تحت قيادة الامير نفسه أو أحد 
أفراد عائاته أو قادة معینین من قبله *٠‏ 

ف ہدایة الدولة الحمادية كان الجيش تحت أمر حماد الذي كان 
بستعین بأخيه ابراهیم وبقائد اسمه عباد اد ۱ 

قاد القائد الحیش الذي حارب زناتة وبعث آلف جندي للام‌پر 
الزيري العز وقت الزحف الهلالي بدون أن نعرف اسم القائد الذي 
كان على رآسهم ٠‏ 

کان بلقین بن محمد ف الحيش الذي قاتل زناتة والمرابطين وبعث 
جيشا یقمع ثورة أهل بسكرة بدون أن نعرف اسم القاشد الذي 
کان يقوده ۰ 

قاد الناصر الحيش الذي أخرج علي بن رقان من قلعة بني حماد 


(1) ابن خلدون » عبر » ج6 “٤‏ ص 811 ٠‏ 
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اوت اللذین هجما علی افريقية وکلف وزیره خلف بن الي خيدرة 


وكان الامير المنصور على رآس الحيش الذي حارب المرابطین 
وني وما نو و کلف 5 كني بقمع ثورة طبار بقساطينة ولکننا نجھل 
اسم القائد الذى قام باخماد ثورة ابی 


كنى وآخبه وقلاد ٠‏ 


و سدو ان العزيز دن المنصور لم نقد الحيش الذى ھجم على 
وأنه أظهر الحبانة ٭ فیسکن أنه لم بشارك في أي قتال بعد هذه التجربة 
الفاشاة حيث آننا نری الحيش الذي بحارب بني هلال بقلعه بني حماد 
تحت قادة انه حبی والقائد على دن حمدون والحيش الذي قاتل 
بروکنین بقلعة زرعة تحت آمر غيلاس ٠ ٠‏ 

أما بحيى بن العزيز فيبدو أنه لم بشارك في أي معركة بعد 
ما تولی الامر وسلم الحيش لقادته ٭ 
آمر طاهر بن كباب حسب ابن خلدون أو میمون بن حمدون على قول 
البيدق وأن الحيش الذي مم على المهدية للمرة الاولى کان تحت 
قيادة اہن المهلب وآن الجيش الذى غزا تونس كان تحت آمر مطرف 
تحت قادة مطرف حسب ابن اہی دنار أو على بن حمدون على قول 
ابن عداری آو مطرف ان علي بن حمدون كما جاء ف « کتاب العسر 3 
أو مطرف دن علي بن خزرون كما ذكره الاستاذ ادر س ۰ ورآنا 
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وأن د الي الذي 7٦‏ لوحدین ظط " بني سا کان . نحت قيادة 
2 ا Sh e‏ كملة 1 هم 3 : 


في بداية الدولة الحمادية كان الجيش پشتمل على عساكر من 
قبائل صنهاجية وعبيد يكونون حرس الامير ثم بتداه من عصر بلقين 
بن محمد ادخل الامراء الحمادیون وحدات زناتية وهلالية في صفوف 
جيوشهم ٠‏ 

وكان عدد العساكر الذين يشاركون في القتال يتراوح بين عشرین 
آلفا وثلاثين ألفا وم ونس وھ 
جندي عندما ثار على باديس وان الناصر فقد أربعة وعشرين آلف 
عسكري في معركة سيية ان الصور ر هجم على بني ومانو في عشرين 
آلف جندي ٠‏ 

3 - الاسلحة : 

ان بني حماد استعملوا السيف والرمح والترس * فنعرف مثلا ان 
حمادا ترك على ساحة القتال عشرة ]لاف ترس بعك معركة وادى 
شلف شلف + وأثناء الغزو كان المساکر يعيشون تحت الخیم ٭ وكان لحماد 
خيمة كبيرة اسمها « فازة السلام » يستقبل فيها ضباطه ٠‏ 


4 س عادة من عواند الجيش : 
على قول ابن حماد كان القائد الحمادي « يخرج عن البلد 


13:15, La Berbérie Orientale sous les 2۳1068, (1) 
t. 1, p. 155. 


ب 127 س 


فيمشي مسافة معلومة الى موضع معلوم فيقف برهة ثم يرجع الى 
باب السلطان فیقف الى أن یوذن له في الانصراف » ٭ فكانوا بسمون 
هذه العادة « تساست اي استايست » ٠‏ ولاحظ صاحب « آخبار 
ملوك بنی عبيد » ان هذه العادة ورثها ينو حماد من الفاطميين الذين 
کانوا يخرجون في كل يوم بلتمسون رجوع الهدي ومعهم فرس 
مسروج ملجم ويسمون هذا الفرس فرس النوبة ٠‏ 
و ) الاسسطول : 

كان للاسطول الحمادي نشاط كبير بعد تأسیس مدينة بجاية 
لان هذا الميناء كان مأمونا وواقعا في ناحية غنية بالغابات والحديد 
هذا ما سمح لاهلها بانشاء عدد كبير من المراكب التجارية والحربية ٠‏ 
وبعد ادخال ہونة في المملكة الحمادية في عهد المنصور بن الناصر أصبح 
ينو حماد یملکون دارين لصناعة الراکب وبدأ الاسطول الحمادي يلعب 
دورا في الحروب التي شنت بين المغرب الاوسط وافريقية في عد 
العزیز بن المنصور حيث فتح جزيرة جربة ٠‏ آما في ايام يحيى بن 
العزيز فشارك الاسطول في حصار المهدية وقام بغزو بيزا وجنوى * 
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الحبوانات أو الصيد أو الغابات أو الصناعة أو التحارة ٠‏ 

نحد في المملكة الحمادية الحبوب والبقول والکروم والزتون 
والفواكه والنباتات النسيحية والطبية ونباتات أخرى مختلفة ٠‏ 

؟ ) الحبوب : 
وقلعة بني حماد وباغاية وطبنة وبونة وجيجل وسطيف ويجاية والجزائر 
ومتيجة وشرشال وبرشك وبنطيوس ٠‏ 

فذكر الادر سی(" انه بمدينة قسنطينة الحنطة تقيم « في 

)1( الادريسي » وصف افر قية الشمالية ٤‏ ص 6867 . 


ات 129 — الدولة الحمادية م و 


مطاميرها ماه سنة لا تفسد » وانه في كل دار منها مطمورتان وثلاث 
وأربع منقورة ف الححر ولذلك تبقى بها الحنطة وم واعتدال 
هوائها + 

وكانت الحيوب وافرة أيضا بناحية قلعة بنى حماد حيث قال 
الادرد بسي" انها بلاد زرع وخصب « وفلاحتها اذا كثرت آغنت واذا 
قلت كنت ٠‏ فأهلها آبد الدهمر شباع ) ٭ وأضاف الى ذلك أن 
الحنطه « تختزن بها فتبقى العام والعامين لا بدخلها الفساد ولا يعتريها 
تغيير » ٠‏ وما وکد كلام الادرسي هو أن الاستاذ لوسيان 
اب کت" بقلعة ے عو یو ا محفورة 

0+010 رس کید ہہ من 
ما يزيد على الحاجة » © ولاهل : ننس كثير من الحبوب الى أن « تخرج 
٠‏ منها الى كل الآفاق في المراكب 2 


مبلغ اصابته من الطعام لا بخطیء » وان بمدينة بادمس كانوا 
1 عدم 5 6 
بزرعون « الشعير مرتين في العام على مياه سائحة كثيرة عندهم کت 


ب ) الکسروم : 
كانت الكروم موجودة بالغدير ونقاوس وطولقة والقل وجيحل 


)1( . الادريسي » وصف افريقية الشمالية »> ص 64 . 

Lucien Golvin, Recherches Archéologiques ã la ©0818 .)2( 
des Banu Hammad, fig. 21, p. 81. 
5 61 ص‎ ٤ الادريسي » وصف افر بقية والمغرب‎ (3) 

4( نفس المرجع 4 ص 57 ° 

)5( اریہ اب القري في وکر بلاد اتريقية والغرات© وو م 
(6) زره نفس اارجع 
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والخضراء ( عين دفلة الحالية ) وقرية بني وازلفن وشرشال ٭ وذكر 
صاحب « كتاب الاستبصار » ان عنب جيجل كان يحمل الى 
ا 

ج ) الزيتون : 

في عهد بني حماد نجد الزيتون ببسكرة وطولقة وبنطیوس ٭ 

د ) القول : 

أخبرنا الجغرافيون أن البقول كانت موجودة حول المدن ولكنهم 
في أغلب الاحیان » لم يذكروا آسماء الانواع المزروعة ٭ ولم نعثر 
أثناء أبحاثنا الا على نوع واحد آلا وهو البصل الذي كان يزرع بقریة 
بني وازلفن قرب مدينة تنس ء 
۱ ه ) الفواکسه : 

كان المغرب الاوسط غنيا بالفواکه في عهد بني حماد كما نراه 


ذكر وجود الفواكه بدون أن يفيدونا باسماء الانواع الزروعة ٠‏ أما 
في أحيان أخرى آخبرونا باسماء أنواع الفواكه وهي : الته‌ور والتين 
والسفرجل والحوز واللوز والتفاح ۰ 
1 ۔۔ التم ور : 
كانت التمور موجودة ببسكرة وطولقة وطبنة ونقاوس والسبلة ٠‏ 
فکانت بسکرة مشهورة بتمورها حتی عرفت ببسكرة النخیل كما جاء 
في قصيدة لاحمد بن محمد الرودي : 
ثم آتى بسكرة النخيل 
قد اغتدى في زيه الحميل © 
(1) كتاب الاستبصار » ص 18 . 
)2( البكري » كتاب المغرب » ص 52 . 


بت :183ا سب 


تمرف باللياري آپیض آملس کان عبيد الله الشيعي یأمر عماله با مع 
من بيعه والتحظیر عليه وبعث ما مالك منه اليه وأجناس كثيرة يطول 
ذكرها لا بعدل بها غيرها » ٠*9‏ 

٠ التہن‎ 2 

کان التین موجودا بنواحي بحایة :وشرشال ومرسی الدجاج 
وتاجنة على مرحلة من مدينة تنس ٠‏ فذکر الادریسی ان بتاجنة 
« شجر التین كثير جدا ويعمل بها من التين شرائح على مثال الطوب 
وبذلك تسمی وتحمل منها الى کر من الاقطار »وان تین مرسی 
الدجاج « يحمل منها شرائح وبا ومنثورا الى سائر الاقطار وأقاصي 


كان السفرجل پوجد تس وشرشال وتاهرت والخضراء ( عين 
الدفلة الحالية ) ٭ فقال الادرسی ان بمدینه الخضراء « من السفرجل 
كل بديع وانه تس « من السفرجل الطيب الق ما یوق 
الوصف ق صفته وکبره وحسنه )5 وان بشرشال « سفرجل كبير 
ذو آعناق القرع الصغار وهو من الطرائف فرب في ذانه » "گوذکر 
البكري ان سفرجل تاهرت « شوق سفرجل الآفاق حسنا وطعاما 
ومشما ۲ و سسمی بالفارس ۰ 


)1( البکري » کتاب المغرب » ص 52 
)2( الادر سي 4 وصف افر شیة والمغرب ؛ٗ ص 57—56 
(3) نفس الرجع » ص 62 ٠‏ 
(4) نفس الرجع » ص 58 ٠‏ 
(5) نفس الرجع ٤‏ ص 57 ۰ 
(6) نفس الرجع » ص 61 ۰ 
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ي ب الجسوز : 

کان الجوز موجودا ببحایة وجيجل وتنس وسطيف ونقاوس ٠‏ 
وكان جوز هذه المدينة الاخيرة مشهورا جدا وعلی قول صاحب . 
و كتاب الاستبصار » « يحمل الى قلعة بني حماد والى أكثر تلك 
البلاد ۰۲6 وذکر الادريسي من جهته أن من مدينة سطیف « يحمل 
الحوز نکثرته بها الى سائر الاقطار وهو بالغ الطیب حسن ويباع 
بھا رخیصا تد 

5 اللوز والتفاح : 

كان اللوز موجودا بنقاوس والتفاح بحيجل ٠‏ 

و ) النباتات النسيجية : 

في عهد بنی حماد نجد النباتات النسيجية التالية : القطن بالمسيلة 
وطبنة ونقاوس والكتان ببونة. وطبنة ومقرة ومتيحة والشهدانج بقرية 
بني وازلفن قرب ننس ٭ وكان کتان متيجة يصدر ٠‏ 

ز ) النبانات الطبية : 

من النباتات الطبية التي كانث تنبت في المملكة الحمادية نذكر : 
عاقر قرحا وهو الكافورية أو حشيشة الحمى وتوجد بناحية سوق 
حر ونبانات تنبت بجبل امسيون ببجاية ذكرها الادریسي''' وهي : 
القنطورين الكبير والافستین والحضض والستولوفندوریون ‏ 
والزراوند والبرباریس والفسطون وأخيرا نباتا ينبت بناحية قلعة بني 
حماد شم به أهلها ليتحصنوا من ضرر العقارب وعلى قول 


(1) کتاب الاستبصار » ص 60 ۰ 

(2) الادرسي » وصف افريقية والغرب » ص 70 ٠‏ 
)3( البكري © کتاب الغرب » ص 64 ٠‏ 

)4( الأدريسي » وصف افريقية والغرب » ص 63 ٠‏ 


بت 183 سب 


الادريسي" يسمى هذا النبات الفولیون 2 و « ينفم شرب 
درهمين مہ4 العام الكامل فلا لصب شيء من الم تلك العقارب وهذا 
ی مشهور وقد آخبر بذلك مد ن وق به ف سے هذا وحكى عن 


هذه الحشيشة أنه شرها وقد اسبته العقرب فسکن الوجع مسرعا ثم 
أنه لسسته العقارب فی سار العام ثلاث مرات فما وحد لد لك اللسب 
ألا ». 


ح ) نباتات مختلفة : ۱ 

نذكر منها الزعفران الموجود بمجانة والنيل المزروع بالغدیسر 
والحناء والکمون الوجودین بقرية بني وازلفن قرب تنس ٭ 

2 الغابات : 

كانت الغابات موجودة خصوصا في ناحيتي بونة وبجاية حيث 
ينبت شجر الصنوبر الذي يستخرجون منه الزفت والقطران ٭ وبجاب 
نی ابا تيجال از هی نت ماه 
القل حيث توجد أشحار خشلها قابل للخرط وبالاخص بمكان سمی 
مرسى الخراطین " كما ذكر غابات بمدينة زانة على مرحلة من بونة من 
جهة الشرق حيث كان يوجد شحر الزان الذي كان يجلب الى 

7 

3 ترسة الحيوانات : : 
كان الفلاحون » في عهد بني حماد 6 فربون البقر والغنم والخيل 
والبغال والابل والنحل ٠‏ 

نحد النقر بحیحل والحزاثر وبونة والممسسلة وطننه وتاهرت 
وتدلس والعنم بالجزاثر والسیله وطبنه وتاهرت والخیل بالمسيلة وطبنة 


افريقة 


(1) الادرسسي » وصف افربقيا والغرب ٤‏ ص 59 . 
SNE (2)‏ 
)3( نفس المرجع 6 ص 54 ۰ 
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وتاهرت والبراذين وهي جنس من الخیل بتاھرت والابل في الجنوب 
والنحل ببونة وجيحل وااحزائر وتاهرت وقسنطينة وشرشال ۰ 

فكان بقر وغنم جيجل وتدلس يصدر ٭ وذکر الادريسي أن 
بالجزائر العسل والسمن كثيران « وريما بتجھز بهما الى سائر البلاد 
والاقطار المجاورة لهم والتباعدة عنهم »وان بقسنطينة السل 
« كثير وكذلك السمن بتجهز به منها الى سائر البلاد ء وان بتاهرت 
«من انتاج البراذين والخيل كل حسن واما البقر والغنم فكثيرة بها 
جدا وكذلك العسل والسمن 0 


1 ) صيادة السمك : 
نجھل أسماء أجناس السمك التی كانت تصطاد ولكن نعرف 6 وذلك 
۱ فضل الادر سي »> ان « حوت جیحل کش العدد متناهي الطیب 
والقدر > وا مدنه المنيلة كان « سماک ضعیر فيه طرق خمر 
فتخرون به ونکون مقدر هذا السمك من شبر الى ما دونه ورما 
اصطید منه الشیء الکثیر فاحتمل الى قلعة نی 7 
ب ) صيادة الرجان : ۱ 
ذكر الادريسي ان المرجان پوجد كثيرا بمرسى الخرز « وهو 
أجمل جميع ا مرجان الموجود بسائر الاقطار مثل ما یوجد منه بمدينة 


(1) الادريسي » وصف افريقية والفرب » ص 62 . 
(2) نفس الرجع » ص 67 . 
)4( نفس الرجع » ص و6 . 
(5) نفس الرجع » ص 59 . 


— 186 لد 


سبتة وصقلية ۰۰ ویقصد التجار من سائر البلاد الى هذه المدينة 
فيخرجون منه الكثير الى جميع الجهات ٭ ومعدن هذا الجوهر في 
هذه المدينة مخدوم في كل سنة ويعمل به في كل الاوقات الخمسون 
قارہا واازائد والناقص وف كل قارب العشرون رجلا وما زاد ونقص ۰۰ 
وكان صاد بالات ذوات ذوائب کثيرة تصنع من القنب تدار هذه 
الآلة في أعلى الراکب فتلتف الخيوط على ما قاربها من نبات المرجان 
. فيجذبه الرجال الى أنفسهم. ويستخرجون منه الشيء الكثير مما يباع 
بالاموال الطائلة >0 ۰ 

5 الصناعة. 

۲ ) الممادن : 

كان المغرب الاوسط غنيا بالمعادن في عهد بنى حماد ٠‏ فنجد 
الحديد بنجانة وبونة وبجاية والفضة والرصاص والاثمد بمجانة 
والنحاس واللزورد بجيجل والجص بمتوسة على حوالي 12 ميلا من 
بجاية ٭ 

ویجانب هذه المعادن نذكر الملح ٠‏ فقال البكري وهو يحدثنا 
عنه أنه كان بوجد قرب بسكرة « جبل ملح بقطع فيه الملح كالصخر. 
الجلیل ومنه كان عبيد الله الشيعي وبنوه يستعملون في أطعمتهم » ٭ 

ب ) صناعة السفن : 

کاو ما ا رھ او زی انون + 
فقال الادریسی! انه كان ببجاية « دار صناعة لانشساء الاساطيل 
والمراكب والسفن والحرابي » وذكر صاحب « كتاب الاستبصار » 


(1) الادريسي » وصف افريقية والفرب » ص 85 . 
)2( البكري » کتاب الغرب » ص 52 ٠‏ 
)3( الادريسي ٤‏ وصف آفريقية والفرب » ص 63 ۰ 


نت 136 ات 


انه كان ببجاية « داران لصناعة ا مراکب وانشاء السفن 6" ولاحظ 
البكري انه بمرسى س7 « تنش السفن والمراكب والحربية التي 
تعري بها الى بلاد الروم 2 

ج ) صناعة النسيج : 

ذكر صاحب « كتاب الاستبصار » ان آهل بحابة كانوا متخصصين 
في صناعة العمائم ٭ فقال : « كانت لملوك صنهاجة عمائم مذهبة تساوي 
العمامة الخمسماثة دينار والستمائة دينار وکانوا یعممونھا باتقن صنعة 
فتأتي كأنها تبحان ٠‏ ددم صناع لذلك فأخذ الصائغ علی تعمیم 
عمامة منها دينارين وأزيد وكانت لهم قوالب من عود في حوانيتهم 
يسمونها الرؤوس تعمم عليها تلك العمائم » ٠‏ 

وبدون 0 كانت العمائم الحمادية تشابه عمائم الفاطميين التي 
وصفها القريزي "۰ ولحسن حظنا حفظنا صسورا للعمائم الفاطمية 
رہ وس سی س سز سر وو سے صہ رس 
في التحف الاسلامي بالقاهرة نستطيع بها أن تتخيل العمائم الحمادية 
رکز 
۱ ویجاب العمائم هناك ملابس غريبة أخرى كانت تصنع ببجایة 
ذکرها البيذق وهو بحدثنا عن اقامة ابن تومرت بالعاصمة الحمادية ‏ 
فقال : ان المهدي « كان دنهي الناس عن الاقراق الزرارية ولباس 
الفتوحيات للرجال ويقول : لا تنزينوا بزي النساء لانه حرام » ۰۵ 
ومنها أيضا شواشي الخز التي تحدث عنها ابن القطان ٠‏ فقال ان ابن 
تومريق عند وصوله الى بجاية < لقي الصبيان في زي النساء 


(1) كتاب الاستبصار » ص 20 ٠‏ 

(2) البكري > کتاب المغرب ٤‏ ص 556 . 
)3( الأريري © حطر 412 من 

(4) البیذق » کتاب أخبار الهدي » ص 52 . 
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گے ۵ 
0 ( 


شكل 4 - مطامير قلعة بني حماد » تصميم ومقطع 
۱ ( عن لوسيان قولفين ) 


شكل ع - العمائم الفاطمية" ( عن لوسيان قولفين ) 


بت 138 سس 


,بالضفائر والاضراس والزينة وشواشي الخز » (/۰ 


فقال صاحب « كتاب الاستبصار » ان العاصمة الحمادية الاولى 
كانت مشمهورة بأكسيتها التي كانت « لیس لها مثيل في الجودة والرقة 
لا الوجدية التی تصنع بوحدة تساوی کسا من عمل القلعة ٿن 
بالالباد واللاس الحميلة والاقمشة الزر کشة ۰ 

د ) صناعة الفخار والخزف : 

نحد سحا ى4 و بقلعة بني حماد فخار ان وخزافن صنعون آواني 
مختلفة الانواع ندرسها ف الفصل الذى خصصناہ للفنون الحمادية ٠‏ 

هھ ) صناعة الز ماج ۱ 

أثناء الحفریات التى أجريت مقلعة بنى حماد عثر الاثريون على 


و ) صناعة المطاحن : 
ذكر صاحب « کتاب الاستبصار » أن مدينة مجانة كانت تعرف 
بمحانة المطاحن لان المطاحن التي كانت تصنع بها ليس على الارض 
مثلها ۰ وقال الادرسي من جهته « ان بمجانه جبل شاهق ومنه تقطه 
أححار المطاحن التی البها الانتماء ف الحودة وحسن الطحين حتى ان 
)1( ابن القطان » نظم الجمان ٤‏ ص 41 : 
)2( کتاب الاستبصار » ص 58 . 


)3( باقوت » كتاب البلدان ٤ج‏ » ص 164 . 
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الحجر منها ريما مر عليه عمر الانسان فلا يحتاج الى نقش ولا الى 
صنعة هذا لصلابته ودقة آجزائه »۰ أما ابن حوقل فأخبرنا 
٠‏ بأن مطاحن مدينة مجانة كانت تصدر في الغرب كله" ١ ٠‏ 

ز ) الطاحسن المائية : 

كانت المطاحن المائية موجودة بالغدير وقزرونة قرب البليدة 
الحالية ومليانة ٠‏ 

6 التحارة : 

ا س الراکز التجارية : 

ان أهم المراكز التجاربة الحمادية كانت بجاية وقلعة بني حماد 
وقسنطنة وتاهفرت والمسیلة والحزاشر قال صاخحب 2 كتاب 
الاستبصار » ان بجاية « مرسی عظيمة بحط فیها سفن الروم من 
الشام وغیرها من آقصی بلاد الروم وسفن السلمین من الاسکندربة 
بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند والصین وغیرها ۳ء ولاحظ 
الادر سی أن « مدينة بحابة ف وقتنا هذا مدینة الغرب الاوسط وعين 
بلاد بني حماد والسفن الیها مقلعة وبها القوافل منحطة والامتعة اليها 
برا وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة وآهلها میاسیر تجار وبها من 
الصناعات والصناع ما ليس بکثیر من البلاد وأهلها يجالسون تجار 
المغرب الاقصی وتجار الصحراء وتجار الشرق وبها تحل الشدود وتباع 
البضائع بالاموال القنطرة 22 ۰ ونضیف الى ذلك ان بجاية كانت قاعدة 
للقراصنة الحمادین حيث ان صاحب « کتاب الاستبصار » ذکر انه 
« منها تغزی بلاد الروم » ٭ 

وکانت قلعة بني حماد هي الاخری مرکزا تجاريا هاما خصوضا 

(1) الادرسي ٤‏ وصف افريقية والغرب > ص 87 ۰ 


(2) ابن حوقل » کتاب صورة الارض » ج1 ٤‏ ص 81 ٠‏ 


)4( الادرسي » وصف آفريقية والغرب > ص 63 ۰ 
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تال انم اک سا ھی ور البكري اھر بحدثنا عنها انها 
« تمصرت عند خراب القيروان 'نتقل اليها أكثر أهل افريقية وهي 
اليوم مقصد التجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر 
والشام وسائر بلاد المغرب »۰ وعلى قول الادرريسي2 كانت قلعة 
بني حماد « في وقتها وقبل عمارة بحابة دار الك لبني حماد وفيها 
كانت ذخاثرهم مذخرة وجميع أموالهم مختزنة ودار آسلحتهم 6 ۰ 

وقال الادريسي ان مدينة قسنطينة بها « أسواق وتجار وأهلها 
انو و اا و واسعة ومعاملات مع العرب »۰ وقال : 
« أن مدينة بها ناس جمل من البربر ولهم تجارات و 
اتواقعاریتے ° ۰ " وقال عن المسيلة انها « عامرة بالناس والحار ”ا 
وعن الحزائر انها « عامرة آهلة وتحارتها مربحة وآسوافها قاكمة 
وصناعاتھا ثافقة »© 


ب ) الطرق : 

في العهد الحمادي كانت عدة طرق تخرج من يجابة وقلعة بني 
حماد وقسنطينة واشير وغيرها من مدن المغرب الاوسط ٭ 

1 س الطرق التي تخرج من بجا 

ذکر الادریسی ان بجابة كانت « قطب لكثير من البلاد » وآفادنا 
بالمسافة التي بقطعها المسافر الذي يغادر العاصمة الحمادية الثانية 
ويقصد عدة قرى ومدن بدون ان یعطینا آسماء الاماكن التي یمر بها ٭ 


(1) البكري » كتاب المغرب » ص 49 . 

)2( الادریسي » وصف افریقیة والملغرب ٤‏ ص 64 . 
(8) نفس المرجع » ص 67 . 

(4) نفس المرجع » ص 60 . 

(5) نفس الرجع ٤‏ ص 59 . 

(6) نفس المرجع ٤‏ ص 62 . 
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فقال : « من بحابة الى ایکجان يوم وبعض يوم ومن بحاية الى 
ہومان ودين بحاية وباغایة 8 أيام وین بحابة وقلعة بشر 5 8 وهي 
من ء عمالة سكرة ودين بحابة ونقاوس 6 مراحل ودين بحاية وقالمة 8 
مراحل ودين دحا به وتسة 6 آیام ودين دور مدین ویحابه 2 کت 
ودين بجا به والقصرين 6 أيام وبين بجا به وطبنة 7 مراحل 7 

ثم وصف لنا الادريسي الطریق التي تؤدي من بجایه ۳ قلعة 
بني حماد وأفادنا باسماء القری التي تمر بها وهي : المضيق وسوق 
الاحد وحصن تاکلات وسوق الخميس وحصن بكر وحصن وارفو 
وسمی أيضا وافوا وحصن الحدید والشعراء وقصم بني تراکش 
وتاورت والباب « قرية كبيرة عامرة غلى نهر ملح وبها المنزل ويشرب 
أهلها من عيون محتفرة ببطن واد يآنيها من جهة المشرق وهذا الوادي 
لا ماء به ٭ ومن تاورت الى الباب وهي جبال بخترق بينها الوادي اللح 
وهناك مضيق ومو ضع مخيف » والسقائف وسوق الخميس والطماطة 
وسوق الاثنين وحصن تافلكانت وتازكا وقصر عطية وأربعة حصون 
لم يذكر الادريسي اا ئا 


2 ۔۔۔ الطرق التي تخرج من قلعة بني حماد : 

كانت ثلاث طرق رئيسية تخرج من قلعة بني حماد بالاضافة الى 
الطریق التي تودي الى بحاية : اثنتان تنجهان نحو القيروان والثااثة 
لعو ا 2 

كانت طريق القيروان الاولی تمر بمقرة وطبنة ونقاوس وبلزمة 
وقبر مدغوس وقاساس وباغاية ومسكيانة ومجانة وقلعة الديك 


83 
وسبيبة ووادي ۷ 


)1( الادرسي » وصف افريقية والفرب » ص 63 ۰ 


(2) ره نفس المرجع »> ص 65664 . 
)3( العرى > کات آلغرب » ص 5149 . 
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وكانت طريق القیروان الثانبه تم ر بالغدتر ودكامة وتامسلت 
وتابسلکي وتوسوت وتبحس وقصہ الافر شي وتيفاش وتادميت 
وملاق زا 

أما طرق تنس فکانت لمر بالمسلة و نهر حوزه واشر وسوق 
هوارة وسوق كرام على نهر شلف ومليانة والخضراء ( عين دفله 


الحالية ) وبني واریفن 2 


س الطرق التي تخرج من قسنطينة : 

كانت ست طرق رئيسية تخرج من قسنطينة : طريق تؤدي الى 
باغاية التي كانت تقع على ثلاث مراحل وطریقان تتجهان نحو بحاية 
احداهما تمر بجيجل والاخرى بابرس والطريق الرابعة تودي الى 
مدينة القل وتمر بقلعة بشسر وتیفاش وقالمة والقصرين ودور مدين 
والطريق الخامسة توّدي الى سطيف ٠‏ أما الطريق السادسة فكانت 
تؤدي الى جیجل وتمر بالنهر وفحص فارة وقرية بني خلف وحصن 
كلديس وجبل سحاو ووادي شال وسوق سيدي بوسف وسوق بني 
زندوي وتالة والغارة ومسحد هلول والزارع 2 , 


4 ب الطرق التي تخرج من المسيلة : 

كانت خمس طرق تخرج من المسيلة : طریقان تؤدیان الى القیروان 
احداهما تمر باوسحیت ودکامه حیث تلتقی بالطريق التی تربط ما بين 
قاعة بني حماد والقیروان والاخری تمر بمقرة حيث تلتقي بطریق قلعة 
بنى حماد ‏ القیروان الثافية ٭ وکانت الطریق الثالثة تنجه نحو 
تاهرت وتمر بقریه هاز وقریة سطیت واشیر وقرية ابن مجبر ومدينة 


)1( البكري » کتاب المغرب »> ص 54_53 . 


)2( نفس المرجع ص 60 . 
)3( الادرسي » وصف أذ ريقية والفرب ٤‏ ص 68 9 . 
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ماما وقرية دارست وقرية اعبر ٭ وكانت الطريق الرابعة تؤدي الى 
مدينة سطيف وتمر بالعدير والخامسة تتحه نحو تنس وتمر باشير 
وقرية ريغة وكزناية ومليانة والخضراء وقرية بني واريفن ٠‏ 


ع - الطرق التي تخرج من اشير : 

كانت آربع طرق تخرج من اشير : طريقان توديان الى تنس 
وطريق تنجه نحو مرسى الدجاج وطريق تودي الى الجزائر ٠‏ 

كانت طريق تنس الاولی تمر بسوق هوارة وسوق كرام ومليانة 
والخضر اء ومد نه نی وار هن وقار به والطريق الثانية لمر بملیانة 
ومدنة بني ؤارفن ومدشة شلف بني واطیل ومدينة جلیداسن ۰ 
وکانت طريق مرسی الدجاج تمر بقرية شعبة ومدينة حمزة وقزبه 
بلیاس ٭ آما طرق الجزائر فتكانت تمر بلمدية وقزرونة ( قرب البليدة 
الحالية ) ٭ . 


م - طرق اذ 8ه 3 
نذكر منها طريقتربط ما بين مرسى الزيتون ( قرب جيجل ) 
ساحل البحر وطريق من نقاوس الى. بسكرة وباديس ٠‏ 


ج ) الراسي : 


بین بونة وبجاية نجد الراسي التالية : مرسى الخروبة ومرسى 
ابن الابيري ورأس الحمراء ومرسى تكوش ومرسی الروم وهر سى 
استورة وتاسقدة ) سکبکدة الحالية ) والقل وجیجل وجزائر العافية 


وحصن المنصورية ومرسى سبيبة ويجاية ٠‏ 
وكانت الراسي الوجودة بين بجاية وتنس : تدلس ومرسى 


ک 


۔. 144 — 


الدجاج وتامدفوس والجزاثر ومرسی جنابية ومرسى الذبان ومرسی 
هور ومرسى البطال وشرشال وبرشك وتنس ۰ 

د ) العملة والاسعار : 

ذكر ابن خلدون ان الحماديين استعملوا العملة الفاطمية ما عدا 
في عهد يحيى بن العزيز ٭ وكانت العملة الفاطمية من نوعین : عملة 
ذهبية تشتمل على الدینار أو المثقال ونصف الدينار وربع الدینار 
وثمن الدينار وعملة فضية تحتوي على الدرهم ونصضف الدرهم 
أو القيراط وربع الدرهم وثمن الدرهم والخروبة (أو الخرنوبة ) 
وهي الحزء السادس عشر من الدرهم ۰ 

أما ف عهد بحبی بن العزيز فكان الحماديون يستعملون العملة 
العباسية ٠‏ فقال ابن خلدون وهو يصف لنا دينارا عباسيا : 

ان سكة بحبى في الدینار كانت ثلائة سطور ودائرة في كل وجه . 
فدائرة الوبق الواحد : « اتقوا یوما ترجعول فيه الى الله ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » ٭ والسطور : « لا اله الا الله 
محمد رسول اللہ يعتصم بحبل الله بحيى بن العزيز بالله الامير المنصور » 
ودائرة الوجه الآخر : « بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار 
بالناصرية سنة ثلاث واربعين وخمسمائة » وفي سطوره : « الامام 
أبو عبد الله المقتفي لامر الله أمير المؤمنين العباسى» ٠‏ 

وبجانب العملة الفاطمية والعباسية كان بنبو حماد يستعملون. 
العملة المرابطية ٭ والدليل على ذلك هو أن الهندس الذي قام باصلاح 
جامع سيدي ابي مروان بعنابة في هذه السنين الاخيرة عثر على عدد 
كبير من الدنانیر المرابطية ٠‏ 


)1( أبن خلدون » عبر » ج6 » ص 363 . 


— 145 — الدولة الحمادنة م 10 


وعلى قول القریزی") كانت الدنافير المضروبة في الغرب تجوز 
ف مصر الفاطمية ۰ ۱ ١‏ 

وکانت العملة تختلف من مکان الی آخر ۰ فذکر البكري "۳ عن * 
العملة التي بستعملها آهل مدینة تنس : « قيراطهم ( أي نصف 
الدرهم ( ثلث درهم عدل ہوزن قرطبة والحاري عندھم قراط وربع 
عددا ) ٠‏ 

وكانت قيمة الدينار بالنسبة الى الدرهم تتغير عبر السنين , 
فذكر الاستاذ ادريس في هذا الصدد© ان الدینار الذي كان يساوي 8 
دراهم في سنة 972/362 اصبح يساوي 5 درهما في سنه 
1 . 

هذا فيما بخص العملة ٠‏ أما فيما يتعلق بالاسعار فلم ند 
آلا معلومات قليلة ٭ فنعرف مثلا أن الكسا كان يساوي ثلاثين دنارا 
وستمئة دنار ببحابة وان الصائغ على تعمیم عمامة من هذا النوع 
بأخذ دينارين أو أزيد كما نعرف أن وسقا من تمور قسطيلية يباع 
كانت ساوي درهمن ۰ 

هذا ما وحدناه عن الاسعار ف المملكة الحمادية ٠‏ هناك معلومات 
آخری عن الاسعار ف افريقية أفادنا بها الاستاذ ادریس ٠.‏ فقال ان 

(1) المقريري » خطط » ج2 » ص 335 ٠‏ 


۱ ۰ 62 البكري »© کتاب الفرب » ص‎ )2( 
Idris, op. cit., t. 2, pp. 643 - 645 (3) 
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خياطا كان ينفق درهمين في اثنين وثلاثين یوما أي خروبة في کل بوم 
للاكل ٠‏ كانت هذه الخروبة تمكنه من أكل الخبز السقي بشربة من 
البقول ٭ وأضاف الاستاذ ادريس الى ذلك أن مقص الخیاط كان 
يساوي نصف درهم وحلقته ربع درهم وابرته خروبة وفروة درهمين ۰ 
وأخبرنا الاستاذ ادريس أخيرا بان ثورين صالحين للحرث كانا بساویان 
1 دينارا في سنة 1005-1004/395 وان سعر البغال كان یتراوح 
بين 3 و 9 دانير وان جملا كان باع بحوالي 9 دنانير (۰6 


ه ) الاوزان والکاییل والقاییس : 

1 - الاوزان : 

كانت الاوزان الرئسسية هى : المثقال والدرهم والصنحة والوقية 
والرطل والقنطار ٠‏ 

كان وزث المثقال بناسب وزن الدینار الذي کان تراوح سین 
1 غو 8 غ وكان الدرهم الستعمل للوزن بزن 10/7 من لقال ۱ 
الحاكم ۰ 

2 

فيما بخص الرطل هناك أنواع مختلفة ٠‏ في تونس وباغاية كنا نجد 
الرطل الفلفلی ورطل اللحم وسار الاشباء ما عدا الفلفل ۰ وكان رطل 
اللحم يساوي 10 أرطال فلفلية بتونس و 20 رطلا“فلفلية برغاية . 
وبمدينتي تنس وتاهرت كنا نجد رطلا لوزن اللحم ورطلا لسائر 
الاشياء ٠‏ وكان رطل اللحم يساوي 7 وقيبة والرطل الآخر 2 وقه 


(1) البكري » كتاب المغرب ٤‏ ص 658657 . 
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تاهرت فكان رطل اللحم يساوي 5 أرطال عادىة . 

هذا فيما بخص الرطل ٠‏ آما فيما بتعلق بالقنطار فكان من نوعين 
بمدينة تأهرت ٠‏ نحد قنطار الزيت وسائر البضائع المحلية والقنطار 
الفلفلى الذي کان ستعمل لوزن الفلفل وسار البضائم الحلو بة ۰ 
كان القنطار من النوع الاول يساوي قنطار ین غير ثلث من النوع 

و الكاييل : 1 

كانت الکایل المستعملة هي : المد والوسة والصحفة والقادوس 
والقفیز ۰ 

كان المد المستعمل هو المد النبوي. الذي ساوي 38 لیتر ٭ 
وكان أهل باغایة يستعملون الوببة التي تساوي 4 مدا نبويا ٠‏ وكان 
سکان ننس كتالود الحبوب بالصحفة التى تساوي 8 قادوسا 
فكان مدهم يساوي 5 اقفزة ونصف قرطبية ۰ 

و _ المقاييس : 

ان القامس من ثلائة أنواع 0 مقاسس الابعاد ومقایس 
السافات ومقایس الساحات ٭ 

لم نعثر الا على مقياس واحد وهو الذراع الرشاشي ولکننا 
نعرف ان ف عهد الحفصیین کانوا بستعملون الذراع والشس والقبضة 
والاصبع ٭ وكان الذراع ساوي 048 1 والشمر 0:24 م والقىضة 
0۳008 م والاصبع 2 م ۰ 


(1) البكري » کتاب الغرب ٤‏ ص 69-66 ٠‏ 
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- مقاییس المسافات : 

كانت المقاديس المستعملة : الميل الذي يساوي 13 م والفرسخ 
الذي كان يساوي حوالي 5250 1 واليوم أو المرحلة ٠‏ فوجدنا ف 
کات الادريسي جسلة کا ان تصرف القيمة التقرييية شر 
ا الى الیل ۰ فال الادريسي « من قسنطينة الى مدينة بجابة 
6 ایام » 4 منها الى جیجل ومن جیجل الى بجاية 50 ميلا » ۰۴ اذن 
حسب الادريسي الیوم والرحلة بساویان 25 ميلا ٠‏ 

مقایس الساحات : 

اننا نجھل المقياس الذي استعمله نو حماد ولکننا نعرف ان 
الز بر ین کانوا ستعملون مقیاسا امه الزوج وهو المساحة التى 
بحرثها ثوران في فصل ۰ 

و ) التجارة المحلية : 
خمسة اسواق وهي : سوق الصوف وسوق القيصرية وسوق باب 


اهو .م یم و وو 


وبجانب أسواق بجاية هناك أسواق أخرى موجودة في عدة 
مدل وقرى مشل بونه وباغایة وميلة وسطيف والغدير وقاديس 
وتهوذة ومحانة والمسيلة وتبحس وتاهرت وتنس ٭ وکانت هذه 

)1 الادريسي ٤‏ وصف افريقية والمغرب » ص 68 5 

)2( المراكشي »> العجب ٤‏ ص 231-230 . 


ب 149 — 


الاسواق داخل الدن أو خارجها ٭ وبمدينة مسكيانة كانت الاسواق 
ستدة كالسماط ٠‏ وكان السافرون بنامون في الفنادق مثلا يباغاية 
وتهوذة ٭ وذكر البكري ان بمدينة تبسة « اقباء بدخلها الرفاق بدوابهم 
في زمن الثلج والشتاء بسع القبو الو احد ألف دابة واکثر 6( ۰ 

أما في القرى فكانت الاسواق تعقد في يوم معين حتى بعض القرى 
أخذت اسم سوق متبوع باليوم الذي بعقد فيه مثلا : سوق 
الاحد وسوق الاثنين وسوق الخميس على الطريق التي تؤدي من 
بحایة الى قلعة بني حماد ۰ 

ز ) التجارة الخارجية ! ۔ 

كان الحماديون یتاجرون مع الزيريين يعون لهم خشب غابات 
جبال الرحمن وناحية بونة وكانوا يصدرون المرجان للفاطمیین كما كانت 
لهم علاقات مع العراق والحجاز والشام واليمن والهند والصين والغرب 
الاقصى » كما رأينا أثناء دراستنا للمراکز التحاریة الهامة ٭ وكانت 
البضائع تمر الى السودان على طريق ورقلة ٠‏ وكان أهل ورقلة 
يذهبون بالتمور ويرجعون بالذهب ٠‏ 1 

وكانت التجارة بین المغرب الاوسط ومصر تمر عن طريق البحر 
بين بجابه والاسكندرية لان طريق البر كان غير مأمون بعد الزحف 
الهلالي ٭ 53 

آما العلاقات التجارية بين المملكة الحمادية والجمهوريات 
. الايطالية فكانت تبدو ضعيفة بسبب الهجومات المتبادلة التي ذكرناها 
سابقا » بينما كانت العلاقات بين الغرب الاوسط والاندلس حسنة جدا 
ونلاحظ في مقال الاستاذ کریستیان کورتواالخاص بالعلاقات المغربية 
الاندلسية : ۱ 


(1) البكري » كتاب المغرب » ص 1461445 . 


— 160 س 


1 - في القرن الحادي عشر الميلادي بعد ما أصبح مرسی الخرز 
قاعدة للقراصنة استقر التجار الاندلسیون ببجاية ومرسى الدجاج 
وتکاثرت العلاقات التحارية بين المراسي الحمادية الواقعة بين الجزائر 


2 - في القرن الثاني عشر الميلادي تفوقت بجاية على الجزائر 
وأصبحت القاعدة الرئيسية للتحارة الحمادية الاندلسية 8 


ب 151 س 


النھإااٹ 
اء الاخاعستوالرشیتر 


| الحياة الاجتماعية : 
1 ) الدن والاسوار : 
كان للمدن الحمادية آسوار تحيط بها ٠‏ وكانت هذه الاسوار 
من الحجر بقلعة بني حماد واشير وقسنطینة وميلة وباغاية وتيجس 
وبلزمة ونقاوس وتِسة ٭ ومن الآجر بمحانة وطبنة ومن الححر 
والآجر سحاية ۰ فقال صاحب كتاب « الاستبصار » وهو 
بحدثنا عن العاصمة الحمادية الثانية « كان على المدينة سور عظيم 
پر اف البحر )ء وما زالت آثار هذا السور الى امنا هذه ٠‏ 
فهو مبني من الحجر ومسافات من الاجر وعرضه يتراوح بين 60ر1 م 
و 50ر2م ٭.وکانتالاسوار من الحجر والجیر نتيفاش ومن الطوببطولقة 
ونطیوس والمسيلة وطبنة ) حسب الادريسي ( ومن التراب بمدينة 
يرشك وآما سور مدينة مجانة فكان من الآجر ومن التراب ٭ 
وف بعض الاحيان لم نعثر على الادة البنائية التي بنيت بها 


تست سس سس سس سس سس 


(1) کتاب الاستبصار ٤‏ ض 20 ۰ 


ب 102 اس 


بعض الاسوار وذلك لعدم ذكرها من طرف الجغرافیین » مثلا في بسكرة 
وحمزة وماما وبونة وتدلس والحزائر وقسنطينة ۰ فقال الادرسى في 
حديثه عن قسنطينة : « ليس للمدينة من داخلها سور يعلو أكثر من 


وكان لمدينتي باغاية والمسيلة سبوران ٭ ومن الجدير بالذكر هو 
آله فى عقن الدن مثل ببكرة وطولقة وینطیوس وماما كانت الاسوار 
مطوقة بخنادق » وبالمسيلة د الاء يجري بين السورین ٠‏ ومن 
الملاحظ أيضا هو أنه في بعض الاحیان نحد مدينتين أو ثلاث مدن 
9 ا 9 تحتوي على مدینتین 
وهما مدينة سبوس التى سميت من بعد مدينة زاوي وبونة الحدثة 
پت ہے رر اب بر مرن 
من ثلاث مدن ٠‏ 


1 - الارباض : 

كان لبعض المدن ربض کنا نجد مثلا ربضا في باغایة وطبنة وتهوذة 
وبلزمة وميلة وبسكرة ولنا بعض ا معلومات عن هذه الارياض هكذا على 
قول البكري كان خارج مدينة طبنة 2 سور مضروب على فحص فسی 
يكون مقدار شی المدينة بناء عمر بن حفص ( الهلبي )7 وکان ربض 
تهودة محیط به خندق ۳ء 

وكان على أرباض باغاية سور « وبه أسواق » ولكن على قول 
الادر سي 2 آصحت أسواق المدنة والارباض خالية بافساد 


. (1) الادرسي » وصف افریقیة والفرب » ص 67 ۰ 
)2( البكري » کتاب الغرب » ص 51 ۰ 
(3) نفس الرجع » ص 72 ۰ 


بت 158 


, 1 . 4 ۳ ۰ 
ا عرب ۳ 5 وکان لربض ميلة حمامات 2وکان حول سكرة 
)3( 


« ارباض خارجه عن الخندق » 
و س القابر والصلوات : 
كانت القابر تقع في أغلب الاحيان خارج الدن ٠‏ هكذا ببجاية 

كانت توجد قرب الابواب الرئيسية أي باب أمسيون وباب الرسی 

وباب البنود ۰ و بقلعة بني حماد كانت المقدرة تقع جنوبي المدينة 
وسسكرة ة قرب باب المقبرة وبطبنة شرقي المدينة « قرب غدير يعرف 
بد یر فرغان سن هذا فیما بخص المقابر ٠‏ آما الصلوات فكانت 

موجودة خارج مدينتي الحزائر وطبنة ۰ 


م الابواب : 

کان للاسوار أبواب يختلف عددها حسب المدن ٠‏ مثلا كان 
لمدينة بحاية سمعة أبواب 5 : باب البجر وباب تاطنت وباب أمسيون 
وباب المرسى وباب اللوزة والياب الحد بد وتات الینود + ومن هذه 
الرسی الداخلي ٠‏ فنجد نوعين من هذا الباب في المغرب أحدهما باب 
المهدية العاصمة الفاطمية والاخر باب مريسى بمدينة سلا بالمغسرب 
الاقصى ٠‏ وكان باب البنود في مكان الباب الحالي وذكر المراكشي 
)1( الادر سبي جوم مو و کی 7 
(2) البكري » كتاب المغرب » ص 64 


(3) نفس الرجع » ص وا 


— 154 سب 


يحدثنا عن هاتين المدينتين : « كان لمدينة تنس بابان الى القبلة وباب 
البحر وباب ابن ناصح وباب الخوخة شرقي !و « لمدينة طبنة باب 
خاقان مبني بالححر عليه باب حدید وهو سري وباب الفتح غربي وهو 
باب حديد أيضا وبينهما سماط يشق المدينة من الباب الى الاب » 
وباب تهودة قبلي عليه باب حديد وهو سري أيضا ء والباب الجديد 
حدية اهنا وت کات جوف ۸ 

وعلی قول ری كان لدنة ففرت آربعة ازا نان الا 
وباب التازل وباب الاندلس وات امطاب 2 وكان لقلعة بني حماد 
وبسکرة ثلاثة أبواب ٭ كانت أبواب العاصمة الحمادية الاولی تسمی 
باب الاقواس وباب الجنان وباب جراوة ولم يبق منها الا الباب 
الاول ٠‏ وأما آبواب بسكرة فلا تمرف الا اسم اثنين منها وهما باب 
القبرة وباب الحبام ٩‏ ۰ وکان لدينتي قسنطينة وميلة بابان ۰ ان بابي 
فة اسجهنا باب ملة وناك القتطرة ینا كان نانادميلة سوا 
باب الرژوس في الشرق وباب الحمام في الشمال "۰ 


ي س داخل المدن : الاحیاء والباني : 


كانت الدن الكبيرة ی الى آحیاء ٠‏ فمن أحياء بجاية نذکر : 
حي باب البحر وحى بابه أمسيون وحي اللؤلؤة وحي الذیح وحر 
سباط الاموي وحارة القديسي وحي رابطة المثمنى وحي بثر مہ 
ومن الحدبر بالذکر هو أن هذین الحیین الاخیرین کانا خارج المدينة ٠‏ 


(1) البكري » کتاب الفرب ٤‏ ص 62 . 

(2) نفس آلرجع » ص 5150 . 

(4) نفس الرجع ٤‏ ص و5 . 

)5( انظر الادرسي » وصف افرشية والغرب » ص 67 . 


نے 58 سے 


وبقلعة بني حماد نعرف اسم حي وهو حي جراوة الذي بقع قرب 
باب جراوة ٠‏ 

هذا فيما یخص الاحياء آما فيما پتعلق بالباني فنجد مس اجد 
وحمامات وفنادق وقصور ۰ 

دس الي كاد 34 مسحد أو > مساجد مذكورة ون 

ڈیا والجزائر وملالة ء2 وتنس وتاھرت وأشير وان 
وتیحس وبادس ود ة وتهودة وطبنة وميلة.والغدير ومام ء 

سنتحدث عن مساجد بجاى4 وملالة وقسنطينة ف الفصل الذي 
خصصناه للفنون لان تاسیسها يرجم الى عهد بني حماد ونقتصر فی 
هذا لقصل على بض لیات التي عثرفا عليها أثناء بحوثنا عن 

فکان للحزائر جامع ۳ الامیر المرابطي وسف دن تاشفين 
سنه 490/ 1096 كما تدل عليه الكتابة التى تزین النبر » وبباديس کان 
مسجد لكل واحدة من الديتين ء ويسكرة نجد جاما وعدة مساجد 
وبمدينة ميلة کان يقع الجامع قرب باب الرؤوس! 

ومن المساجد ننتقل الى الحمامات التي كانت موجودة بحای4 
وقلعة بني حماد و باغا به ومحانة وتبحس وسكرة والمسيلة ومدینة 
سبوس ( احدی مدينتي بوفة ) وميلة ٭ وفي هذه الدينةالاخيرة كانت 
الحمامات موجودة ةداخل المدينة وف الربض ٠‏ 


أما الفنادق فموجود ذكرها ف الفصل الذي خصصناه للحياة 


)1( البكري » كتاب المغرب ٤‏ ص 64 . 
(2) انظر آلجتاني ؛ رحلة »> ص 11-86 . 


— 156 — 


الاقتصادية ٠‏ وأما القصور فسندرسها في الفصل الذي خصصناه 
للفضون ۰ 
5 س العیون والجباب والصهاريج والآبار : 
كانت المدن تستهلك مياه العيون والجباب والصهاريج والآبار 
والجداول ٭ لقد تعرفنا عن أسماء العيون الثلائة التي كانت موجودة 
بأشير وهي عين مسعود وعين سلیمان وعين تلانتیراغ » كما نعرف 
اسم عين بقلمة بني حماد التي ذكرها ابن حماد في قصيدتين » فقال 
في القصيدة الاولى : 
2 وهل أردن عين السلام على الصدى . 
فابرد من حر الضلوع النواهل » 
وقال في القصيدة الثانية : ۱ 
« غلى عين السلام صب غذاه غذاه ماؤها العذب النمير 
تأو”د ایکھا وجرت صباھا وشمالها كما فتق العبير 
وابرد ما يكون الماء فیها وأندى حين بحتدم الهجير 
وما آدري آيجري فوق در أمابتسمت بمنبعها الثغور » 
ونعرف اسم عين مشهورة بالجبال التي تحیط بمرسی سبيبة 
قرب بجابه وهي عين الاوقات ٠‏ فقال البكري عنها : ان « عين الاوقات 
معروف اذا كانت آوقات الصلاة جری الاء ۰۰ فاذا خرجت الاوقات 
قلص وانقطع > ۳" 
وکانت الجباب موجودة بمجانة وقلعة بني حماد ٭ فقال البكري 
وهو يحدثنا عن الدينة الاولی : « ان محانة لها قلعة مبنية بالحجر 
فیها ثلاثمائة وستون جبا » "وبقلعة بني حماد عثر الاثريون على عدة 
(1) البكري »© کتاب الفرب » ص 38و82 . 


2( نفس الرجع ٤‏ ص 145 ۰ 
س 157 س 


جباب وصهاريج ندرسها في الفصل الخاص بالفنوں ٠‏ 

ونجد بطبنه « صهريحا يقع فيه نهرها ومنه تسقى بساتينهم » 
و « جداول الاء العذب و « داخل مدينة سكرة آبارا كثيرة عذية 
منها في الجامع بئر لا تنزف » و ی متدفقه وعیو نا 
جارية تدخل أكثر ديارهم ویتصرفون بها »۰۳۳ 

ب ) السسكان : 

قبل وصول بنى هلال الى المغرب الاوسط كان سكان هذه 
الناحية في أغلبيتهم نقسمون الى تلكاتة وكتامة وزناتة ٠‏ 
الكبرى ری متا الیان وناحية لے تنولى الامر في 
أشير وملنانة والحزائر والمدية وحمزة والمسيلة غر أنه ف سنه 
11204 أصبحت أشير تحت سلطة الثعالبة ء فرع من قبيلة معقل ٠‏ 

وكانت كتامة تسكن ناحية القبائل الصغرى الحالية ونجدهم 
خصوصا في جبال بحابة قبل تأسيس هذه المدينة من طرف الناصر 
وسطیف والقل وجیحل وانکحان وقسنطینة ٭ وقال الادريسي انه 
في كتامة ناحية القل وجبالها المتصلة باقلیم قسنطینه « کرم وبذل 
طعام لمن قصدهم أو نزل بآحدهم وهم أكرم الرجال للاضياف حتى 
استسهاوا مع ذلك آولادهم ا النازلين ٠‏ 01 تتم عندهم ‏ 
البالغة 4 الا سرت 0 مع الأضياف ےت منهم الارادة 


)1( ار من الفرب » ص 50ا51 . 
)3( ا ا أفربقية والمغرب ٤‏ ص 70 5 


بت 158 بت 


الملوك بذلك وبالغت في نكاياتهم فما أقلعوا ولا امتنعوا عن‌عادتهم فيذلك 
ولا تحولوا عن شيء منه » وواصل الادريسي حديثه قائلا : « لم يبق. 
من كتامة في وقت تأليفنا لهذا الكتاب الا نحو أربعة آلاف رجل 
وكانوا قبل ذلك عددا کثیرا وقبائل وشعوبا » وأعف قبائل كتامة 
واقلهم فعلا لهذا الفن من كان من جهة سطيف لانهم من القدم لا يرون 
ذلك ولا يستجزونه ولا ستحسنون فعل شيء من هذه المنكرات" , 

وقد رأينا أن بعد فتح الموحدين لمدينة بحابة تحالف كتامة هذه 
الناحية مع ابي قصبة وصنهاجة ليحاربوا عبد المومن ٠‏ ومن قبائل 
كتامة نذکر أيضا بني زلدوي أو بني زندوي الذین کانوا سکنون 
الجبال وراء جیحل وامتازوا بشجاعتهم وحبهم للحرية ۰ فقال 
الادر سي وهو حدئا عنهم : « لهم منعة وتحصن وهم أهل خلاف 
وقیام بعض على بعض والجبایات التي تلزمهم لا تؤخذ منهم الا بعد 
نزول الخیل والرجال علیهم في تلك النواحي ومن عوائدهم التي هم 
علیها ان صغيرهم وكبيرهم لا بمشي من موضم الى موضع غیره الا 
وهو شاكي السلاح بالسیف والرمح والدرقة اللمطية » ۰۲2 

وآما القبائل الزناتية فکنا نجدها بالمسيلة وبسكرة وجبل آوراس 
ونقاوس وطبنه وباغاية وسطیف وعلی الطریق التي تودي من آشیر 
الى تنس وبين برشك وشرشال وبين تاهرت وتلمسان ۰ 

وکانت القبائل الزناتیه الرئيسية هي : هوارة التی كانت تسكن 
بجبل أوراس والعدیر وتهوذة و ناحبة المسيلة ومكناسة الوجودة بحبل 
أوراس وتهوذة ونقاوس وأوربة بناحيتي نقاوس وبونة الحدثة 
وصدراتة بالمسيلة وبسكرة ومزاتة بالمسيلة وباغاية وبنو زنداج 


)2( نفس الرجع » ص 69 . 1 


بت 169 لدم 


بالمسيلة ومغراوة وغمرت بناحية الزاب وبنو برزال بالمسيلة وسطيف 
وطبنة ولواتة بحبال بجاية وربيعة بین برشك وشرشال ومطغرة على 
الطريق التي تودي من تنس الى أشير وينو یلومی في ناحية شلف 
وعدة قبائل أخرى كانت تسكن بين تلمسان وتاهرت آفادنا 
وت" باسماٹھا وهي : ( نو مرین وسو ورتطغبر وزر وماني 
واومانو ( أو ومانو ) وسنجاس وغمرة ویلومان وورماكسين وتجين 
ومغراوة ونو راشد وتوطلاس ومنان ومنا وزقارة » ٠‏ وأضاف 
الادريسي الى اسماء القبائل الزنانية التي كانت تسكن بين تلمسان 
وتاهرت الملاحظات التالية : « هم ( أي زناتة ) أصحاب هذه الفحوص 
وهم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان الى مكان غيره لا كنهم 
"متحضرود وأكثر زناتة فرسان ويركبون الخيل ولهم عادية لا تؤمن 
ولمم معرفه بارعة وحذق وكياسة وید جيدة في علم الکتف لا يدري 
أن أحدا من الامم آعلم من زناتة بعلم الکتف » ۰ 
بلك هی تشكيلة سكان الملكة الحمادية في عهد حماد والقائد 
وت آما في عهد بلقین بن محمد وصلت قبائل بني هلال وانضمت 
قبائلها الى القبائل الموجودة* ومن القبائل الهلالية نذكر: الائیجالذی نکانوا 
یر ناحية الزاب وقلعة بني حماد والجزائر > وجشم الذين 
كانوا موجودین بالجزائر وبنو عدي الذين نزلوا بناحية شاف ٠‏ 
وكانت هذه القبائل نولت الامر في الارياف بعد الاتفاق الذي أبرم 
بينهم وبين وبني حماد ٠‏ ثم في عهد بحبی بن العزيز أصبحوا يحمكون 
ف المدن بحانب بني حماد ٠‏ 
وبالاضافة الى قبائل تلكاتة وكتامة وزفاتة كنا نجد عددا قليلا 
من عرب الفتح والجند العربي منهم قریش بتهوذة ويمنيون وقیسیون 
للك 


(1) الادرسي » وصف افريقية والغرب ٤‏ ص 6160 ٠‏ 
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دطو لقة و بو حرف الدي کان آصلمم من الفرس سنطیوس وعساکر 
الحند بميلة كما نحد سكان من مختلف البلدان : اندلسيون بالحزائر 
ومرسی الدجاج وتنس وبونة وقرویون سنس وفر نج بقلعة بني حماد 
وبحاية وبهود ف نفس ا مد ہنتین وعسيد فی صفوف الحيش الحمادي ٠‏ 

هذا فيما بخص تشكيلة سكان المغرب الاوسط في عهد بني 
حماد ٠‏ أما فيما بتعلق بحياتهم فنذكر انها كانت ٤‏ في آغلب الاحيان 
مضطر 3 مد ن أجل الحروب التي كانت تقع دين الحماديين وبني هلال 
وز ناتة وبني ي هلال داخل البلاد وبين الايطاليين والصقيليين من جهة وبني 
حماد ف حي علی ساحل البلاد ٭ فذکر الادرسي في هذا 
الصدد ان عدد سكان مرسى الدجاج قليل « وربما فر عنها أكثر آهلها 
في زمان الصيف ومدة السفر خوفا من قصد الاساطيل اليها » " وان 
سکان القل « فی أيام سفر الاسطول بدخلون الى الحبال ولا سقون 
بها شيئا من آثارهم وانما بیقی بالقل في زمن الصيف الرجال 
فقط » ۰ وقال وهو بحدثنا عن مدنه جيحل : « لا ظفر بها اسطول 
هناك مدينة حصینة فاذا کان زمان الشتاء سکنوا ال مرسی والساحل 
واذا کان زمان الصيف ووقت سفر الاسطول نقلوا أمتعتهم وجملة 
بضائعهم الى الحصن الاعلی البعيد من البحر وبقي الرجال بالیسیر 
من التحائير في الضفة بتحرون وهي الى الان خراب مهدمة الديار 
مثلمة الاسوار لیس بها ساكن ولا بقربها قاطن )ا 


ليس لا معلومات كثيرة عن الاکولات الحمادية وما نستطیع أن 


)1( الادرسي » وصف افر شية e‏ 62 ۰ 
(2) نفس المرجع 26 7 74-3 . 
)3( نفس الرجع »> ص 69 . 
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نقوله هو أن سكان ا مغرب الاوسط كانوا بأكاون الحنطه والشسعپر 
والبقول واللحم والتمور والفواكه والزت والسمن والعسل وان في 
عهد العزيز كانت الخمر تباع في سوق باب البحر ببجاية ٭ وفيما مخص 
الاطعمة فلا نعرف الا ا سم. طعام واحد وهو المركاز الذي ه علي 
ای کے سای ملق هده اع : « المركاز : النتافق 
بلفة أهل الغرب وهی الضفادع أو الغزلان تحشى باللحم الدقوق 
وتفلی » (مولکن لحسن حظنا » لنا بفضل الاستاذ ادریس » عدة 
معلومات عن الأکولات والاطعمة الوجودة بافريقية في عهد الزيريين ٠‏ 
فين الاستاذ ادریس ان الكسكس غير مذكور في الوص 
الزدر دة وان الخيز كان بعجن ف الدار ثم بحمل الى فرن الدننه وان 
الشعير والحنطة والفول والحمص كانت تحمص في أغلبية الاحیان 
3 حدثنا الاستاذ ادر د س عن الاطعمة وذكر ان أشهرها كانت : البسیسة 
اتی كانت تصنم بسمید الع معير المحمص والزيت والاء والهريسة التي 
كانت تطبخ بالقمح واللحم اا ولحم الدجاج بزيت الزيتون 
والعصيدة التي كانت تطبخ بالقمح والاء والسمن والعسل والبيسار 
وهو سس الطبوخ في اللبن بای وأوراق السلق الطبوخة 
بالحمص أو الجزر أو الفول والدشيش وهو شربة مصنوعة بالشعير 
الدشش والثر د وهو الخبز الفنت ف المرقة ٠‏ وكانت الحلو بات 
المروفة : الکمك والسفنج بالعسل واللوزینج والقطائف الحالية 
و القرص بالسمید والعسل والقباط الذي كان في بعض الاحيان بحشی 

باللوز وقصب السکر الذي كان يقطع قطعا صغيرة ویمضغ ۰ 
وأخبرنا الاستاذ ادريس من جهة آخری أن ف الاریاف كان كل 
شخص اكل مدا من القمح یومیا أو آکثر من مد من الشعیر یومیا 
(1) المماد الاصفهاني » خريدة » القسم الرابع » الجزء الاول-» 
ص 213 ۰ 
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ويأكل اللحم مرتين وثلاث مرات في الاسبوع ويستهلك ست آثمان 
من الدینار للزيت والبقول"۰ 

د ) اللاسس : 

قد ذكرنا فيما سبق بعض اللابس المصنوعة ببجاية وقلعة بنى 
حماد وهي : العمائم والاقراق الزرارية مھ وشواشي الخز 
والاكسية ٠‏ بجاب هذه املاس دسکن ن سکان ا مغرب الاوسط 
الحمادي كانوا پلبسون مثل جيرانهم 0 الحبة الطو بلة والقميص 
والسروال والفرو والبدن 2 

ھ ) السسکن : ۱ 

كان سكان المغرب الاوسط الحمادي سک۰ ون ف دور مبنية 
بالحجر في قلعة بني حماد وتبسة أو بالطوب في ناحية الزاب حيث 
أن الاسواق كانت مشيدة بهذه الادة المتائیه ٠‏ 

2 الحباة الدبنبة : 

في عهد بني حماد كنا نجد بالمغرب الاوسط : شيعيين وسنيين 
واباضيين ومسيحيين ويهود ٠‏ 

1 ) الشسيعيون ۱ 

ان كتامة الذین کانوا قد ساعدوا الفاطمیین في فتحهم المغرب 
كانوا قد اعتنقوا المذهب الشيعي لد لك نستطیع آن نقول آن سکان 
القبائل الصغرى کانوا في أغلبيتهم على المذهب الشيعي ٠‏ لکن حندما 
فتح الفاطمیون مصر وغادروا افريقية رافقهم عدد كبير من كتامة 
ولم يبق منهم الا عدد قليل : نحو أربعة آلاف حسب الادرسي ۰ 


Idris, La Berbérie Orientale sous دہ(‎ 2۳1068, (1) 
t. 2, pp. 591 - 593. 


)2( البكري » كتاب الفرب » ص 82 :7 
— 163 د 


ب ) السسنیون 

سدو أن أغلبية زنانة كانت على الذهب السني لانهم کانوا في 
آول الامر في خدمة الخليفة الاموي الاندلسی كما كانت كتامة في خدمة 
الفاطميين ٠‏ فذکر البكري وجود آهل السنة ببنطیوس وطولقة التي 
كان سكانها بمنیین وقیسیین بدون أن يذكر مذهبهم » وہمدینة 
سکرة حسث كان السکان على الذهب ا الکی بینما كان آهل تهوذة 
علی الذهب الحنفی ۰ ۱ 

ج ) لاباضیسون : 

كان الاباضيون موجودين ساغابة وتاهوذة واحدی مدن ننطیوس 
ومدراتة قرب ورقلة حيث لحأ الرستميون بعد فتح تاهرت من طرف 
الفاطميين ٠‏ 

د ) السسبحیون : 

كان السیحیون يسكنون بقلعة بني حماد وبجاية وعلی قول 
ماس لاتري كانت اهم كنيسة بقلعة بني حماد في سنه 1114-507 
وذكرنا أن العلاقات بين الناصر والبابا غريغوار السایم كانت حسنه 
' وهذا نص الرسالة التي وجهها البابا الى الامير الحمادي : 

« من غريغوار الاسقف عبد عباد الله الى الناصر ملك مور تانیا 
وناحية سطيف بافریقیا عليكم السلام والبركة البابوية ٠‏ 

کتبت لنا نبالتكم لتطلب منا سيامة الكاهن سرفاند كأسقف 
حسب القوانين المسيحية وأسرعنا في تلبية طلبكم لانه كان عادلا ٭ وی 
نفس الوقت بعثتم لنا هدابا وأمرتم بفدي المسيحيين الذين كانوا 
أسرى عندكم وأوعدتمونا بفدي جميع الاسرى الذين یوجدون فيما 
بعد وذلك احتراما لبطرس الطوباوي أمير الحوارین ومحبة لنا ٠‏ ان 
الله خالق جمیع الاشباء الذي لا تن أن تعمل أي شيء بدو نه 
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وف الحشقه هو الدي آوحی لکم هذه الحسنة ومکن قلسک 
العمل الکریم ٭ 

والله القدير الذى يريد أن كل عباده نحون وأن لا هلك أحد 
منهم » لا یوافق شیثا اکثر من حب الو بعد حبه وتطبیق هذا البدا : 
« اعبلوا للاخرین ما تریدون أن يعملوا لکم » ۰ 

وعلينا أن نمارس الفضيلة في محبة الغیر آنتم ونحن آکثر من 
الشعوب الاخرى لاننا نعبد بطرائق مختلفة نفس الله الواحد ونمدحه 
كل بوم ونوقر فيه خالق القرون ورب العالم ٠‏ 

ان نبلاء مدينة رومة ما أخبرتهم بالعمل الذي أوحاه الله عليكم 
تعجبوا من سمو لطفكم ويذيعون ثناءكم ومن بينهم ألبيريك 
وسنسیوس وهنا من خاصتنا الالوفن وت ان منذ شبابهما معنا ف 
قصور رومة ویر یدان صداقتکم والاحسان التبادل معکم + و سمدهما 
ان استطاعا أن يعملا ما برضیکم في هذه البلاد ٭ وییعثان الیکم بعض 
رجالهما الذين بقولون لکم الى أي حد بقدران خبرتکم وعظمشکم 
والی أي حد برضیان أن يكونا في خدمتکم هنا ٭ اننا نوصي جلالتکم 
على رجالنا القادمين اليكم ونطلب منكم اليهم المحبة والتفاني اللذين 
بکوتا تنا دائما في سبيلكم وكلما يخصكي ٠‏ ولله بشہد أنه هو 
القادر الذي أوحى الولاء الذي اقطعناه اليكم والى أي حد نتمنی 
سلامكم ومجدكم في هذه الدنيا وف الآخرة * ونرجوه من صميم قلبنا 
أن يستقبلكم بعد حياة طويلة في حضن سعادة الاب القدوس 
ابراهيع 7 

Idris, La Berbérie Orientale sous les 2171468, (1) 

t. 2, pp. 591 - 593. 


Mas Latrie, Traités de paix et de commerce, 
Introduction, p. 32. 
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ھ ) الیہود : 
كان اليهود موجودین بقلعة بني حماد خصوصا بعد فتح 
ا من طرب e‏ تحارا أو أطباء أو صیاغ أو خبراء 


شعین و سین اا ومسسحین وهود كانوا 0 او 
ف الذاهب والعقائد ۰ 


س 166 د 


الیل راع 


الحياة الثقافية 


| الشعر : 
من الشعراء المشهورين في العهد الحمادي نذكر : 
اي 
0 ابي سهل الخشني 
بن الفضل النحوي 
0 ریق 
وابن حمديس 
وعمر بن فلمول 
وعلي بن الزيتوني 
وابراهیم المازي 
وعلي بن الطبيب 
ووسف بن الممارك 
وابن مليح الطبیسب 
وعلي بن مک وك التطيبي 
وحماد بن علي ( الملقب بالبین ) 
وعبد الحق البجائي 
وأبو الطاهر عمارة 
467 — 


1 -- عبد الكريم النهشبلي : 
ولد أبو محمد عبد الكريم النهشلى بالمحمدية ( المسيلة الحالية ) 
التى كانت ف عصر الفاطميين عاصمة نی حمدون فأخذ النهشلى عن 
شیوخھا وأصبح شاعرا مقدما ٠‏ وله مدح في الامير الزيري بادیس » 
وتوفي سنة 1014/405--1015 ٠‏ 
ومن شعره نذكر ثلاث قطع : 
في القطعة الاولی يصف فيلا ٠‏ 
وف الثانية برثی صاحبا له 
قال يصف فيلا أهدي الى الامير بادیس الصنهاجي : 
وأضخم هتذ*ى النجار تس اه ملوك ساسان رابها آمسر 
يجي» کرد جائل فوق أربع 2 مضبرة لت كما ہمت الصخر 
ووجه بهأتف كراووق خمرة بال به ما تدرك الانمل العشر 
وأذن كنصف البرد سمعه الندا خفيفا نقص العيب مزوار 
له لون ما بين الصباح وليله اذا نطقالعصفور أو غلس الصقر 
وقال يرثي صاحبا له تناول دواء فمات بسببه : 
منايا سددت‌الطرق عنها ولم تدع لها من نایا شاهق متطلعا 


© عن مد العرن ال :اق 2 تن حكن ديد 
الطبعة الثانية »> ص 57855 . أحمد حماني » عباقرة من 
رجالنا تزهر منها عواصمنا الصنهاجية » الاصالة » عدد 
خاص ببجاية عبر العصور ٤‏ ص 245 ٠‏ 
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فجاءتك فی ا خفية 


على حين لم تحذر لداء توقتما 
ولا مثلها لم تخش كيدا فترجعا 


وقال د يصف نهرا في روضة : 


سلام على .طيب روغننا 


, الى القصم والنهر الخضرم 


الى مزند الموج طاف لساب هدف ف الان 


تحال به قطما مغرما 
وسخو فيس حب ف ذابل 
كان الشال على وجهمه 
اذا درجت فوقه در جحت 
وقد جثته بأوراقها 
علتهما الحمام بتغريدها 
كأن شعاع الضصی سه 
۱ وشائع من ذهب سائل 
ربا تفقامنسن فوقها 


كما قتل الوقف أصداغه 


سس 3 تسسھم ا ل روک 
ھا سكم وهي لم تسقم 


على حيب الزرد الک 
فروع جلشت فناطصق الیم 
كما سصجع الوح ف مأتم 
علی السوسن العض" والحيزم 
على خسہوان4 نشم 
عز الى الربيع لدى المرهم 
تسدى على جدول مفہ 

وكالارقم اناب للارقام 


2 این أبي سهل الخشني ‏ : 
بالمحمدية فقال ابن رشيق وهو بحدثا عنه «» لم پر ضریر قط أطيب 
نفسا منه ولا اکثر حياء » مع دين وعفة » أدركته وقد جاوز النسعين 


)1( عن أبي سهل الخشني » انظر : ابن رشيق العمدة » ج1 22 
ص 161 . صلاح الدين خايل أسك الصفدي 6 نكت الهميان 
في تکت العمیان » ص 195-194 . احمد أمين » ظهور 
الاسلام ٤‏ ج1 » ص 305 . 
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والتلاميذ يكلمونه فیحمر خجلا وكان شاعرا مطبوعا بلقي الكلام القاء 


'وسلك طرسق اتی العتاهية ف سهولة الطبع ولطف التركيب 


ولا غنی لاحد الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بین يديه 
أخذا للعلم عنه واقتباسا للفائدة منه وتوفي رحمه الله تعالى سنة 
ست و آر همائه ( ۰ 

ومن شهره : 
قال العوازل قد طوات حزنك اذ أو شئت اخراجه عن سلوة خرجا 
وان أطيق خروج‌الحزن عن جلدي لانني أنا اسم آمره أن يلحا 


ومن شسعرہ آہبضسےا : 
5 بر من وجهك ف لو والقلب من ۳ و نا ف شحو 
ولم فد منك محب سوی قلب شج في جسد نضو 


3 - ابن النحوي'' : 

هو أبنو الفضل دو سف بن محمد سن وصف و مرف بابن 
النحوي التوزري القلعي نسبة الى قاعة بني حماد قرأ ببلده وبالقيروان 
ثم دخل المغرب وطاف في أنحائه واستقر أخيرا بقلعة بني حماد سنة 
4 وتعسدر للتدرس وكان لا بقل من أحد شيئا » وانما يعيش 


)1 عن أبو الفضل النحوي 3 جج 5 حسسن حسي عسد 
الوهاب : النتخب الدرسي > > ص 19-91 . عمار طالبي » 
الحہاذ العقلية ۴ بحانة 4 الإصالة © عدد بہحایة عسر العصور 4 

ص 160 ۰ أحمد حماني 4 عباقر ه من رحالنا تزھر بها 
عواصمنا ؛ عدد خاص ببحابة عبر العصور » ص243 (الاصالة) 
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من دخل ضيعة له سُوزر « و آخد نفسه بالتقشف فترك اللين من 


اللباس والاکل ولبس جبة صوف الى 


ركبته ٠‏ وتوف بقلعة بني حماد 


5 محرم مه 513 عن الثمانين سه ومن أقواله نذدکر قطعتین من 
النفرحه وقطعة من قصيدة مدح فيها مدينة فاس : 


القطعة الاولى من النفر<4 : في انتظار الفرج : 


اشتدي أزمدية تنفرح جي 
وظلام الليل له سرج 
وسحاب الخير له مطر 
وفواند مولانا جل 
و اما أرج محى آہدا 
ريت قاقی میا 
والخلق جمیعا في بده 
و نزوامم وطلوعهم 
ومعائش ہم وعواقبهم 
حكم نسجت بيد حكمت 
فاذا اقتصدن 3 انعرجت 
شهدت بعجائبها حجج 


قد آذن ليلك ہے 
ی هشاه أبو السرج ٠‏ 
۰ سو الا تست د تصی 
لسروج الانفس وااهمج 
فاقصد معيا ذلك الارج 
حور الموج من اللجج 
فدوو سعه وذوو حرج 
فالى درك وعلی درج 
لیست ف الشي س عوج 
نم آنسجت بالمنتسج 
فبمقتصد وبمنعرج 
قامت بالامر على الحجج 


آما ال لقطعة الثانية من قصيدة المنفرجة فهي حكم : 


۰ مدح العقل الاتیة هدى 
وخیسار الخلق هداتمم 
واذا كنت القسدام فلا 
واذا أبصسرت شار هدى 
والرفق حا لصاحبه 


)2( ار و سے 


وهوى متول عنه ھجی 
وسواهم من هسج الهسج 
تجزع في الصرب من الرهج 

فاظر فردافوق 3 
والخرق بصسیر الى الهسرج 
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۴ 


وله یمدج مدبنة فاس : 
بافاس منك جمیع‌الحسن مسترق وساكنوك ليهناهم ہما رزقوا 
هذا نسیمك أم روح لراحتنا وماك السلسل الصافي آم الورق 


7 ۰ (1 
یت انق وق 


ولد ابن رشيق بالمحمدية بين سنة 370 و 390 وقرأ عنشيوخهاء 


وف سنة 1015/406 1016 سار الى القيروان فأخذ عن النهشلي 


واین آبي سهل الخشني والقزاز ٭ فاتصل بابن أبي رحال امام الکتانه 
والانشاء والادب ثم بالامیر الزيري ا معز بن نادس وآصیح من شعرائه 
وعندما حاصر بنو هلال القيروان انتقل ابن رشيق الى المهدية مع المعز 
في سنة 1057/444 ء فوقع صراع عنيف بينه وبين ابن 0 ولم . 
بتصالح الشاعران الا بجزيرة صقليةحيث توفي ابن رشيق بمدينة مزارة 
في أول ذي القعدة 0 15 أكتوبر 1064 ٠‏ 

لابن رشيق دیوان شتمل على 214 قصيدة نذكر منها ر 
القیروان ورثاء قاضي المسيلة وما قاله في الشمش والنارنج والتفاحة 
والموز والباذنحان وشقيقة النعمان والزرافة وفحل الاوز والحجل 
والبغل وادي المحمدية والشعر : 

ومن قوله في رناء القیروان : 
والممسلمون مقس مون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهوان 
ما بين مضطر وبين معذب ‏ ومقتل ظلما وآخر عان 
يستصرخ ون فلا يفاث صريخهم ‏ حتی اذا سئموا من الارنان 


)1( عن أبي رشيق ٤‏ انظر ۰ ابن رشيق » دیوان ٠‏ ابن رشيق 
اس مج . أحمد حمانی » عبار 5 » الاصالة » ص 244 . 
حسہر۔ ن حسني تدالو قاب ¢ النتخبالدرسي» ص 7171715 7 
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واستخلصوا من جوھر وملاس 
ومنے نضا : ۱ 
ا بتلك مصيبة ما تتجلسي 
لو أن ثهلانا أصيب بمفشرھا 
و تزعسز عت لمەسا 5 وتلكدت 
وأرى النجوم طلعن غير زواهر 
وأرى الجبال الشم أمست خشها 
والارض من وله بها قد أصبحت 


ما جمعوا من صامّت وصوان 
وطرائف وذخائسر وآوان 
من خوفهم ومصائب الالسوان 
ویکل أرملة وکل حصان 


حسراتها أو ينقضي الملوان 
اتدکدکت منها ذرا ملان 
وفری الشام ومصر والخرسان 
ات ها لاد هه الیکدان 
ما بين آندلس الى حلوان 
في آفتمن وأظلم القلسران 
لها وتزعزع الثقلان 
بعد القرار شديدة الميلان 


وقال يرثي قاضي بلدة المحمدية طاهر بن عبد الله : 


۰ توق الطاهر القاضی فوا آسفا 
فللدی‌انه فيه لبس ثاكلة 
تا القن ينا نيدت 
" خضر قباب اللك حفت بها 
وقال ف النارنسج : 

ودوحة ارنج هتنا بحسنها 
ونارنجھا فوق الفغصتون كآنه 


تھا ۰ ۳ امية 


ان لم بوف تباريحي وأوجاعي 
وللقضاء عليه قلب ملتاع 


أشحاره وهو ها بلتصب 
جلاجل مصقولة من ذهب 


وقد نسرت أغصانها للتاو”د 
نجوم عقيق في سماء زبرجد 


ب 173 - 


کانسسا حيرما 
وقال في الموز : 
موز مرن أكله 
اكك تة »رال هل 
يخال وهو بالة 
وقال ف الباذنجان : 
۱ واذا صنعت غذاءنا 
وقال فى شقيقة آلنعمان : 
رات شقیقه حسراء باد 


ضوح ھا کاحسن ما تراه 


وأتتك من كسب الملوك زرافة, 


جمعت محا سن ان ورن فتناسمت 
تحتثها بين الحوافق مشنه 
وتمد جيدا في الهواء يزنها 
حطت ما خرها وأشرف صدرھا 
وكأن فھر الطيب ما رحمت سه 
وتخيرت دون ا ملاسس حلة 


من قبل مضخ الاضغ 
ومشسرب لسسائغ 
سوا مسق ارزع 
للحلق غير بالسغ 


على أطرافها لطخ السواد 


ی 


شتی الصفات للونها أثناء 
فى خلقها وتنافت الاعضاء 
افا ال واا 
فکانه تحت اللواء لواء 
حتى کان وقوفمااقصاء 
وجه الشرى لو لمت الاجزاء 
آعست هنعه مثلها صنعاء 
حلى وجز"ع بعضه الجلاء 
فيه البروق وميضها ایساء 
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أو مثلها صدششت صفائح جوشن 
نعم التحافيف الذى أدرعت سه 

واه يصف فحسل أوز : 
نظرت الى فصل الاوز” فخيلته 
نقل رجليه على حين فترة 
۹4 عضق کالصو احان و مخطم 
ہداخله زھر فلحظ من عل 
يضم جناحيته اليه كما ارتدی 


ومن قوله في وصف الحجل : 


سا آغرست :رضنا 
حاءتك مثقاه الترا 
حفر الحفسون کانسا 
وقال في البفل : 
فأوصيكم بالہفسل شرا فانه 
وكيف بجيء البغل یوما بحاحة 


وجسری على حافاتهمن حلاء 
من جلدھا لو كان فسه وقاء 


کمنتعل لا بحسن المشي ف النعل 
حكىطر ف العرجون من بانع النخل 
جوانده الحاظ متهم العقفل 
رداء جديدا من بنىالبدو ذو جهل 


ثب بالحلى وبالحتلل 
بات بتبر تکتحسل 


من العسیر في سوء الطباع قریب 
تس وفيه للحمار نصيب 


وقال قلت نی وادي المحمدية وكان يعجب ابا اسحق الحصري : 


تحكى غوارب ہز ل 


الشعر د سٽيء حسشن 


آقل ما فيه تھسا 


٦٣ 
کت نظ ۳ نما‎ 
وحرقة بردها‎ 


جاءت بغیر قوادم وهوادي 
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وستتائی ملسو 

قر "سه ہے ات اة 

و س ابن حمديس الصقلي :() 
بجزيرة صقلية سنة 1055/447 ٠‏ ثم سافر الى الاندلس سنة 471 / 
8 ء واتصل بالمعتمك بن عباد ومدحه ثم استقر ببجابة حيث أصبح 
شاعر النصور بن الناصر ۰ ۱ 

لابن حمدیس ديوان شسسعر شتمل على عدة قصائد ف مو اضیع 
مختلفة اخترنا منها مدح المنصور »> ورثاء على بن حمدون وقصيدتين 
تصف لنا قصرین ببحاية© الحمادية وعدة قصائد أخرىفي وصف الازهار 
والحبوانات والاشياء الس طه والزهد ۰ 


في قلب قاس حرج 
00 0 عب ةال غنسج 
ملق باب الفسرج 
من ملك متوج 


قال أبن حمدیس بمدح النصور »© وہدا هذه القصيدة الطويلة 
بوصف الخمر قبل أن ینتقل الى ممدوحه : 


أمدام عن باب تبتسم 
على الهم بشنا کاسسنا 
آافسلام لضياساء طسق 
أندى في الزهر أم ماءالموى 
أعمود الصبح في الغيهب أم 
آبرآة آم غدير داهم 


آم عقيق فوقه در" نظ م 
آم بنجم الافق شيطان رجم 
أم على الكافور بالمسك ختم 
حار في أعين حور لم تنم 
غرة الاشقر في الغيم الاحم 
0 الل 029 


اسماعیل 


العربي : ابن حمديس الصقلي شاعر بني حماد » الاصالة » 
عدد خاص ببجابة عبر العصور ٤‏ ص 327-317 ٠‏ 


(و) نقدم القصيدتين اللتين تصفان قصرين ببجاية في الفصل 


الخاص بالفنون ۰ 


. 06 


فور بالقنا انا 
كل ذا يد عوالی مشحولة 
وآغتسم من کل عیش صفوه 
وأشكل الاوثار عن نعمته 
ومدام قلمت' مي اذا 
سكنت أجواف في جوف الثرى 
خالفت آفعالما أغباره ا 
فهمى في الراووق روقتها 
آفنت الاحقاب منها جوهرا 
فهي مما آفرطت ر شتھا 
ا ا 
وكأن الشمسس ف ناجودھا 
فأدر للروح اُختا والزرا 


رفعت عنه بدا حتی انفص ١‏ 
فألذ الع يش صفضو عتنم 
الا - 


سئلت تخسر عن عاد ارم 


شبح ہی علیهورقم 
فا تت قو تھا تعد المرم 


ابن جار وماء مضطرم 
ما خلا الحزء ء الذي اج نقسم 
تحےد الري" بها وهي عدم 
غير لون بسرع السككر وشم 
من سسواد القار في فص ظلام 
جين بننا وسرور النفس / 


لا تسوغ الخسر 


فمي و اللذات لا 
حل قصر المحد منه ملك 
ی ق۔الدست منه آسد 
شرك النقمة ف جانس-ه 
واذا قال نعم ؛ وهي له 
دق کاب ا فتاه ها يوك 
واذا مه بخل الفيم سخا 
تنتمى السادات عزا كلما 
پذعر الجبار منسه فسلی 
الق السام اذا کر" سطا 
كلما وطأ حرا شا 
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و بدا ا ر مفتاح الكرم 
بدىء الجد به ثم ختم 
وه لال وس حاب وعام 
واذا عاقب في الله ات 
عادة » اسبغ بالب‌دل النعم 
كتوالي ديم بعاد ديم 
واذاما ہس الدهر سم 
قربت من عنده صارت خدم 
شفة بمشي اليه لاقدم 
مسو و لسرت اذا هم اعتزم 
حمی المذع وشب المقتحم 
الدولة الحمادية م 12 


واذا حاول في طعن الكلى 
۱ طا الهام التي فلقها 
e2‏ الليل مارا بالظبا 
فضياء الشهب من قسطله 
انما حمير أسند لم تزل 
كل شهم القلب مرهوب الشبا 
ض9 نظون بأوراق الضب.ا 
وعروس لبك أهدتما 
في تقاصير مسن الدر اذا 
يشرب الامثال فا يكم 
أسكنت ذكراك حكما خالدا 


بلمام للاعادي ملتمسم 
وبعيد الظهر بالتقع عتم 
و سید الظهر ديال في نيم 


وآوراق الروع فیهم محتدم 
تكلم الحساد منها بالکلم 
حاولوا تحصيلها فهي حکم 
أبدا يانه لا نمدم 


رثاء القائد الحمادي علي بن حمدون : 
فبدا ابن حمدیس قصيدته هذه بذكر الموت الذي لم يستطع أحد 
وتشجيعه للعلماء والادباء وأتم قصيدته تعزية أهل الفقيد فقال : 


أي الموت أعين التصبر بالدم 
على القائد الاعلى الذي فل عزمه 
أرى زمن الدنيا بنقل أهلها 
وحان أمين الملك فيما أنطوى له 
وضادرة الحتف الذي حطه الى 
وما ساءه المرش جل جلاله 
فبا دفعت عله جنود جنوده 
لو یفن الضرب من كل مرهف 
بأبدي کمات منهم کل مقدم 
هیل فى فضفاضة فارسية 


وقال لحسن الصبر بين الحشادم 
كما فل "عن ضری‌الطلی حد محذم 
الى دار أخرى من غنى ومعدم 
على حفظ أسرار الجلال المكتم 
حشا القبرعنصدر امیس العرمرم 
يدق ويخفي عن خفى التوهم 
على أنها في القرب كاليد للفم 
ولا نافذات الطعن من كل لهذم 
الام سی حي للدي 
تحدث عن أبطال عاد وجرهم 
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على ابنحمدون الذي کان‌حمده 
خلت منه يوم الروع كل كتبة 
كأن عليها لعجاج ملاءة 
متی تعيش الهيحا له في لقائه 
تنقل من مسرج الكمية بحتفه 
وكم مكرم بالمسز فوق أريكة 
وكأن صفو الحو ہوم عطائه 
فظللت منه في توحش غربة 
وأرضعني ثدي النی فكانني 
وما ات عق حدواه الا مشیعا 
فیا سيدا زرناه حيا وميتا 
نردد تسليما عليك محبة 
ودي خفقات‌بالقری تسحق‌الحصی 
وراجی الندی من غیره کمعوض 
ويبدي علاه من آسرة وجمه 
وقد كان ذاك البشم منه مبشرا 
وما زال میالا الى البر والتقی 
تنقثل الاكرام من ربه له 
لکل ناد بالوقار مکرم 
وصفح عن الجاني بشيمة صفحه 
ومدرسة أبناؤها فقهاؤها 
ضراغم في الجيش اللمام وانما 
وقد كان في نصر الشریعة مسرعا 
أرى قائد القواد أعطى مقاده 
وأسلم للحتف القدر نفسه 


ترفع منه همة التکلسم 
وكم عسرت من بأسه بالتقدم 
مطيرة في الجوف كل قشعم 
رأت منه في الاقحام سن تبسم 
الى حفرة في جوف لحد مسنم 
بصیر الى ست العلى التهدم 
مشوب بش بوب الغسام المديم 
بظسل جناح بين غرباء مظلسم 
ولىد أتى عمران شيخ التقندم 
بأفضال ذي فضل وأنعام منعم 
فما زال في هذا الحباب ا . 

وان كنت ( تردد سلام المسلم 
اما امتراء من حديد التحدم 
من الماء اذ صلی تراب التيمم 
سناء نسيم الضیر للمتوسم 
بأكبر مأمول وآوفر مغلم 
تقى القلب من کل مائم 
الى جشة فيها له دار مكرم 
بغیر وقور منه مقول أبكم 
وحلم حكى ف الغيظهضب يلمام . 
فمن عالم منهك ومن متعلم 
فوارسهم في الحرب من کل ضيغم 
عن الحق ما يشغى به كل مسلم 
لحکم قضاء في البر ابا محکم 
وقد كان لا برقی اليه بسكم 
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اذا الملك نحاه توحی اشارة 
فستهدف الاعراض آراژه كما 
وتھدی له کف" تصولٰعلی العدى 
وأناؤه أتتم سر اة أكابر 
وآنتم سيوف للسيوف مواضيا 
عزاء جميل في ( الصاب ) فانکم 
قدام لکم في العز شمل منظم 
وقال یصف الشقائق : 
نظرت الى حسن الرياض وعيمها 
فلم تر عيني بينها كشقائق 
كما مشطت غد القيان شعورها 


وقال, بصف النیلفر : 


کاتسا آزهاراآخرجسست 
ومن قوله في الناقه : 

هي القوس‌انی لسهم لما 
وقال بصف الذباب : 

ومودع ف لمانا لسعة حمة 


حك من دمعها القانى 


رأت له نهض العقاب المحسرام 
تقرطس أغراضنا صوائب أسهم 
الى کت ميمون المضاء الصمم 
فكلكم من مكرم وابن مکسرم 
وأيماتكم فيها نواة تخثكم 
جبال حسلوم بل طوالع أنجم 
وشمل الاعادي منه غير منظم 


حرى دمعه مهن آعون الزهر 
تماملها الارواح في القضب الخضر 
وقامت لرقص في غلائلها الحمر 


أصيب لکل قلاة عرض 


فیزعج الروح تعذیبا من الجسد 
ساضعا مدمیات کل مفتصد 
حك الطريف بحنتاء ناد يد 


وقال بصف البق والبرغوث والباعوض : 


نومي على ظهر الفراش منعص واللسل فيه زيادة لا تنقص 
تب 180 — : 


من عادات كالذئاب تذاءست 
جعلت دمي خمرا تداوم شربھا 
فترى الباعوض مغنیسا بربابه 
وقال في رحی : 
وآخذة في دورة فلکسة 
اذا أطعمت حبا من الر أطعمت 
وقال بصف شمعة : 
خليفة امالك ترى عنده 
ذابللة في الصفر مركوزة 
نيدي من الشسمع قرا مدمحا 
فجس.ها من ذهب جامد 
تقطضف من هامتها فش لة 
فنورها من ذاك مستانف 
أكله وهي غذاء له 
کیا ھا بو اوه نقتا 
قائسه في ملس أصة 


۴ 
وقال في العصا: 

واي عصا من طريق الذم آحمدها 

كاثنا وهي في كفي آهش بها 

كأنني قوس رام وهي لي وتسر 


وقال وهو يذكر الثفة باللہ 


كبن واھ اھ سے عا لے 


وسرت على عجل فما تتربص 
مسترخصات منه ما لا رخص 
والبق ,شرب والبراغث ترقص 


وقامت بأمر البر فهو كما يجب 


خليفة الشمس تجلي الظلم 
لما من النار سنان 1 
اولا نضاع القطر لم یستقم 
لیے روح له مضطرم 
قطفك بالمقراض رأس القلم 
كآنه الصحة بعد السقم 
منها لسان وهو في غير فم 
لم تنتقل في الرقص منها قدم 
قد حركت منه لا فرد کم 


٠‏ بها أقدم في تأخيرها قدمى 


على الثمانين عاما لا على غنمى 
آرمي عليها رمی الشیب والهرم 


سب 181 — 


وقال فی الرهد : 
با ذنوبي ثثتلت واه سرد 


بان عذري فکیف یقبسل عذري 
لضروب من سو فعلي وهحري 


121220 
كان أبو حفص عمر بن فلفول “كينا ذكرناه : کاتبا في عهد 


وقال عنه ابن بشرون « انشدني له الامير عبد الله بن العزيز 
الحمادي عند الاجتماع به في جزيرة صقلية : 


وقالوا نأى عن كالحبيب فما الذي 
قال أنت آحست التصبر يفاده 
۳ 0 
فكم رام أهل الحب قبلك سلوة 
فقلت الا للصبر مفزع عاشق 
سأصبر حتی يفتح الله في الهوی 


7 - علي بن الزيتوني الشاعر 


نراه اذا بان الحبيب المواصل 

: صبرا فما أنت فاعل . 
وحل شغاف القاب - لیس بزائل 
وزادهم عنها هوی متواصل 
وللصبر أحرى بي وان غال غائل 
بوصل حبیب طال فيها الطوائل 


)1( عن أبي حفص عمر بن فلفول 4 انظر 
حر العصر وحرنده العصر 
رشيد مصطفاي »> الحرکة الادبیة في 


الاول » ص 210 ٠‏ 


: العماد الاصفهاني ٤‏ 
٤‏ القسم الرابع » الچسزء 


بخابة » اصاله 4 عدد خاص ببحابة عبر العصور 4 


ص 276 ۰ 


کو تا ص 213 


ص 276 ۰ 


: العماد الاصفهاني » 


سات نفس الرجم > 


182 د 


شاعر المغرب الاوسط وأدسه و العیه‌ و آربه» وهو صاحب توشیح و توشیع 
وتقصید وتطلیع وقد سار شعره غناء » وآورد من شعره قي ذم المركاز : 
لا آکل المركاز دهري ولو تقطعه كفي بروض الحنان 
وقوله في قصب قصيدة في مدح بعض القضاة : 
نماه عن محارم ماه وقفرسه لخالقه شاه 
وقال الله ليس سواي رب ولا لشریعتی آھ _ےد سواہ 
هو البر العطوف على البربا وبالاتام برحم من أتاه 
وشد به عری الاسلام حتی رانا اللجح وانعقدت عراه 
أمين عدله غسسر البريا فما تى على آحذ قفناه 
فسيح خطوہ في كل علم ومن ذا بقتضی أبدا خطاه 
انت شأنه طلب المعالى ومين بحصى ناه أو نداه 
لقد فرت بد علقت نداه ومن ناواه قد تبت مداه 


8 - ابراهيم بن الهازي(): 

وأحسن ادا قطع ۰ 
ومن شعرة : 

الا فدعوا عذلي فما اسمع العذلا کفاکم » فان العذل قد زادنی خلا 
وهي قصيدة واهية ومقطعها : 

فواصل وقاطع لست أبعي تحولا ۱ فان شئتم حور؟ » وان شئتم عدلا 
(1) عن ابراهیم بن الهازي » انظر : العماد الاصفهاني » نفس 


الر جع 6 ص 214 . 
— 188 د 


(1) ۰ 
و علي بن الطبيب : 
ذکر ابن بشروںل انه ورد من شعره قوله : 
تاجملةالحسه هب لی منك حسانا آی آحسك أمسرارا واعلانا 
ومنه ۰ 


ار (۰)2 
0 یوسف بن السارك 


ذكر اين بشرون « انه من موالي بني حماد » وله في مدائحهم من 


هناكم النمم ونیسل النجاح 
فأتتم الصيد الکرام الاولى 
ما منکیم الاهمام حوى 
لا ترھیسون الدهر أعداءكم 
وتبذلون الرفد يوم الندى 
وترفعون الجار فوق السهی 
لا زاتم تحنول زهر العلى 


في يومكم هذا بسسمر الرماح 
شادوا العلى بالنائل الستماح 
مناقسا جلى ومحدا مراح 
تمنعون العرض من أن باح 
وتسعرونل الحرب يوم الكفاح 
و تکرمون اليف مهما استماح 
ف معرض الز ند الصفاح 


(3). 
ور ۔۔ ابن ابي اللیح الطبيب ٠٠‏ 


(1) عن ابي اللیح الطبيب 4 انظر : العماد الاصفهاني » نفس 


ف المارك © انظ ۱ 
)2( ۰ لو سفب مار سر 1 
1 ۰ رشك مصطفاي 


الرجع + ص 210 
ص ٤‏ 276 ۰ 


العماد الاصفهاني » نفس 
> نفس المرجع > 


المرجع ہ٤‏ ص 77 °۰ 
ص 277 ۰ 


بت 184 سب 


فصيدة عيدية في الامير عبد الله بن 


وقضاءه ؛ حق العيد وواجبه : 
وحالت اسه جرد المذاكى كأنها 
يصقراء گا اتی من 
وأشقر لو يجري والبرق جهده 
وأقام لواء النصہ قبع راب 

فلما قضى حق الصلاة معظما 
نلا زال بقضی نفله وفروضه 


رس 


الی اسز الحمادى صف جنا نبه 


عداری ولكن نطقهن تحمحم 
ودهماء تلوها کمیت وأدهم 
لکان له بوم الرهان التقدم 
بها العز معقود عليها متمم 
ثنى وااهدى في وجهه بتوسم 
وبرد علاه بالمدا فح مص‌لم 


2 :۰ 
ور س علي بن مكوك التطيبي (: 


ذکر ابن 
الا لىت شعرى هل من الدهرعودة 
تكدر صفو العيش 
لعلي الدي بابي و شفی من‌الاسی 
غدوت من الایام ف ان عسره 


مذ حد بننا 


شرون أنه أورد له هذه الاہات : 


ليقرب ناء لیس يدرى له ان 
وأي 21 
اعرد الدی وی فكل به ھی 
تطاليني 


تاد ليه نکدره السین 


دينا ولیس لها دين 


ور س حماد بن علي الملقب بالبین (“: 


ذکر ارق شرون افه له : 
۳ اک ما آزاب من الذهر 
وقل الذي بحدي‌التشکی» وأبنمن 
أراني. قد أصبحت ف قطر باجة 
فقيرا لمن قد كنت أغنى بنيله 
وأرمق عيشا كدر الدهر صفوه 


وقد ضاق ہی ء ن حمل اسرهصدري 
أرجية ف ومسي لقاصمة الظھر 
غرسا وحيدا ف هوان وف قهر 
وأنعم ف آ نامه جلوة العمسر 


وصيره بعد اتحبار الى الكسر 


ص 218 ۰ 
)2( عن حماد بن علي 


اللقب بالبين 3 انظر 


نقفس اارحع 4 


العماد الإصفهاني » 


— 18 


وعهدي به روضا اريضا وجنة 
وان رمت أن أعدوا لاهلي عاجلا 
ثناني عنه عامل الثغر وأنثنى 

وقال اقتشم برزق تناله 
واطرق اطراق الغات لدی الق 


ور س محمد بن إلین!'': 


مذالة الاکناف رائقة الزهسر 
بلا مهل في أول الر کب والسفر 


| یقابلنی بالسف منه وبالزجر 


بلطف لعل الیسر ذهب بالعسر 
كأن لم أكن اذ ذاك منه على فکر 


قال ابن شرون وهو بحدثنا عنه « أورده الرشيد بن الز بر ف 
کتاب الحنان من الا ند لسیین ولم أعرفه الا منه ء وأورد له : 


جعلوا رضابك كي بحر"م راحا 
نشروا عليك من الذوائب حندسا 

ومتى أحسوا منك طيفا طارقا 
ضربوا عليك من القتام سرادقا 
وجلوا ظلام الليل بالصبح الذي 


وأنو بعدران المماه جوامدا 


ورأوا به قتل النفوس مباحا 
فملآته من وجنتيك صباحا 
ملأوا آعنتمن الى رباحا 
ركزوا شعاع الشمس فيه رماحا 
قسموه بين حيادهم أوضاحا 
قد فصلوها ملسا وسلاحا 


هذا معنى حسن قد جوده الاعشى النحوي من شعراء المغرب 


ملك اذا آدرع الدلاص حسيته 
٠‏ ولحمد بن السن : 


یرود قد خلقن على حتى 
فحددها ليشسهد كر راء 


aE 30‏ اق 2 انر 
الرجع “٤‏ ص 220 . 


لیس الغدير وهبز منه منصلا 


فاني بالتحمل ذو اضطلاع 


: العماد الاصفهاني » نفس 


— 186 لد 


۱ ۱ 


: 


وو س عبد الحق البجاني : 


هو آبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسین 
الازدي الاشبيلي ٭ فقال الاستاذ عمار طالبي وهو بحدثنا عنه : 
« ولد عبد الحق سنة 1117/510 “ ونزل يجابة بعد سٹة 
0 وتوف بها سنه 582 هه ؛ بعد محنة نالته من السلطة السياسية 
في ذلك العهد وكتب تاريخ وفاته على رخام على قبره » خارج باب 
الرسی » * 

وذکر الاستاذ عمار طالبي من بین مثلفاته دیوان شعر ٠‏ 


6 أبو الطاهر عمارة: 


ا الطاهر عمارة بن بحي بن عمارة الشریف الحسین في 
القرن السادس الهجري » فقال : « الغبريني في حديثه عنه له علم 
وأدب وفضل ونبل » قضى في بعض النواحي ببجاية وكان متقدما في 
علم العربية والادب وله تاليف في عام الفرائض منظوم وتواشيحه في 
نهامة الحسن وبها بضرب المثل وقد ذكر لي أن شعره قد جمع ف 
ديوان ولكني لم أطلع عليه وقد رآيت بعض قطع مستحسنه 7 
شعره 6 ٠‏ 


الدر ابة 6 ص 75-79 . عمار ر ال 1 ال العقلية في 
بحابة ٤‏ الاصالة 4 سد خاص ببحابة عبر العصور © 
ص ۰ رابح وار ةد الحق. الاشبيلي البجائي 
محدث القرن السادس الهجري » الاصالة » عدد خاص 
بيجابة عبر العصور » ص 21-269 . 


(2) عن اسي الطاهر عمارة » انظر : آلغبريني » عنوان 


عت وو فا 


1 الہ للهش‌لي : 

انا تحدثنا عنه ف الياب. الدي خصصناه للشعر وله ف النقد 
الادبى کتاب عنوانه : « كتاب الممتع ف علم الشعر وعمله » قد 
ارتاد به « أفقا من آفاق النقد وهياً لغيره السبيل لكي يمضي فيه 
وبوضح أساليب النقد ومناحبه » ٠‏ 
ان النهشلي كان دقيق التحلیل وصحيح الرأي وآنه كان له تاثیر کر 

وقال عنه ابن رشيق في باب القدماء والمحدثين لكتابه العمدة :. 
فانه قال : قد ختلف المقامات والازمنة والنلاد فیحسن ف وقت ما لا 
بحسن في آخر » ويستحسن عند آهل بلد.ما لا ستحسن عند آهل 
غيره ونحد الشعر اء الحداق تقابل كل زمان دما استحید فبه وكثر 
استعماله عند أهله 6 بعد أن لا تحرج من حسين الاستواء وحدك . 
الاعتدال » وجودة الصنعة » وربما استعملت في بلد آلفاظ لا تستعمل 
آشسعارهم » ونوادر حكاياتهم > قال والذي اختارہ آنا التحويد 
وسعد عن الوحشي المستكره 6 و بر تفع عن الولد النتحل و مضمن 
الثل السائر والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » ٠‏ 


(1) این رشیق » العمدة » ج3 » ص 16-75 ۰ 
بت 188 -- 


قد تحدثنا ع ۳ رشيق ف دراستنا للشعر في عصر نی حماد 
وذكرنا قطعا من ديوانه ولکن شهرة ابن رشق ترجع الى مؤ لفاته 
في النقد الادبى فنذكر منها : « قراضة الذهب 0 کتاب ف انتحال 
الشعر و آنموذج الزمان ف شعراء القروان )و J‏ الروضة 
ونظرا الى أهمية هذا الکتاب اخترنا أربع قطم منه تفیدنا ببعض آفکار 
ابن رشسیق ف فضا ا « القدماء والمحدثين » و « اللفظ والمعنى 3 
و » الطبوع والمصنوع ) و( المخترع والبدیع 4 5 
قال ابن رشيق فی القدماء والمحدثين : 
« كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من 
كان قبله » وقال في اللفظ والمعنى : « اللفظ جسم وروحه المعنى 
. وارتباطه به کارتباط الروح بالجسم » ضعف بضعفه و موی بقوته » 
فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا الشعر وهحنة عليه » 
للفظ من ذلك أوفر حظ ء كالذي بعر رض للاجسام من المرض بمرض 
الارواح ولا تحد معنی بختل الا من جهة اللفعظ۔ »> وجريه فيه على 
غير الواجب » قیاسا على ما قدمت من آدواء الجسم والارواح » فان 
اختل المعنى كله وفسد بقی اللفظ مواتا لا فائدة فيه ء وان كان 
حسن الطلاوة في السمع » كما ان الميت لم بنقص من شحصه شيء 
في رأي العين الا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة وكذلك ان اختل 
اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى لانه لا بحد روحا في غير 


جسم البتة » ٠‏ 
سب 189 لد 


وقال في ااطبوع والمصنوع : « لسنا ندفع أن البيت اذا وقع 
مطبوعا فی غایة الجودة ثم وقع في معناه. بيت مصنوع في نهابة الحسن 
ؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل کان الصنوع أفضلها » الا 
اذا توالى ذلك وكثر لم بحز البتة أن يكون طبعا واتفاقا اذ ليس ذلك 
في طباع البشر وسبيل الحلذق بهذه الصناعة ‏ اذا غلب عليه حب 
التصنيع ب أن بترك للطبع مجالا بتسع فيه » ء٠‏ 


وقال ف المخترع والبدیع : 2 والفرق بن الاختراع والابداع 
وان كان معناهما في العربية واحدا ‏ ان الاخت راع : خلق ی 
التي لم وهی ند سس كن منھا وہر کا 
الشاعر بالمعنی الستظرف > والذي ام تجر العادة بمثله ثم أزمته هھ هذه 
سے رت غھرارھکی 
فقد استولى على الامد وحاز قصب السبق ) * ۱ 


3 - النثر الفني : 

فقد اشتھز فی النثر الفنى زيادة عن الشعر آبو حفص عمر بن 
فلفول فقال عنه ابن شرون و کاب « بحيى بن بن العزيز الحمادي 
وخالصه وصاحب سره وله الید الطولى ف الانشاء الذال واعحازه فيه 
على البلاغة الودية بسحرہ في نثرہ ۲ ۰ 
دفرير "الذي كان على قول ابن بشرون « أحد کتاب الدولة الحمادية 
المتصرفين في الكتابة السلطانية » ٠‏ وذكرنا فيما سبق الرسالة التي 


)1( عن أبي عبد الله محمد الكاتب المعروف بابي دفرير » انظر : 
العماد الاصفهاني > نفس المرجع » ص 211 ٠‏ 
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وجهها الى أمراء بني هلال ليستنجدهم بعد فتح بجاية مسن طرف 
عبد المؤومن ٠‏ 

الكاتب المعروف بابن العالمى الذي له هذه الرسالة" : 

متباهيا ء رآینا أن نثبت مبانيك ونؤکد أواخيك ونوجب لك ولخلفك ء 
ما أوجب سلفنا لسلفك ء تمييزا لهم عن الاكفاء » ومجازاة لهم عن 
محض الصفاء والولاء فاستدم هذه النعمة العظيع خطرها بالشکر 4 


شکور » ۰ 
4 - الفلسفة والعلوم الدينية : 


ن مشاهير الفلسفة والعلوم الدينية أبو عبد اللك البوني 
كما 0 ره ه الاستاذ عبد (١‏ 5 الجيلالي « هو العلامة الفقيه الحدث 
أبو عبد اللك مروان بن علي الاسدي القطاني البوني - نسبة الى 
ت۷" ون أبي عمر القطان الفقيه» معاة شر مدینة قرطبة وفيها 
روی عن آبی محمد الا صيلي والقاضي آبي الطرف عبد الرحمن 
وٹ اریحل الى المشرق فآخد عن آبي الحسن 
القابسي ولازم أنا جعفر أحمد بن نصر الداودي ٠‏ وبعد هذه 
الرحلات العلمية واتصاله بأكابر العلماء في الشرق والاندلس » تجرد 
و الى خدمة العلم بالتدریس والتالیف فکتب شرحه الختصر لوطاً 
الامام مالك » وقد كان معول الناس تو رت الموطأ » ٠‏ وکان 


(1) عن ابي القاسم عبد الرحمن الكاتب » انظر : العماد 
الأصفهاني » نفس الرجع »> ص 219 . رشيد مصطفاي » 
نفس المرجع ٤‏ ص 278 ٠‏ 
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رجلا حافظا نافذا فی الفقه والحدث ء وقال عنه أبو عمر توف سونة 
« وذکره الحميدي » فقال : كان فقیها محدثا وله کتاب کبیر شرح فيه 
الوطاً » مات قبل الاربعين وآربسمائة )۴ 

ومنوم الشیخ آبو علي حسن بن علي بن محمد » السيلي الاصل » 
العروف بأبى حامد الصغير ٭ فدرس ببحابة مدة طويلة وولي القضاء 
بها » وقال الغبريني انه « جمع بين الصلم والعصل وبين علمي 
الظاهر والباطن » وله من الصتفات الحسنة والقصص العحیبة 
المستحسنة » له « التذكرة في أصول علوم الدین » وهو کتاب حسن 
طالعته وكررت النظر فيه ٭ فرأته من أجمل الموضوعات في هذا 
الفن » وله « النبراس في الرد على منکر القياس » وهو كتاب مليح 
على ما خبرت عنه » وله کتاب في علم التفكير » سماه « التفكير فيما 
پشتمل عليه السور والآيات من المبادىء والغايات » وهو كتاب جليل 
سلك فيه مسلك أبى حامد في کتابں الاحیاء وبه سمي آبا حامد 
الصغير . 

ومنوم عبد الحق البجائي الذي ذكرناه من بين الشعراء الذین 
عاصروا الدولة الحمادیة » ومن مولفاته في علوم الدین کتاب « العاقبة » 
وکتاب « التهجد » و کتاب « الرقائق والانیس » في الواعظ والامثال 
والحكم والآداب ٤‏ وكتاب « التوبة » ومقالة في « الفقر والغنى » 
و » الاحكام الكبرى » و « الاحكام الوسطى » و « الاحكام 


الصغری ) ٭ 
وكان لكتابه « العاقبة » تأثير كبير في المتصوفة الذين جاءوا 
من بعذده ٠‏ 


00000 0 0 70 ۂٗ ْ 9 ۶ یی پڑ ے_-.  .‏ ہزم مج مت چو چو کچ س 
)1( عن أبي عبد اللك البوني 4 آنظر ٠‏ عبد الر حمن الحيلا لي 4 
تار نخ الجزائر العام » ج1 » ص 355 . 
الدرابة > ص 72-66 . 
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سنة 1100/520 ٠‏ ومد أن رحل الى المغرب الاقصی وصل الى 
بحا ده واستقر بها وذكره الاستاد عمار طا لبي » ومن المدرسة الغزالية 
فی بحابة نجد آشهر متصوفیها على الاطلاق » أبا مدين امام الزهاد 
و العباد وشیخ الشیوخ » الذي كان بقول « طالعت كتب التذكير 
فما رات مدل کتاب الاحباء » فكان أبو مدين 2م بلازمه وعکف عن 
قراءته » ٠‏ ومن کلماته الطبية الت ی ذكرها العبريني : ( اجعل الصير 
زادك والرضا مطيتك والمق ل ووحهتك » » « من أهمل 
الفر انُض فقد ضيع تفسه » » « آبناء الدنيا بخدمهم العبيد والاماء » 
وأبناء الآخرة بخدمهم الاحرار والکرماء 6 » « من خدم الصالحن ار تفع 
حي سرت ابوک خن تفيل ات الغيبة عن الحق 
خیبة » “ « من آراد الصفاء فلیلزم الوفاء » ( ۰ 


ومن رجال العلوم الدينية النازلین ببحاية ذكر الاستاذ سار 
طالبى : « أبا بكر بن الحسين الانصاري الميورقي تلميذ الطرطوشي » . 
الذي « کان ذا نزعة زهدية وظاهرية » هرب من العرب الاقصی ف 
عهد الرابطین » بعد أن حمل اليه هو وآبو العباس بن العریف 
( ت 538 ( ه وأبو الحكم بن برجان ات 530 ) ه وهم جماعة 
عرفوا بالتصوف فخشيت منهم السلطة "اه 


ومنهم أيضا نذكر آہا القاسم البسكري و « هو العلامة الامام 


(1) عن شعيب ابي بومدين ؛ انظر : الغبريني ٤‏ عنوان 


الدرابة ٤‏ ص 65-585 . 

)2( عن أبي بکر بن الحسین الاتصاري 4 انظر : عمار طالتي 4 
الحياة العقلية © الاصالة > المدد الخاص ببجابة عسر 
العصو ر » ص 160-159 ۰ ۲ 

(8) عن ابی القاسم البسكري » انظر : عبد الرحمن الجيلالي » 
تاريخ الجزاثر العام » ج1 ٤‏ ص 342-340 . 
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الرحالة المقرىء الشيخ أبو القاسم یوسف بن علي بن جبارة بن محمد 
ابن عقيل الهذلي امغر بي البسكري > ولد سے٤‏ ثلاث وآرعماثة 
للهجرة » آخذ العام عن مشيخة بلده ثم ارتحل للطلب مستزيدا من 
العلم سنة خمس وعشرين فطوف بلاد الشرق والغرب فقرأ على الشائخ 
بأصبهان » منوم الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني وغيره 
ودخل بغداد فقرأ بها على القاضي آبي العلاء محمد بن علي بن یعقوب 
الواسطي وورد نیساپور سنة ثمان وخمسین فحضر دروس آبي القاسم 
القشيري في الاصول وآبي بكر بن منصور وغیرهما » ٭ 


« قال عنه ابن الجزري : فلا أعلم آحدا في هذه الامة رحل في 
القراءات رحلته » ولاقی من لقی من الشیوخ ۰۰۰ ذاع ذکر الشیخ على 
الافواه وفرع صیته الاسماع فاستدعاه الوزیر نظام اللك سنه ثمان 
وخمسين واربعمائة الى الاقراء بمدرسة نیسابور وقرره استاذا فیها » 
فمكث فیها الشیخ ناشرا علمه بها الى وفاته سنه خمس وستین 
واربعمائة وقد عمي في آخر عمره رحمه الله » ۰ 


و وله من التأليف کتاب الکامل في القراءات ۰۰ الى أن قال والفت 
هذا الکتاب فحعلته جامعا للطرق اللتوية والقراءات العروفة ونسخت 
به مصنفاتي کالوجیز الهادي » ۰ 

ومنهم آیضا آبا محمد الاشيري وابن الرمامه ویوسف الورجلاني 
الذين ذکرهم الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي فقال صاحب « تاریخ 
الحزاثر العام » وهو بحدثنا عن الامام الحدث الفقیه الادب الشیخ 
أبي محمد عبد الله بن محمد الاشيري : « كان امام آهل عصره في الفقه 
والحدث والادب فانتقل الى الشام وسكن حلب الشهباء ففاق بها 
جميع علمائها ٠‏ كما قال یاقوت : امام أهل الحديث والفقه والادب 
بحلب خاصة وبالشام عامة » بتسابق الناس الى الاخذ .نه والتشرف 
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بالانساب اليه و تتفاخر الوزراء والملوك بمحالسته والاسترشاد بعلمه 
وكرائه » ٭ 

« استدعاه الوزير أبو الظفر عون الدين یحیی بن هيبرة وزسر 
القتفي والمستنجد الى بغداد وطلبه من الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي لاقراء بالاجلال وال کرام ۰۰ وو می 2 الافصاح 


وقال الاستاذ عبد الرحمن الجیلالی في حديثه عن ابن الرمامة : 
« العلامة النظار الحكيم الفیلسوف الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي 
المشهور بابن الرمامة » ولد بعاصمة الحزائر الحمادية ( قلعة بني حماد ) 
في رجب سنة ٠‏ 1085/48 > روى عن أبي الفضل النحوي بالقلعة 
وتفقه به وعن أبي محمد القري بہبحایة وابي اسحاق ابراهيم بن حماد 
وعن خاله آبي الحسن علي بن طاهر بن محشبوة بمدينة الجزائر ٠‏ 


ارتحل الى الاندلس تاجرا وطالبا للعلم فلقي بقرطبة الفيلسوف 
الحكيم القاضي آبا الوليد بن راشد وأبا محمد بن عتاب وأبا بحر 
الاسدي وآبا الولید بن طريف فأخذ عنهم ثم اتتقل الى العرب فنزل 
مدينة فاس وتولی بها خطة القضاء سنة 1142/536 » وعکف هنالك 
على الدرس والنظر في الاحكام فأخذ الناس عنه وكان يميل الى مذهب 
الشافعية ٠‏ له من التآليف كتاب « تسهيل الطلب في تحصيل المذهب » 
وکتاں 2 التمصي عن فوائد التقصي 6 وکتاب « التسين ف شرح 
التلقين » وبذل وسعه في تحقيق كتاب البسيط للغزالي وتحریر 
نكته ومباحته ۰ 


سی ر‫ سح ا 
)1 عن آبي محمد الاشيري »> انظر : عبد الرحمن الحيلالي » 
تاربخ الحزائر العام » ج1 » ص 342-341 . 
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آما یوسف الورجلاني فقال صاحب « تاريخ الجزاثر العام » 
وهو بحدثنا عنه : 
هو العلامة المتبحر أبو یعقوب بن ابراهيم الورجلاني ولد بمدینه 
ورجلان ورقلة بالجنوب الجزائري سنة 1106/500 ٠‏ أخذ العلم ببلدته 
ثم ارتحل عنها الى الاندلس طالبا الاستزادة فدخل قرطبة خاصر العلم 
يومئذ وكان هنالك بين المثقفين مثالا للنبوغ النادر والادب الجم 
والاطلاع الواسع والعلم الغزیر حتى كان الاندلسيون مع حدائة سنه 
سمونه بالحاحظ مم عاد الى وطنه وجدد منه الرحلة أيضا الى المشرق 
فدخل عواصمه العلمية اللامعة وتضلع فيها بجميع ما کان متعارفا 
مشهورا في وقته من العلوم الاسلامية معقولها ومنقواها وأكثر من . 
الرحلة في سبيل العام فتوغل في أواسط افريقيا حتى بلغ الى قريب 
من خط الاستواء قبل ما تبجح باكتشافه الاوربيون ولا عاد من رحلته 
لزم داره بورقلة منكبا على الدرس والتأليف ٭ 
- ومن تاليفه تفسير القرآن العظيم في سبعين جزء » و « الدليل 
لاهل العقول » وهو أحد كتبه الممتعة ء طبع بمصر سنه 1888-1306 ٠‏ 
فجمع فيه فنونا من الحكمة والفلسفة والااهيات وعلم الكلام والمنطق 
والهندسة ومناقشة المذاهب والتفسير وله أيضا كتاب « العدل 
والانصاف » في أصول الفقه 2 وتر:یب مسند الربيع  .‏ ۶ 


لبي حب حيبي 

(DM.‏ عن ابن الرممامة 4 اثفار : عبد الرحمن الحيلالي 4 تاربخ 

)2( عن بوسف الورجلاني » انظر : عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ 
الجزائر العام » ج1 » ص 357-356 . 
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5 - النحو واللفة : 

ومن العلماء الذين اهتموا بالنجو واللغة عسد الكريم النهشلي 
دابن أبي سهل الخشني اللذين وم یت در وین 
العلوم الدينية » ويحيى بن عبد المعطي النحوي » وبرع في علم اللغة 
زيادة على العلوم الدينية عبد الحق البحائی الذي على قول الاستاذ 
عمار طالبى » ألف كتاب في اللغة عنوانه « الواعى » ۰ 


ومن العلماء الذين اهتموا باللغة والنحو ذكر الاستاذ عبد الرحمن 
لجيلالي الحسن بن علي التيهرتي فقال : « هو العلامة اللغوي الامام 
النحوي الحسن بن علي بن طريف تخرج على آئمة علماء الاندلس 
وكبار أساتذتها في القرن الرابع ااهجري وكان ممن اخذ عنهم الحجاج 
ابن المأمون وابن سعدون ومروان بن عبد الملك والقاضي بن سهل 
وأبو محمد بن قحافة وأبو تمام القطبي وغيرهم ٭ وعنه آخذ علامة 
المغرب أبو الفضل القاضي عياض وذكره في فهرسته وأثنى عليه يقول : 
شيخ بلدنا في النحو مشهور الصلاح درس عمره النحو وأخذ عنه 
جماعة أصحابنا وجماعة شيوخنا توفي رحمه الله تاسع ذي الحجة سنة 
احدى وخمسمائة (8 پولیو 1108 ) 


وقال الاستاذ بحيى بو عزيز عن يحيى بن عبد المعطي النحوي 
اله « من قرى جبال جرجرة » وقد رسل الى الشرق وولاه املك العظم 
شؤون جامع دمشق ثم طلب منه الملك الكامل بمصر ليقوم بالتدريس 
هناك فالتحق بها واعتكف على القاء الدروس وتخرج على بد: 
عدد من رجال الثقافة وشتهر بمؤلفاته الكثيرة أشهرها « الفتیة في 
النحو » وقواعد اللعة التى شرحها عدد من العلماء ٠‏ وله الى جانبها 
عدد من الكتب والشروح مثل : « الفصول والعقود » و « القوانين 
في النحو » و « حوائش على أصول ابن السراج في النحو وشرح 
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على كتاب الجمل للزجاجي في النحو » ومنظومات آخری في اللغة 
والعروض والحدث » كلها تعتبر ذخرا ورصيدا في التراث الفكري 
العربي وقد توفي ابن معطي اعام 8 وصلی غراره 
فعل ابن مالك النحوي الاندلسي تقلیدا له فوضع الفية في 
"رر 

6 - الصلوم الاضری : 

5 ) العلوم کا لد 

كانت قلعة بنى حماد مركزا هاما للثقافة الهودية في سنة 
1013/403 » فولد بها اسحق ہن يعقوب الفاسي الذي أصبح بعد 
وفاة حنانائل ونسیم مدير الدراسات اليهودية با مغرب ٤‏ اضطر اسحق 
ابن مقوب الفاسي الى مغادرة القلعة سنة 1088 » واستقر بفاس حبث 
أخذْ عنه عدد كبير من الطلبة ثم سافر الى الاندلس حیث توفي سنة 
٠ 1104-1103 / 47‏ 

ومن تا لیفه « الهلخوت » وهو مختصر جزء من التلمود وهو 
سنة الیهود الذي كان يعتمد على التقالید البابلية والتقالید الفلسطینیه ٠‏ 
ونال هذا الكتاب شهرة كبيرة وفاق الكتاب الذي كان ألفه ريي 
القیروان حنانائل بن حوشيئل (ت 1050 م ) ٠‏ 

ب ) التارسخ : 

نذكر في علم التاريخ عالمين هما : النهشلي الذي كان علما في 


(1) عن بحیی بن عبد المعطي ٤‏ انظر : بحيى بوعزیز 4 جهود 
الجزائر الفكربة » في موكب الحضارة العربية » الاصالة » 
عدد خاص- ببحجابة عبر العصور » ص 294-293 . 
(2) عن العلوم اليهودبة » آنظر ۰ 
Idris, La Berbérie Orientale sous leg Zirides,‏ 
t. 2, pp. 802 - 808.‏ 
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أيام العرب والورجلانى الذي ألف كناب عنوانه 2 فتوح العرب ۲ 6 
وقصيدة عنوانها : « القصيدة الحجازية » نظم فيها رحلته العلمية 
الى افریقیا الوسطى في 350 بيتا جمع فيها كثيرا من فنون العام ٠‏ 
ج ) الطب : 
في ميدان الطب اشتهر علي بن الطبيب وابن أبي المليح الطبيب 
اللذان تحدثنا عنهما في الباب الذي خصصناہ للشعر ٭ 
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شكل 7 - سور بجابة الحمادي 
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النھ| اکا 2و 
الففون 
أ الساني العسکرهة : 
أشي نو حماد ميانى عسكرنة بمحا ده وقلعة نی حماد ٠‏ 


۲ مباني بحکایة : السسور وباب البحر وسوف الر اض 


( شکل 7 وشکل 8 ) 


أشرنا الى سور بحابة في حدشنا عن المدن فما زالت آثاره الى 
أيامنا هذه ٠‏ فکان نحدر من الناحية الشمالية للمدینة المسماة حالیا 
ببرج بوليلة الى الجنوب ثم يتبع شط البحر نحو الشمال ویتراوح 
IG‏ ی 
ممرا للحراس تکلله شرفات » وکان هذا السور فا الح وسافات 
من الاجر مکلا بالجير والسمنت ۰ وحوالي کل 25 م نجد بروجا 
ناتئة مستطبلة القواعد ذات القاسات التالية : الطول 4 م والعرض 3 م 
والارتفاع 6 م وكان تتوء البروج يبلغ 5ر2 م وکان لباب البحر 
قوسان مكسورتان مبنیتان بالآجر تعتمد القوس السفلی على دعامتين 
من الحجر أما القوس العليا فھی ناتثة بالنسبة الى الاولى وكان مسر 
الخرائن "وفوا پر تا وكات شاف اوسر دی ال سی ئن 
القوس الثانية وممر الحراس مبنية بالحجر وسافات من الآجر ٭ وعلى 
بمين الباب ويساره نجد برجا مستطيلا وبجانب السور والابواب هناك 
بناء آخر اسمه ( شوف الرياض ) وصفه فيرو في الكتاب الذي 
خصصه لہجایة'''کان ( شوف الرياض ) برج بحرس ثلاثة أبواب منها 
باب البنود وبقمة هذا البرج كانت توصك ]له مب ادا تيل للم اس 
مع بروج ممائلة مبنية في المدن الحمادية الرئيسية الاخری ٠‏ وف الليل 
كانوا يستعملون النيران ولذلك القي على هذا البرج اسم المنارة ٠‏ 

ب ) مباني قلعة بني حماد : السور » باب الاقواس * وبرج المنار 

ما زالت آثار سور قلعة بنى حماد موجود الى أبامنا هذه ۰ 
فكان هذا السور على شكل رجل كبش فیتبع الشط الغربي لوادي 
فرج من جهة الشرق ثم بتجه نحو الشمال الى أن یصل الى جبل 
تاکربوست ثم پنحدر نحو جبل قرين وثم نتجه نحو الشمال ويعبر 


)1 عن ابي القاسم عبد الرحمن الکاتب » انظر : المماد الا صفهاني» 
نفس الرجع » ص 212 » رشید مصطفاي » تفس الرجع » 
ص 278 ۰ 
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وادیا ويتبع شطه الشرقي ( شكل 9 ) وكان طول هذا السور المبني 
من الحجر یبلغ 7 كلم وعرضه بتراوح بين 20ر1 و 60ر1 م ویخبرنا 
ابن حماد بان الذي بنی قلعة نى حماد وسورها هو مملوك رومي 
يقال له بونیاش . ۱ 


باب الاقواس : 

أثناء الحفریات التي قمنا بها بناحية باب الاقواس لم نجد آثرا 
للباب نفسه ولم يبق الا مکانه وآثار السور على يميئة وعلی ساره ۰ 
وتبين لنا أن السور الموجود على بسار الباب کان محصن بدعائم 
كما نراه في الصورة ( شكل 10 ) ٠‏ 


س برج المنسار : ( شكل 11 و 12 و 13 و 14 ) 

لهذا البرج قاعدة مربعة يبلغ ضلعها 20 م وواجهة مزینة بمشکوات 
نصف دائرية القعر * فیشتمل على قاعتین موضوعتین احدی فوق 
الاخری ۰ ان القاعة السفلی مربعة ومسقفة بقبة » والقاعة العليا 
صليبية الشتکل ٠‏ كان ممر الحراس بحبط بالقاعتین ويرتفع من مستوی 
القاعة السفلی الى آعلی البرج حيث نجد ٦ا4‏ با مرایا مثل آلة شوف 
الرياض ٠‏ 

ويمكن أن آلة بالمرايا كانت موجودة بقلعة بني حماد قبل 
تأسيسها من طرف حماد حيث أنْ ابن حماد عندما حدثنا عن الحرب 
التي شنت بين الخليفة الفاطمي المنصور وابي يزيد صاحب الحمار ء 
قال : رس تا ارب قلعة ری وانما هو ار ة لمرآة كانت منصوبة 
عليها في الزمان الاول » 2 


(1) ابن حماد » أخبار ملوك بني عبید » ص 32 ٠‏ 
(2) نفس المرجع . 
١‏ 203 — 


شکل و تصميم قلعة بني حماد 
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شکل 10 - سور قلعة بني حماد في ناحية باب الاقواس 
سس 906 لد 


Mame 


E رو‎ 
- 


11 - وادي 


فرج 


2 سے الساني الديئية : 

أسس بنو حماد مسساجد ببجابة وملالة وقلمة بني حماد 
وقسنطئة ٭ 

7 ) مساجد بجاية : 

لم ببق شيئا من مساجد بجاية الحمادية مشل الجامع الاعظم 
ومسحد الربحانة ومسحد النطاعين ولكن آفادنا فيرو في كتابه عن 
بجابة بوصف مفصل للسجد الاعظم ٠‏ كان طول هذا المسجد 
0 ذراعا وعرضه 0 ذراعا وله واجهة مزينة بسبعة ءشر عقدا 
وباب كبير على يمينه وساره الواح رخامية مزينة بكتابات رائعة 
الشکل وبجانب هذا الباب الرئيسي كان للسجد 22 باباً أخرى 
أحدها ؤدي الى بيت صلاة ی للنساء « کان بحرسه شيخ 
كبير السن » ٠‏ وداخل المسحد نحد 32 سارية من الرخام وقبة 
عظيمة ٠‏ وكانت أرض المسحد مفرشة بالرخام وجدرانه معطاة بالزليج 
وعليها كتابات قرآنية ٠‏ وكان ارتفاع مئذنة هذا المسجد بلغ 60 
ذراعا وضلع قاعدته المربعة 20 ذراعا ٠‏ 


هذا ما وجدناه في كتاب فيرو عن المسحد الاعظم ٠‏ هناك معلومات 
أخرى نجدھا في الکتاب الذي خصصته وزارة الاعلام والثقافة لمدينة 
بحایة وئی كتاب للقائد دسيلى فجاء في هذين الکتابین أن خطاطا من 
مدينة بحاءة اسمه البجاوی نقل في سنة 1866 مخطوطا من القرن 
الثانى عشر الميلادي ٠‏ كان هذا المخطوط لاخيه وفقد من بعد نقله ٠‏ 
كان مق لها اة حتاف وهر شوه الخليقة الرعدی بعك ای 
جاء في مخطوط البجاوي أن الامير الحمادي المنصور آتم بناء قصر 
اللؤاؤة في سنة 1100/494 وحوله الى مسجد ووضع الحجر الاساسي 
لمحرابه وزينه بعمودين من الرخام الاحمر والاصفر لم ير مثلهما وجدا 
ق ردم كنيسة ٠‏ لما سمع صاحب رومة بذلك أراد أن يشتريهما من 
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المنصور ولكن لم يقبل وبنى محراب المسجد بين العمودين ٭ وذكر 
البجاوي أن الامیر الحمادي شید جبا في صحن السجد لم پر مثله في 
الكبر ومئذنققرب ئر البستان يبلغ ار تفاعها 0 ذراعا وعرضها 25 ذراعا 
وكان لهذه المئذنة بابان آحدهما من جهة الشسرق والآخر من جهة 
الجنوب وكانت بابا المئذنة وقوائمهما وساكفهما من الرخام المنقوش ٭ 
واشتری النصور العمود الاخضر بمبلغ کنر ووضعه ف المسحد 8 
وكان المحراب وما بحيط به من الرخام الابیض وف وسطه عصابة 
مستديرة نقشوا عليها آيات من القرآن الكريم ٭ وكانت جدران 
المسجد. مزينة بالنقوش وتصاوير رائعة الجمال من أسفلها الى أعلاها 
من بينها كتابات تقرأ بسهولة وكانت الاعمدة مزخرفة هي الاخرى 
بأناقة كبيرة ٠‏ أما العمودان الاحمران فهما موضوعان ازاء الحراب . 
وفوق القبة كانت مكتبة فيها کنب جاءت من البلدان البعيدة وکتب 
الاساتدة الذين يدرسون في المسجد وہجانبھا غرف الاساتذة ٠‏ وكان 
عدد أعمدة هذا المسحد ہلغ 412 عمودا » وطوله 222 ذراعا وعرضه 
0 دراعا وف مقدمة السحد ؛ نجد مقصورة بابها قرب الثبر ٠‏ 
وأضاف صاحب الخطوط أن النصور آنفق ستة وشمانن ألف 
مثقال من الذهب لاتمام بناء السجد وسنة بعد ذلك كبره وشيد فيه 
قبه باب البهو في طرف اسکوب الحراب ۰ كانت هذه القة 
موضوعه على اثنين وثلائین عمودا تشکل دائرة آهداها صاحب جنوی 
الى المنصور وأصحبها بأحد عشر رجلا من الصناع الخبراء کان قد 
طلبهم منه الامیر الحمادي بعد الاتفاق الذي وقع بينهما ٠‏ وكانت 
هذه الاعمدة من رخام ندير ومزخرفة بكتابات رائعة الجمال لم پر 
مثلها أحد ۰ 
وأمام الاروقة كان الصحن مفرشا على حوالي خمسة عشر ذراعا 
وكان للمسجد انی عشر بابا وقاعة خاصة للنساء موجودة شرقى 
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السحد ومفصو له عنه بحدار متقن الیناء ۰ ف هذه القاعة مثتا عمود 
وقبة کبرة موضوعه وسط قاب صفيرة وعيون عدیدة تسیل من 
الحدران ۰ 

ب ) مسجد ملالة : 

ذكرنا فيما سبق أن البيذق قال في حدیثه عن مسجد ملالة « أن 
أبناء العزيز لما رأوا ابن تومرت بملالة قالوا له : « يا فقيه نريد أن نبني 
لك مسحدا هنا ٠‏ فقال لهم  :‏ رضي الله عنه ‏ ان شئتم ٭ فینوا 
له مسحدا بها وأقبل الطلبة يصلون اليه من كل مكان » ٠‏ وذكر 
الاي من جهته ان هذا السجد كان يحمل اسم ابن 
وت وکان ما تال موحودا ف عصرہ ولكنه اسم عرف تاریخ 
ناله » ٭ 

ج ) السجد الكبير ومسجد النار بقلعة بني حماد : 

أثناء الحفربات التى قمنا بها استطعنا أن نکشف تماما الجامع 
بحتفظ الا بقواعد حدرانه ودعائمه وبمئذتنه ٠‏ فهو على شکل 
مستطیل طوله 20ر63 م وعرضه 20ر53 م بحيیط به جدار سمکه | 
0 1 م.محصن من الخارج بدعائم مستطیلة طو لها 0ر1 3 وعرضها 
10 م ۰ لهذا المسحد بيت صلاة مستطيلة طولها 20ر53 م وعرضها 
0ر34 م تحتوي على ثلاثة عشر أسكوبا وثماني أبلطة ٠‏ وف بيت 
الصلاة نرى بناء بحيط بالحراب ويحتوي على خمسة أساكيب وأربعة 


أبلطة ٭ اننا بينا في الكتاب الذي خصصناه للفن الاسلامي الديني في 
الحزائر © ان هذا البناء ليس بمقصورة كما زعم سلادين ودي بيلي 
وجورج مارسي وانما هو مسجد صغير بني داخل بيت الصلاة بعد ما 
ال تی ال یچچ مس 
0 الراکشی » معجب ٤‏ ص 181 . 


(2) R. Bourouiba, ۴ religieux musulman en Algérie 
pp. 28 - 29. 
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لق دو انا ماه وق سد کات رش عااء اه انا 
بخص بيت الصلاة ٠‏ آما صحن المسجد فيبلغ طوله 20ر53 م وعرضه 
0ر26 م ٠‏ انه مفصول عن بيت الصلاة بجدار ذي اا نت 
ثلاثة أبواب مفتوحة في السور الذي بحيط به آحدها شرقي والثاني 
غربي والثالث من جهة الشمال ء ان هذا الباب الاخير يودي الى سلم 
عدد درحه يبلغ تسعة ٠‏ فهو مسدود حالیا ٠‏ وكان الصحن مفرشا 
بالبلاط الابيض ومحاطا برواق + وف وسطه نجد جبا ہلغ طوله 
5 م وعرضه 40ر5 م وارتفاعه الداخلي 80ر2 م مسقفا بعقد 
مكسور لم ببق الا جزء منه ٭ وأثناء الحفریات التي قمنا بها وجدنا 
ف ست الصلاة دنانیر ودراهم موحدية وحليا ندرسها فيما بعد 
وكشفنا في الصحن آثار قاعة طولها 40ر6 م وعرضها 0ر3 م مفرشة 
بالحجر تقسمها قوس نصف دائرية الى قسمين ٠‏ يمكن أن هذه القاعة 
كانت تستعمل كمكتبة ٠‏ وبالاضافة الى هذه القاعة وجدنا جرة في 
الميضاء الواقع في الركن الشمالي الغربي وعدة آعمدة وتيجان + 
فسندرس هذه التحف فيما بعد » وف وسط الجدار الشمالي للصحن 
نرى الثذنة ( شكل 16 ) التي تفتبر آقدم المتذن الجزائرية ۰ ان هذه 
المأذنة المبنية من الحجر تتألف من برج واحد فقد قمته ويبلغ ارتفاعها 
0ر م لها قاعدة مربعة طول ضلعها 50ر6 م ندخلها من باب عرضه 
20 م کر لی ی 
0 م » وعدد درج السلم 7 وعرضها 0ر1 م ٠‏ وهي مسقفة 
بعقد نصف دائري في طرفيه قبة ذات أربعة أجزاء وذلك الى النافدة 
الكبيرة المفتوحة في الواجهة الجنوبية ٠‏ ثم لم ببق الا العقد ٠‏ وتمتاز 
مئذئة قلعة بني حماد بالزخارف التي تزين واجهتها الجنوبية التي 

تنقسم الى ثلاث الواح قائمة .في اللوحة الوسطى نرى من آسفل المئذنة 
5 باب مستطيلا ارتفاعه يبلغ 70ر2 م فوقه خشبة من العرعر 

ج912 


تكون ساکفا وعقد نصف دائري من الآجر کان موضوعا على عمودين 
موضوعين على یمین وبسار الباب * ثم نجد لوحة من الحجر يبلن 
طواها 94ر0 م وعرضها 40ر0 م مزينة بزخارف نباتية وهندسية ٠‏ 
فوق هذه اللبوحة قوس خماسية الفصوص لم يبق منها الا جزء صغير » 
ثم قوس نصف دائرية فوقها قوس مستقيمة منحنية ونافذة يبلغ ارتفاعها 
0ر3 م وعرضها 55ر1 م جزوها العلوي على شكل نصف دائرة » ثم 
نافذة آخری تساوها في الشكل والعرض ببلغ ارتفاعها 27ر2 م ثم 
ثلاث آقواس نصف دافرية متحدة في المركز ومدرجة ( آشکال 
7 و 18 و 19 ) ۰ 

هذا فیما بخص الاوحة الوسطى آما اللوحتان الحانبیتان فكل 
واحدة منهما مزینة بمشكاة نصف دائرية القعر مكللة بقبة نصفیة من 
الحص على شکل صدفه مثل الشکوات التي تزخرف برج النار » 
تعلوها مشکاتان مسطحتا القعر موضوعتان احدی فوق الاخری كان 
جزژهما العلوي مزینا بالاجر والخزف ٭ 

تلك هي الزخارف التي تزين الوجه الجنوبي لمئذنة قلعة بنی 
حماد ٠‏ آما الوجوه الاخوی فلا نری فيها الا نوافذ ضيقة ۰ 

هذا وصف مئذنة قلعة بنی حماد في أيامنا هذه ٠‏ فالسوّال 
الطروح هو : كيف كانت في عهد بني حماد ٠‏ هل كانت تشتمل على 
ثلاثة بروج مثل مئذنتي القیروان وصفاقس أو على برجين مثل ا مآذن 
الموحدية ٠‏ اننا قد بينا في كتاب خر" ان الافتراض الثانى أقرب الى 
الحقيقة من الاول وان مئدنة قدعة بنی حماد أثرت في الاذن الموحدية 
وخصوصا في مئذنة جامع اشبيلية التي لها زخارف منظمة حسب ثلاث 
آلواح قائمة ٠‏ بالاضافة الى الجامع الكبير اكتشفنا أثناء حفريات 
سبتمبر 1968 مسجدا صغیرا بقصر المنار ( شكل 20 ) ہلغ طول هذا 


(1) 2. Bourouiba, op. cit. pp. 5 - 46 
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السجد 80ر1 م وعرضه 0ر1 م ندخله من باب عرضه 74 سم وارتفاع 
جداره الشمالي 76 سم ويبلغ عرضه 02ر1 م ( شكل 21 ) وفصل 
السحد عن صحن القصر ٭ فهو في وضعه الحالي عدم الزخارف ولغ 
ارتفاع الجدار الغربي 03ر1 م وعرضه 80ر1 م وسمكه 76 سم ۰ 
فهو مزين بكتابة منقوشة في الجص فقدت بدایتها تحتوي على جزء 
من الا ره 6 السور 24 : « هه اسمه سبح له فيها بالعدو ۰ 
والجدار الجنوبي لغ ارتفاعه 20ر2م ونری فيه محرابا ذا مشكاة نصف 
داثربه‌الشکل ہلغ عرضها 6سم وعمقها 3سم* كانت هذهالمشكاةمكااة 
شه نصف داثربه انهدمت قمتها ذات قاعدة مزنه أخدود نصف دائری 
عرضه 6 سم وضفيرة تساوي الاخدود في العرض ( شکل 22 ) وی 
وسط مشكاة الحراب نرى كتابتين تحتويان على بات من القرآن 
الکریم : الکتابة الاولى (ج) أفقية وتشتمل على السورة 112 : 
« قل هو الله احد الله الصمد لم لد ولم بولد ولم بکن له كفواً 
أحد » ٠‏ والکتاه ااثانية (8) تحتوي على الاح 18 من السورة 3 
منقسمة الى أر بع قطع : 

1 ش(هد ال)له 

2 : انه لا اله الا هو وا 

ه 3 : لملائكة وأولو ( العلم ) قائما بالقسط لا اله الا هو 

4 الحكيم 


هك 


7 الجدیر بالذكر هو أن توجيه هذه القطم تختلف : فالقطعتان 
ه 1 وه 3 افقہتان والقطعتان ه 2 وه 4 قائمتان ( شکل 23 ) 
هذا فما بخص زخارف مشكاة الحراب ٭ هناك زخارف أخرى تؤث 
جدار الملحراب على ين الشكاة وعلى سارها ٭ تحتوي هذه الزخارف 
على کتابات ما ےه تحیط حر نباتية ۰ نجد علی پمین الحراب 
الکتابات التالية : بقية الابة 36 من السورة 24 التي كانت تزین 


ے 216 سے 


وى کې 4 0 3 
سس سس ۱ 


شکل 21 شکل 22 


0 هوم موم 4 
سح 


شکل 23 - کتابات مشكاة محراب مسجد قصر النار 


— 217 سب 


الحدار الغربي للمسجد فتنقسم هذه الكتابة الى ست قطع ذات 
توجهات مختلفة ( شكل 24 ) نصها وتوجيهها كما بلي : 


21 : 
1 : 
آ4 : 
1 
آ1 : 


7 


آ 7 : 


والا ( أفقية ) ٠‏ 

سل رجال ( قائمة موجهة من التحت الى الفوق ) ٠‏ 
لا (أفقية) ٠‏ 

تلهیهم. تجا ( على شكل قوس ) 5 1 1 

رة ولا بیع عن ذکر ( على شکل زاوية منفرجه ) * 
الله ( قائمة موجهة من التحت الى الفوق ) * ۱ 


فتلي كتابتان الا به 6 من السورة 24 : احداهما (ب) تحتوي 


على بداية المة 255 من سورة | 


وأما الكتابات التي على يسار المحراب فتشتمل على کتابات نصها 
وتوجیهها كما بلي : 


و1 : 
و 2 : 


ز 


ط 1 


العالمين ( قائمة موجهة من الفوق الى التحت ) ٠‏ 


: ما بقى منها الا كلمة الله ( قائمة موجهة من الفوق الى 


التحت ) ٭ 


: تحتوي على بدابة الآية 59 من السورة 6 وتنقسم الی 


وه 


: وعنده مفاتیح الغيب ( على شکل زاوية منفرجه ) * 
: الغيب ( قائمة موجهة من التحت الى الفوق ) ١:‏ 


ال قطعتين : 


ی 


ط2 : 


ريك رب العزة عما٭٭٭ (على شکل قوس ) * ۱ 


> ان ْ 218 سے 


شکل 25 
کتابات على بسار محراب مسجد 
قصر المنار 


وي بلا وض 
١‏ 1 


و 


شکل 26 ۔ زخارف نباتية مسجد قصر النار 
- 219 لد 


از ت) ۰ 
ص : تحتوي على بدابه الآية 62 من السورة 8 وتنقسم الى 
قسمين : 


ص1 : وان برب ( قائمة موجهة من الفوق الى التحت ) ٠‏ 
ص2 08 دوا ( آفقب 4( ٠‏ 


هذا فيما بخص الكتابات التي تزين جدا رالمحراب ٠‏ أما الزخارف 
النباتية فتشتمل على غصن وأوراق بسيطة أو مزدوجة وزهيرات ذات 
ثلائة فصوص يحيط بها صف من اللآلىء ( شكل 26 ) ٠‏ 

من جدار المحراب فلننتقل الى الحدار الشرقي » فيبلغ عر ضه 
18 م وساوي ارتفاعه ارتفاع جدار المحراب + وتزينه بقية الآبة 62 
من السورة 8 : 

ص3 : ان بخدعوك فان حسبك الله هو الدي دك تنصرہ ٭ 

لسجد قصر النار أهمية كبيرة للاسباب التالية : 

1( هو أصغر مسجد في العالم الاسلامي كله ٭ 

2 ) هو السجد الجزائري الوحيد تابع لقصر برجع تاريخه الى 
القرون الوسطى ٠‏ 

3 ) زخارف محرابه لا مثيل لها في المن الاسلامي : عقد 
محرابه النصف الداثري وآخدود الشکاة وضفيرتها لم 
توجدا في أي مسجد آخر ۰ والحراب الوحید الذي بشابهه 
هو الحراب الوجود بقبة الصخرة بالقدس الذي يرجع 
تار يخه الى عبد اللك بن مروال ۰ 

4( لم نجد كتابات متشبكة الى هذا الحد الا في الجامع الكبير 
بقسنطينة الذي شید هو الآخر في العصر الحمادي ٭ 
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د ) انجامع الكبير بقسنطينة : 


بقول الؤرخ شاربونو معلقا على كتابة منقوشة فوق ضريح کان 
قد عثر عليها في الجامع الكبير بقسنطینة » وتحمل تاریخ 1221/618 : 
« وجود هذا القبر الاثري في هذا المكان بدعونا الى الاعتقاد بأن 
الجامع الكبير تم في نهاية القرن الثالث عشر على أقل تقدير » 2, 
ويقول المؤرخ ميرسي بصدد الحديث عن نس الكتابة : « ان 
القسم الذي توجد فيه تلك الكتابة بالجامع الكبير قد هدم وحلت 
محله عمارات فرنسية » ولذلك لم نعثر على تلك التكتابة المنقوشة » ٠‏ 
وكان الجامع في القديم يحتل مساحة أكبر من التي بحتلها اليوم » فلم 
سبق منه سوی بت الصلاة ©» واسعة بعض الشيء > وهي موجودة 
في الدور . الارضي » وبها عدة صفوف من السواري العديمة الجمال ء 
المطلية بالجير ٠‏ آما الواجهة ء فقد أعيد بناؤها تماما على حسب 

الهندسة المعمارية الفرنسية وهي بالتالي عددمة الاهمية من الناحية 
التاريخية ٠.٠‏ على أن بقية ناء هذا الجامع برجم الى عام 
3 016 


عندما كنا نقوم بتحضير دکتوراه الدور الثالث عن « الكتابات 
التذكارية في الساجد الجزائرية » أتيح لنا أن نزور الجامع الكبير 
بقسنطينة وأن ندرس ما فيه من المعالم الاثرية » وكانت دهشتنا عظيمة 
عندما عفر نا علی ثلاث کتابات تدکار ده لم تنشر 6 الاولى منھا موجودة ' 
داخل المحراب وهى بالخط الكو وهذا نصها : 

» بسم الله الرحمن الرحيم 6 صلى الله على سيد نأ محمد وعلى 

Cherbonneau, Recueil de la Société Archéologique de (1) 


Constantine 1856 - 1957, pp. 78 - ss. 


Mercier, Corpus des Inscriptions arabes et turques (2) 
de Algérie, II Département de Constantine pp. 5 - 6. 
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آله وسلم تسليما ٭ هذا عمل محمد بن ہو علي الثعالبي سنه ثلاثين 
وخمسممًه ) ٠‏ 

وقد نقشت ‌الکتاتان‌الباقیتان على صفيحتين من الحص‌موضوعتین 
احدى فوق الاخرى ۰ ان الكتابة السفلى وضعت بالخط الكوفي » 
وکتب تار یخها بالحروف لا بالارقام وهو 1063/455 ۰ ۱ 

آما الكتابة العليا فقد وضعت بالخط اللین وبها تاريخ تالف من 
أربعة أرقام > أحدها ٤‏ وهو رقم الات مكسر ء آما بقية الارقام » 
فهي : 1 للالوف و 8 للعشرات و 0 للأحاد ٠‏ وستنتج من ذلك أن 
التاريخ ا مذ کو ر يمكن أن يكون اما 1669/1080 ء أو 1066/1180 ء 
أو 1853/1280 ۰ والشيء المؤكد هو أن الكتابة الوجودة داخل 
المحراب هي وحدھا الكتاية المنسوبة الى الجامع الكبير بقسنطینة ٠‏ 
ونحن اذل سنعتمد عليها لك ي نقیم الدليل على أن هذا البناء ء أو على 
الاقل محرابه » هو من صنع بني حباد ٠‏ ۱ 

بقي علینا بعد هذا آن نجنب على السوال الاتی : ما هو اسم 
الذي برجم الى القرن السادس الهجري الثاني عشر اليلادي فی الجامع 
الکبیر ؟ ۰ 

نحن نری أن الحدار الحنوبی مود الى العهد الحمادي » لأن 
الحراب الذي أنشىء فيه بحمل تاريخ 1186/530 0 اذا 
أن الجدار الشمالي یمود الى نفس العهد لأن الابواب الخشبية التي 
فتحت فيه توجد بها زخرفة شبيهة بالزخرفة التي تزين نقش الحدار 
الشرقي . ویرجع تاريخها الى 1063/455 ۰ على أن الجدار الشرقي 
ليس من العهد الحمادي وذلك أن الجامع تهدم من ناحنته الشرقية 
أسكوى واحد على الاقل ومن الملحوظ اليوم أنه توجد ثلاثة أساكيب 
في الجانب الغربي للمحراب أسكو بان في الجانب الشرقي ٠‏ ما الحدار 
العربي فلا رت على وجه التحقيق الى أي عهد. من عهود التاريخ 


نعود ۰ 0 
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هذا فيما بخص بيت الصلاة للجامم ٠‏ أما الصحن فقد حدثت 
فيه تعديلات الى درجة أنه يصعب على الانسان معرفة ما كان عليه 
فی الاصل ٠‏ 

بد هنم التوضيعات درس صلی الثوالئ + خبط بت 
الصلاة ووسائل التدعيم والمحراب والابواب الخشبية والمئذنة والاشکال 


٠ الزخرفية‎ 


1 - مخطط بيت الصلاة : ( شكل 27 ) : 

شبه شكل بيت الصلاة المنحرف المستطيل ويباغ طوله في 
الداخل 24 م وعرضه 1ر22 م أي أنه بكاد أن يكون مربعا ٭ وبه 
ستة أساكيب عمودية على المحراب وثمانية بلاطات متوازية للمحراب ٠‏ 
وهناك جدار فصل الصحن عن بيت الصلاة كما هو الامر في جامع 
قلعة بنى حماد وف جامع سيدي ابي مروان بعنابة ٠‏ وتوجد بهذا 
الجدار ار آبواب عرضها 60ر1 م ٭ 


جم وس‌ائل|الندعیم : 

5 السواري والتيجان : 

ان الجامع الكبير بقسنطینة لا بقل روعة عن أي أثر معماري 
آخر » لما بوجد 4 من السواري القد مه ۰ ومن هده السواري ما ھی 
اسطوانية الشكل ومدورة ومخروطية ء ومنها ما هي ملساء أو منقوشة 
بأخاديد يقدر عددها , بحسب السوارى » اما بعشرين أو أربعة 
وعشرين ء أو ثمانية وأر بعین » ومنها ما لیس أملس ولا بمنقوش نقشا 
بد یعا ۰ وقطر الواحدة منھا تر تراوح ما بين 30 و 60 سم 3 وسواري 
المحراب هي وحدها التى تعد من ال الاسلامية ۰ و م تصنع اهده 
السوارى قاعدة ترتکز 6 ٠‏ وستة منها مجمعة مشنى مثنى ٠‏ 
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شکل 28 شکل 29 شکل 31 
الجامع الكبير بقسنطينة قلعة بني حماد ‏ بين التاج والقوس 


شكل 30 أقواس الجامع الكبير بقسنطينة 
225 20 الدولة الحمادية م 16 


آما التبحانث ؛ فليس منها ما هو من العهود الاسلامية سوی التي 
ترتکز علیها قوس الحراب ( شكل 28 مكرر ) هذان التاجان لهما 
دواثر جانيية شبيهة بالتي عثر علیها المؤرخ جورج مارسي في باب 
مئذنة القلعة ( شکل 29 ) ٠‏ ولسنا على بقين من کونها من العهد 
الحمادي لانه عثر على تبحان مماثلة لها تماما وهی من العهد الترکي ٠‏ 

ب س الاقسواس : ( شكل 30 

نحد في الجامع الکیر بقسنطینة آنواعا كثيرة من الاقو اس ومنها 
القوس نصف الدائرية وما سماه جورج مارسي بالقوس الحرفة في 
القمة وليزين بالقوس نصف الدائرية المضغوطة في العرض ومنها آضا 
القوس المكسورة التعداة والقوس الابرانیه ٠‏ ۱ 


ج ‏ العناصر المعمارية الوجودة بین التیجان والاقواس : 


من الملاحظ أن المهندسين المسلمين عمدوا الى استحداث عناصر 
معمارية بين التيجان والاقواس اكي يزيدوا من ارتفاع سقف بيت 
الصلاة» وهذه العناصر ثلاثة وهی الکتف والركيزة والطنف٭ ان الکتف 
يشبه الهرم المقطوع ء بحيث أن القاعدة الصغرى منه تعلو على السطحية 
والقاعدة الكبرى متصلة بالركيزةء وتشبه الركيزة المتوازي السطوح 
وقاعدتھا لها نفس المقياس التي للکتف( شكل 1 )۰ قد ظهرت‌هده‌العناصر 
العمارية أول ما ظهرت في الجامع الكبير بالقيروان حيث نجدها كلها 
اما في قسنطينة فهي مقصورة في الغالب على ركيزة شبيهة بالتوازي 
السطوح ( شكل 32 ) وکنا نعتقد أن هذه الركيزة مبنية بالحجر ٭ 
ولكن تبين لنا أنها من الخشب عندما سقطت الطبقة من الجير التي 
كانت طہا٭ ویمش اجان لا بعلوها الا كتف مسن الختسیب 
النقوش ( شکل 33 ) ٠‏ 
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ص IRS e‏ یرو ۲۶ SA‏ 
3 مرح - 28 يب 


و المحراب :( الشعلان 28و 32 ) : 

1 داخل المحراب : ( شكل 33 ) : 

ان الجامع الكبير بقسنطینة كأغلب جوامع المشرق والمغرب التي 
ت له له محراب على کل قوس معلاة ٠‏ وبداخل المحراب 
سارتان بعلو هما تاحان سحق وص هما وارتفاع السار ن4 4ر1 1 دمأ 
في ذلك التاج » وقطرها 15 سم ٭ 
أوردنا نصها ف بدابة دراستنا تعابوها قبة نصفية مزينة بأخاديد تنطلق 
وسط قاعدنها » و تحد نظبر هده القه النصفية ف محراب جامع 
الذي بناه المنصور في بغداد عام ۵ ( شکل 34 ) ۰ 

كما نحد لها نظيرا فی : 
3-35 محراب قديم قرب من ضرح » الشسبه ( ورج تار بخه الى 


رة ۰2950 
3 03 3 8 ۰ )3( 
ب مسحد السسيدة رقية الذى نی عام 1153 م ٠‏ 
ضریح الحصواتی 1150-1125 م۰ 
ب : 
س جرج تی الشہہ4 1150 76 ( ۰ 
Creswell, Early Muslim Architecture, t. II, Pp. 7 (1)‏ 
et pl. 120.‏ 
Creswell, The Muslim Architecture of Egypte, (2)‏ 


pl. 8 )6( et 114 (ce) .‏ 
(3) نفس الرحم ؛ اللوحتان 82 ب و 118 ب ٠‏ 
(4) نفس الرجم » اللوح 87 ب و 119 أ ب ج د » و120 (1) 
(5) نفس الرجم ؛ اللوحتان ٤‏ 188 ب و 120 ا ٠‏ 
)6( نفس الرحم » اللوحتان ؛ 121 ب دج ٠‏ 
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شكل 34 - قباب نصفية ذات أخاديد 


و هده القبه النصفية موحودة آ ضا ف مو نستبر بجامع الدز 
الذي قال عنه الاستاذ مصطفی 75۶ ۹پ الى القرن 
الخامس الهحري (1009- 1106( ٠‏ والفوارق الوجودة بين هذه ؛ القباب 
تتعلق بالقو س والاخادید والزخرفة ( شکل 34 ) ۰ 

فالقوس تسف دائثریة ف الجامع الخصاكى وهی من نوع القوس 
نصف الدائرية المتعداة ف ضر بح الست كلثوم ومسحد السيدة رقة 
وال محر اب القرب من ضریح و لی aE‏ الوس 
مكسورة وللا 3 بنما ا ا آقویِ کت ف نا 
الابرانی ٠‏ 

والاخاديد المنقوشة ف جوامع بعداد ومو نستبر وقساطينة 4 عبارة 

ن أنصاف دوائر : وعددها في الدينة الاولى السالفة الذكر سبعة عشر 
2 الثانية أحد عشر وف الثالثة خمسة عشر ٠‏ وف ضر بح الت 
كلثوم تتناوب خمسة أخاديد مثلثة الشکل مع أربعة ا علی 
أنصاف دوائر ۰ أما ف محر اب القردب م ن ضرح الشسيه فهي من 
النوع المثاث وعددها أحد عشر ٠‏ وشكلها فی الحار ب الاخری شسه 
شکل الخماسی الاضلاع ۰ 
وأخيرا فان الزخرفة الرئيسية الوجودة على القبة النصفية عبارة 
بت ۱ OT‏ : ۱ 
بے و ل وى ودا ة مرسوم في داخلها 
نحمة سداسية الاطراف 2 ري فرظ سضوي مد 


)1( سلیمان مصطفی زبيسن © عبر المباني التونسية 64 ص 29 . 
)2( ف محر اب الحامع اجان 87 ٠‏ 

)4( في الحراب القریب من مشہد الشبيه . 

)6( في المحاريب الواقعة في رواق ضر بح آلسیدة رقية . 
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ب ب اطار ااحسراب : 

ل قوس الانفشاح 1 

ان هذه القوس عبارة عن قوس مکسورة ذات فصوص غير 
متساوية ومتراكبة على بعضها ومتشابكة وهذه فیما نعلم ۔ آول مرة 
يصنع فيها مثل هذه القوس ٠‏ 

س الحنية : 


وی 13 ا ات عت بالخط الكوفي » وهذه 
الكتابة متداخلة مع الكتابة الوجودة على الحافة المستطيلة » على 
الصورة التالة ون الكتابة التي تزین النصف الا یمن من الحنبة 
ممتدة 7 2 الاسر من الحافة ا 6 ۳ نحد أن 
ا انجانة المستطلة 4 ۳ ۷ بالدراسة ٠‏ 

ولهذه الحنية خاصية أخرى »> وهي أنها متصلة بالحافة المستطيلة 
و حلقفة ۰ 


۔۔ الر تاه 


هناك رکنیتان علیهما زخرفة تمثل الازهار » وهذه الخرفة كاد 
تختفي عن الانظار بسبب ما تراکم فوقها من طبقات الطلاہ . 

س الحافة المستطيلة : 

وهي مزينة بكتابات مرسومة بالخط الکوفی ٭ وقد قد رأينا أن هذه 
الکتابات انما هي تمه ۰ لکتابات الحنية وهذا نص الکتابات الوحودة 


في الحافة وفي الحنية التي تربط بينهما : 
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الافريز الافقی الاسفل الايمن 

تنتدىء منه الكتابة المنقوشة على المحراب وقد سبق عنھا اعت 
الافریز العمودي الا یمن 

كتب عليه الآية 28 من السورة 13 : « الذين آمنوا وتطمئن 
قلو بهم بذكر الله الا بذکر الله » ۰ 

الافريز الافقی العلوي الايمن 

کشت عليه بقية الا 28 من السورة 13 وبدابة الآبة وو : 
« تطمئن القلوب ٭ الذين آمنوا ) ۰ 

القسم العلوي من الحلقة 

كتب عليه تنمة |2949 من السورة 8 : و وعملوا الصالحات »۰ 


القسم السفلي من الحلقة والناحية اليسرى من الناحية 
كتب عليهما نهاية الآبة 29 من السورة 18 والآية 126 مسن 
السورة 6 : « طوبى لهم وحسن مآب ؛ ان الله مسح الذين 
اتقوا » والذين هم محسنون » ٠‏ 
الناحية اليمنى من الناحية 
كتب عليها الآبة 41 من السورة 8 : « ا آها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا » ۰ 
الافريز الافقي العلوي الاسر 
كتب عليه الآية 42 من ۰ السورة 33 وبدابة الآبة 43 : ( وسبحوه 
بكرة واصبلا ۰ . هو الذي بصلي » ۰ 
لادد السو اي ` 
كتب عليه تنمة الآبة 43 من السورة 38 ! « عليكم وملائکته 
ليخرجكم من الظلمات الى النور ٭ وكان > ٠‏ 
الافريز الافقي الايمن 
كتب عليه : « الله ) ٭ 

232 لد 


۔۔ ‏ القسم العلوي من الاطار : 

توجد في هذا القسم زخرفة معمارهة تتالف من ثلاثة آقواس 
معلاة ومتحدة الرکز ومستندة على الافریز الافقی من الحافه 
الستطیلة » وهی تحد حنيتين ونافذة نصف دائرية ٭ - 

ان الحنية الخارجية مزينة بآقواس صغيرة ثلاثية الفصوص 
مصنوعة من الجص مرتبة كما بلي : 

قوس من الصف العلوي موضوعه بین قوسین من الصف الاسفل 
مما بذکرنا بالزخرفة السماة بالشبكة المعيكنة التي نجدها في الباذن 
الموحدية ٭ : ١‏ 

أما الحنية الداخلية فمي مزينة بزخرفة هندسية على أرضية من 
الزجاج ٠‏ والاشكال الهندسية هنا هي المربع والمربع الثماني الاسنان ٭ 

وأخيرا فان النافذة نصف الدائرية متالفة من زخارف زجاجية 
ويوجد فوقها تنميق يمثل بعض النباتات وسنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 

ويعلو الاقواس الثلاث المملاة » قوس ترتكز على سارتین 
كبيرتين قائمتين على جانبي المحراب وهذه القوس تبدو نافرة بالنسبة 
الى الحراب » تزین الباطن منه أشكال هندسية من نوع المعين ٠‏ الا 
أن هذه الزخرفة لا تكاد ترى بسبب ما شطیها من الجیر ٭ ومما 
بسترعي الانتباه فيه * كتابة مرسومة في وسطه » ومتصلة بكتابة 
أخرى مرسومة على افريز أفقي ٠‏ 

ي س الابواب الخشبية : ( شكل 35 ) : 

للجامع الكبير بقسنطينة أربعة أبواب خشبية مفتوحة في الجدار 
الفاصل بین ست الصلاة والصحن ٠‏ 

۲ ب الباب المقابل للاسکوب الاول على يمين المحراب : 

-۔ الاطسار : 

تألف اطار هذا الباب من قائمتين ارتفاعهما 3ر3 م وعرضهما 
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7 سم ومن خشیه عارضه عرضها 81ر1 م و ار تفاعها 7 سم ٭ وقد 
زينت كل قائمه بمايلي : 
ب خيطية عرضها سنتمتر واحد ٠‏ 
- ربعية عرضها 2 نيبم * 
- لوحة مأطورة منقوشة ء عرضها 2 سم وهي مزينة بأغصان ملتفة 
" محمولة على ساق نبات » مشقوقة في الوسط بواسطة تام ينتمي 
بورقة من الاقنتة وهده الورقة مطوية عند حد التعریقة الوسطی » 
واها فص علوي يشيه الرمح وفص أسفل على شكل حلزوني ٠‏ 
ےہ خيطية آخری عرضها سنتمتر واحد ٠‏ 
-- لوحة مأطورة ثانية » منقوشه ؛ عرضها 13 سمه وهي مزخرفه 
بصفوف من القلوب مرتبة كما يلي : قلب من صف موضوع 
بین قلبین من الصف الذي بعلوه » أو وجد تحته ۰ آما 
الخشبة العارضة ذهى مزينة تشثسك زهري ٠‏ 
س الباب في حد ذاته : 
ان الباب في حد ذاته مكون من مصراعين : مصراع أيمن 
ومصراع آپسر ۰ 
الصسراع الايسسر : 
عرضه 78 سم وهو مزین بقضيب منقوش وغطاء للوصلات 
عرضهما 75 سم وسمكهما 5 سم ٠‏ ولا شغل القضيب ارتفاع الباب 
كله كما أنه غير منقوش في وسط المصراع وهو مزين بثلاثة عشر من 
المسامير ذات الرأس المدور ء وقطر الرأس الواحد 5ر6 سم وارتفاعه 
8ر1 سم ٭ أما غطاء الوصلات فيشغل ارتفاع الباب كله ٠‏ والقسم 
الاعلى منه مزين بشيء آشبه ما يكون بنخله ؛ والباقي منه منقسم 
الى لوحات مأطورة صغيرة تتناوب فيها الاشكال المربعة والمستطيلة 
والاولى منها مسطحة ومزنة بمسمار ٠‏ والاخرى محفورة في الجزء 
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الا کر من | رتفاعهما » ولیست مسطحة الا في أطرافها ٠‏ ويوجد بوسط 
کل ۳ مسمار وتوحد ی القضيب وغطاء الوصلات ن اوحتان مزستان 
سبعة صفوف من المسامير المائله للەسامبر السا ق4 رخ 
على نهس الخط الذي توحد فيه مسامير القضيب وغطاء الوصلات 
غير أن المسافة الفاصلة بين صف وآخر هى ضعف ما هى عليه في 
واللوحة ا اطورة الیسری مزنة ف قسمھا الاعلى تلوين بمثل 
شكلا له ثلاث آسنان ٭ وتوحد سمعة مسامیر مرتة بطر ىقة نصف 
دائرية » وهذه المسامير تربط بين رأسي السنين الواقعتين في أقصى 
اليمين والیسار ٠‏ كمأ توحد أربعة مسامیر آخری ؛ أحدها تابع لنصف 
الدائرة “؛ وقد رتست على نفس الخط الذي تقع عليه السن الوسطى ٠‏ 
والاوحة المأطورة اليمنى مزنة بمطرقتین على شكل حلقة قطرها 
الخارجى 9 سم وسمكها سنتمتر واحد وهما موضوعتان داخل 
صفيحة مماثلة لهما ف الشکل 4 محفوفة بمسامير صغيرة وقطرها 
ان هذا المصراع له زخرفة مماثلة للمصراع السابق ولكنه أقل 
ب الباب المقابل للاسكوب الثاني » على يمين المحراب : 
المأطورة التي ترجع الى العهد الحمادي لا تزال محتفظة بزخرفتها ٭ 
وزيادة على هذا فان تنميق المصراعين بصل الى أسفل الباب بینما ری 
بت 236 — 


أن القسم الاسفل من الباب السابق غير منقوش ٠‏ كما أن هذا التنميق 
أغنى من حيث الاشكال ء اذ نجد العناصر الزهرية مرسومة ف أشرطة 
عرضها 2 سم ٠‏ تتذاوب فيها مربعات ثمانية الاسنان و مضلعات سداسة 
ممطولة ٠‏ واخيرا ان هذا الباب مزين بحديدتين احداهما تقع في اازاوية 
الیسری من المصراع الا ەمن والاخری ف الزاوية اليمنى من المصراع 
اثنتان منھما ف الاعلی 6 وواحد فقط فی الاسفل ۰ 

ج ‏ اتباب القابل للاسكوب الثاني على يسار الحارب : 

لیس لهذا الباب أهمية كبرى ٭ واطاره الذي ام يزين بالنقوش » 
برجم الى عهد قريب ٭ 

د الباب المقابل للاسكوب الثاني على يسار المحراب : 

هذا الباب شبه .في زخرفة مصراعيه الباب الثانى الذي سبق 
عنه الحدیث ۰ فهده الزخرفة كتلك موضوعة ف مر بعات ثمائنة الاسئان 


5 - الئثننة : ( شکل 36 ) : 
۱ هذه المئذنة ذات سطح مرح “؛ وبهما طايقان الثانى منهما أقل 
صغير آسطواني الشکل ينتهي بقبة شبيهة بالبصلة ۰ واذا نظرنا الى 
داخل المئذنة » فاننا نحد سلما مستدبرا في قاعدته درحاته متصاعدة 
حول نواة مركزية تتالف من آخشاب أسطوانية قطرها 20 سم موضوعة 
احدی على الاخری ( شکل 36 ) ۰ 

بعد خمسة وثلاثين درجة یصل الانسان الى سطح يؤدي الى 
مئذنة أخرى » مربعة الشکل ۰ وهی قائمة على نواة آسطوانية تشبه 
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السابقة ولها نمس المقا سس اللا أن مركزها بقع على بعد 10ر2 ۳ شر فى 
الاولی ( شكل 36 ب ) ٠ ٠‏ 

واذا صعد نا بعد ذلك يت عشرة درحة جد أنفسنا أمام باب 
يدي الى سطح مستطیل بقع شمالي المنذنة وببلغ طوله 25ر6 م وعرضه 
6ر1 م ( شکل 36 ج ) ۰ 

ليا بد بعد ذلك من صعود ثمانين درحة للوصول الى السطح 
العلوى ٠‏ ولكن المئذنة التى كانت مربعة » تخد شکلا داء ا قيل 
الوصول الى ذلك السطح بثلاثين سنتمتر ( شكل 36 د ) ٠‏ فالمئذنة 
بهذا الاعتبار غر مه نتم وهى في معظمھا ان لم تکن نکمالھا 4 مبنية” 
بعد العهد الحمادي ء ولا شك ان القسم الواقع فوق السطح الاول 
المستطيل لا برجم الى القرن السادس الهجري / الثاني عشر ميلادي ۰ 
وفمما تصل بالقسم السفلى للا بد أن نالاحظط أن ام دن ال ى كانت 
ف القرن السادس الهجري دار نا الشكل تعتبر نادرة ۰ وقل منها 
ما له درحات متصاعدة حول نو اه مرکز یه داثر 4 ۰ ولا بوجد لھا مثیل 
في المغرب وآما في الشرق فلا نعثر على مثل هذا الشکل الا في جامع 
الحكيم هذا ما بدعونا الى طرح السسؤال التالي : هل الهندسون 
غير مستحیل حيث آننا سنری أن الزخرفة ف العهد الحمادي لها نقاط 
تشابه مع الزخرفة اللحوظة في الساجد الفاطمية بالقاهرة * ولکننا 

م س الاشکال الزخرفية : 

آ ‏ الاقواس : ( شکل 32 ) : 

توجد في الحامم الکبیر بقسنطینه آقواس زخرفیه منوعة وهي : 
القوس ذات الفصوص ااثلائة عشر والقوس ذات الفصوص النفلية 
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والاقواس ذات الفصوص المتشابكة والاقواس المتراكب بعضها على 
بعض ٠‏ 
بها قوس ذات فصوص عددها ثلاثة عشر ۰ 

ج س النوافد : ( من شكل 37 الى 40 ) : 
آم لا ۰ 

۔۔ نافذتا الجدار الجنوبي : 

ان آحدهما في قسم الحائط القابل للاسكوب الاول على سار 
لحراب ٠‏ وهي محاطة باربعة حنبات متحدة الملرکز ٠‏ ان الحنية 
الخارجية مزينة بكتابة مرسومة بالخط۔ الكوق المخرم وهذا نصها : 
اللهم صل وسلم على سیدنا محمد ) ۰ والحنية الثانية مزینة بافریز 
فرز حروفها اليوم ٠‏ والحنية الرابعة مزينة بالعبارتين التاليتين : 
« العاقبة لله » و « الباقية لله » ٠‏ أما بالنسية الى النافذة في حد ذاتها 
من بعد ذلك خطين متوازيين يمثلان لوحة ترتكز عليها مزهرية مفلطحه 
تقوم على رجلین ء وهي مزخرفة بعروتين ٤‏ ومن هذه المزهرية بخرج 
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شکل 37 - نافذة الحدار شكل 38 - نافذة الجدار 
الجنوبي على بسار الحراب الحنوبي على ہمین الحراب 


شکل 89 النافذة الاولی شکل 40 النافذة الثانية 
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ساق يتفرع الى أربعة أغصان آما غصنا الوسط فانهما بنتھیان بزهرة 
لها ستة تويحيات ؛ وأما الغصنان الجانیان فهما معقوفان وشتهيان 
عموديين ويرتقي فوقهما عنقود من عنب مثلث الشكل ء بحيث أن 
والتاج السابق الذكر متحد المركز مع الاغصان في قسمها الاسفل » 

أما النافذة الثانية فانها تزين المشكاة التى سبق عنها الحدث ۰ 
وشكلها شکل القوس العلاة الموضوعة في اطار مستطیل ٠‏ وبحدها 
افريز من الدوائر والمستطيلات التي توجد بداخلها دوائر آخری تشکل 
بتشابكها: مربعات مقوسة الاضلاع ٠‏ وهذه المربعات يوجد في وسط 
كل منها مربع ثماني الاسنان وورود لها أربعة فروع ٭ وكل فرع 
منها مقسم الى طرفين بواسطة خيطية ٠‏ وركنيتا هذه النافذة لیستا 
مخرمتين وزخرفتهما غير واضحة تماما للعیان ٠‏ ففي الركنية الموجودة 
بالنسبة الى الخط المنصف للزاوية القائمة ٠‏ وأما في الركنية الموجودة 
ساقان متناظران تصالبان عند الخط المنصف للزاوية القائمة وشتهيان 
بشكل لولبي ٠‏ 

- نافذتا الجدار الشرقي : 

احداهما تزین قسما من الجدار الذي يقابل البلاطة الاولى ۰ 
وهذه النافذة عبارة عن مستطيل ارتفاعه 61ر1 م وعرضه 19ر1 م 
ثلاث طبقات أفقية ٠‏ 
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الاولى منها » ابتداء من الاسفل » عبارة عن محموعه من عة 
أقواس متعدية مرتبطة فيما بينها في الظاهر بواسطة خيطية وهي مرتكزة 
على دعائم صغيرة أسطوانية مفرغة في الداخل والثانة مزينة بافریز 
من المعينات ٠‏ 

والثالثة وهي آهمهما » تشتمل على حافة مخرمة على شكل 
قوس معلاة» وبداخلها تشنبيك زهري ذي خطوط مستقيمة ومقوسةبديعة 
الصنع وهذا التشبيك عبارة عن أشكال هندسية تشتمل على زاويتين 
قائمتين وزاوتن منفرجتين وزاوبه حادة ٠‏ والزواا الحادة في 
المضلعات المخمسة الاربعة متقابلة في القمة وممتزجة في أضلاعها ٠‏ 

آما الرکنستان فقد زخرفتا بوردة ذات آر یم فصوص مندرجة في 
دائرة مماسة للقوس العلاة ٠‏ ان هذا النوع من النوافذ کان موجودا 
فی العهد التركي ٠‏ 

والنافذة الثانية تزین قسما من الجدار الذي يقابل البلاطة 
الاخيرة من بيت الصلاة وهي على شكل قوس معلاة ارتفاعها 36ر1 م 
وعرضها 67 سم كما أنها محاطة باطار سمكه 10 سم ٠‏ وهي مزخرفة 
تنمیق على غابة من العمل بحيث أن الدوائر المتشابكة ترسم أشكالا 
متنوعة ۰ 7 

۔ نوافذ الجدار الشمالي : ( شکل 35 ب ) ۰ 

عددها آریم ء ولها نفس القایس ونفس الزخرفة وهي 'على شکل 
قوس معلاة ارتفاعها 10ر1م وعرضها 1 سم ۰ و القوس محاطة 
باطار مستطیل سمکه 15 سمه هذه النوافذ مزینه بمریعات نقشت 
بداخلها مضلعات سداسية ممطواة تتناوب مع مریعات ثمانية الاسنان ٭ 
آما الفراغات فبوجد دداخلها مضلعات سداسية ممطوله ومقعرة ٠‏ 
ویدو أن هذه النوافذ وقع ترمیمها ۰ 
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د ‏ افذة الجدار الفربي 

تزین هذه النافذة قسما من الحدار الغربی يقابل البلاطه الاخيرة 
ف الشكل 4 سمكة 5 سم و بلغ ار تفاع هده النافده 80 سم وعرضها 
40 سم وزخرفتها تالف من آوراق وأهلة وسوق نباتات متشابكة 
على صورة أشكال هندسية معينة وجيسة ٭ 

ه ‏ الحنيتان الزخرفیتان : 

احداهما موجودة في الجدار الجنوبي والاخرى في الجندار 
الغربى وهی شبيهة بحنایا الجامع الازهر وجامع الحكيم بالقاهرة ٠‏ 

مکان الحنية الاولی فوق النبر وهي عبارة عن قوس معلاة 
03ر1 5 e‏ 93 متو + وهي شبيهة ف زخرفتھا بالنافذة | التي 
درسناها سابقا الموجودة على مین المحراب ٠‏ كما أنها شبيهة الى حد 


۱۱۳ 
هید بزخرفه جامع سدراتة ۰ 


وأما الحنة الثانية فمکانها في قسم الحدار الغربي المقابل للملاطة 
الاخيرة من بہت ااصلاه علی سار الناخدة التى سيق وصفها 3 وھی 
عبارة عن قوس معلاة ارتفاعها 45 سم وعرضها 50 سم وهذه القوس 
واضحة نماما ست طبقات الحیر الكثيرة التي تعطبه ۰ ومن اللاحظ 
ف هذه الحنية وحود ورود ثلاثية الفصوص ودوائر صعيرة ومن 
الحدير بالذكر أن الحنانا دات التنميق اازهمري موحوده ضا ف 


(1) انقلر 
Marçais, Architecture Musulmane d’Occident‏ .0 
f. 53, p. 57.‏ 


بت 244 لد 


و س الحنیتان المكفوفتان : 

تزينان الجدار الجنوبي على مستوى الاسكوبين الاقصبین 
الام دا عير هو كل و اتد سرن شا و قوير ولا ماه تابر 

ممائل لها فى الشکل ء 

٠‏ 3 الباني المانية: 

آ ) قصور بجاية : 

قام الامراء الحمادبون تشد عدة قصور ححدئنا عنھا صاحب 
« كتاب الاستبصار » وابن خل‌دون والحسن الوذاني الافریقی 
rican)‏ ,ا 8602) واليجاوي وابن حمدس ٭ ۱ 

ذكر صاحب « کتاب الاستبصار » أنه ببحاية « قصور من ناء 
ملوك صنهاجة لم بر الراژون آحسن منها بناه ولا آنزه موضعا > 
ومن روائع هذه القصور تحدث عن « الطاقات الشرفة على البحر 
بشبابيكها الحديدية والابواب المخرمة المنحنية والمجالس المبنية 
حيطانها بالرخام الابيض من أعلاها الى أسفلها » التی « قد نقشت 
وأنزلت بالذهب واللازورد وقد كتبت فيها الكتابات المحسنة وأنزلت 
بالذهب وصورت فيها الصور الحسنة »۰ 

وسمى ابن خلدون القصور التي آسسها بنو حماد في بجاية 
فذكر ان الناصر بنى « قصر اللؤلوة وكان أعجب قصور الدنيا » 
كما ذكر المباني التي قام بتشييدها أو اصلاحها المنصور بن الناصر ۰ 
فقال : « ان المنصور بنى قصر اللؤلؤة وقصر آمیمون » 0. 
۱ وجاء فی مخطوط البجاوي ان المنصور بنى القصر الذي بوجد 
فيه عرشه وهو معروف بقصر الكوكب ٭ وهذا القصر من أجمل 


(1) كتابه الاستيصار » ص 21 . 
(2) ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 358-357 . 
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قصور العالم ٭ فهو بناء عال مزين بتصاوير مرسومة بحجر الرنج 
مصراعين من الخشب النقوش ا يفلم كل و احد منھا الا اذا دفعه 
عدة رجالأقوباء٠‏ في الطابق‌الاول توجد غرف وحسب فيرو" كان قصر 
الكوكب شغل مكان برج موسی الذي اسسه الاسباني بيدرو نافارو 
موسی وقصر أميمون هو الذي كان ف مكان برج موسى ٠‏ وقال 
الح الوزاني عن هذا القصر الاخبر : « من حهه الحبل نری حصنا 
صفیرا محاطا تأسوار وا اہ والخقت اقوش وآما 
قصر اللؤلؤة فکان واقعا في مكان التکن والستشفی العسكري ٠‏ 


الحمادية 3 فلنترك الحال الان الى الشاعر ابن حمد سس الدي خصص 
فعبر الشاعر ف آول الامر عن حمال هذا القصر وقارنه بالمبااني 
فقال في قصيدة : 

قص لو أنك قد كحلت بنوره أعمى لعاد الى المقام بصيرا 

نسي الصحيح من ا ملیح بذکره وسما ففاق خورنقا وسديرا 

أعيت مصانعه على الفرس الاولی ‏ رفعوا البناء وأحكموا التدبيرا 

ومضت على الروم الدذهمور وما بنوا لملوكهم شبها له ونظيرا 
(1). ۰ .م Féraud, Bougie,‏ 


(2) انظر : مولاي بلحميسي > الاصالة » عدد خاص ببحایة عبر 
العصور » ص 129 ۰ 
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وقال في القصيدة الثانية وهو يخاطب النصور : 
أعليسّت بین النجم و الدیران قصرا ناه من السعادة بان 
فضح الخور نق والسدیر تسه وسما شته على الاسوان 
فاذا نشرت الى مراکب فلکه وبدت اليك شواهد البرهان 
آوجت للمنصور سابقة الصلی وعدلت عن گٹری انوشروان 
قصر بقصر وهو غير مقصر عن وصفه ف الحسن والاحسان 
واشار اہن حمدیس الى لعان القصر وارتفاعه : 
وکانه من درة شغفافة تعشی العيود شده اللمعان 
عر ج بالناصر ده کي ری شرف المكان وقدرة الامکان 
وذکر الشاعر ما بلاقيه الزائر من ترحيب من طرف خدام القصر ۰ 
فقال : 
واذا الو لا ند E‏ أبوابه حعلت رحسب بالعفأة صريرا 
حمديس وهو یصف الابواب الخارجية المزینة بالاسد : 
عضت على حلقاتهن ضراغم فغضرت بها أقواهها تکسیرا 
فکأنھا لدت أنه ابم عندھا من لم كن بدخوله مأمورا 
وقال نی الابواب الداخلية المصفحة بالتبر : 
سدو مسامیر النظار کما غات نلك النهود من الحسان دصسدورا 
وقال ابن حمدیس وهو بحدثنا عن الساحات الفرشة بالرخام : 
بمرخم الساحات تحسب أنه فرش الما وتوشسح الکافورا 
ومحصّب بالدر تحسب نے مسکا تضواع شم ه وعمیر | 
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فلا تتعجب من وجود هذه الساحات الرخمة من حيث اننا وجدنا 
في القسم الغر بي نقصر المنار ٠‏ 

وقال الشاعر الصقلي عن سقف القصر الزین بصور الحيوانات : 
واذا نظرت الى غراشب سقفه آصرت روضا في السماء نضيرا 
وعحبت من خطاف عسحده التى حاف لتبنی في ذراه و را 

ثم بين ابن حمديس مهارة اتفنانن الحماديين الذين قاموا بتنميق 
هذا السقف فقال : 
وضعصت به صناعه أقلامها فارنك کل طرندة تصوبرا 
وکانسا للشمس فيه ليقة مشقوا بها الترويق والتشجیرا 
وكأنما وثشواعلبه ملاءة تركوا مكان وشاحها مقصورا 


ان هذا السقف المزین بمناظر المد یذ کر نا سقف قصير عمرة 
الذي بقع على نحو 50 كلم شرقى عمان ويرجع تشبیده الى العهد 
الاموي ۰ وکما یناه ف مقال خصصناه لأر الفن الصنهاجي ف فن 
نورماندي صقلیة" نجد عددا کبیرا مسن مناظر الصید تزين سقف 
د كنسة قصر الملك المسماة ب ٠ Chapelle Palatine‏ وهكذا مع ان 
قصر النصور اندثر » نستطيع أن نتخیل الزخارف التي كانت تزين 
سقفه عندما ری سقف الكنيسة الصقلية 5 
و اذا خرجنا من قصر النصور نحہد سباتن عامرة بالازهار 
(1) رشید بوروبة > الفن المعماري الصنهاحي وآثره في صقلية » 
الثقافة العدد 19 محسرم صفر 1394 ه فيفري مارس 
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فوصف لنا ابن حمدرس هده الساتن ق القصیدتین اللتین 
خصصهما لقصر المنصور ۰ 


شحربة ذهبية ززعت الى 

وقال ف القصيدة الاخری ۱ 
5 ختة اء فردوسبه 
وتوقدت باللخمسر من نار نحها 
وكأنهمن کے اٹ تمسر آحسر 
ان فاخر الاترج قال له : أزدجر 


منی المصبغ حن سط وه 


عيناي بحر عجائب مس‌جورا 


ماکز وان ف النهى تأثفيرا 


محفوفة بالروح والريحان 


کانسا خلقت من النیران 
جات فيو 0 0 التضان 
حتی تجوز طباشم الايمان 
طييا »> ولون الصب حين ترانى 
فبنان کسل خريسدة كبناني 


وفي وسط !''ہساتین كانت بركة تحري اليها الیاه من شاذروان 


ومن أقواه حبوانات من کل نوع ۰ والشادروان هو لوحه من الرخام 
عثر عليها أثناء حفریات قلعة بني حماد ٭ 


فقال ابن حمديس وهو نصف الاء يسيل على الشاذروان : 


والاء منه سالك من فضة 


ذابت على دوحات شادروان 


ومن الحبوانات التي تر مي الماء من أفواهها وضع ابن حمد س 


الاسد في الرتبة الاولی ٠‏ 
فقال : 


ترکت خرير الماء فيه زلیرا 
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فكأنما غشى النضار جسومھا 
أسد كأن سكونها متحرك 
وتذكرت فتكاتها فکانسا 
واا والقتمتن مخلو .لو نها 
فكأنما سلت سيوف حداول 


وآذاب في آفواهها البش‌ورا 
في التفس لو وجدت هناك مثبرا 
اقمت سین اقا رها ایور 
نار ا وآلسنها للواحس نسو را 


درعا فقدر سردها تقد بر ا 


ویجاب الاسود وصف لتنا" الماع الصقلی الطیسور 


فقال في قصيدة : 
من کل واقعة رق منقارها 
خرس تعد" من الفصاح فان‌شدت 


وقال ف القصيدة الثانية : 


یه س 


قش الطيور الخاشعات بلاغفة 
فاذا أتبح لها ' الکلام تكلمت 
كأن صانعها استيد بصنعة 
أوفت على حوض لها فکانھا 


ماء كسلسال اللحين نمسيرا 
حعاست تعر د ا لاه صفسرر! 


بخرہر ماء دائم الھسلان 
فخر الحماد بها على الحيوان 
منها الى المحب العحاب روانی 


ثم ذكر ابن حمدیس الزرافة فقال : 


وزرافة في الجوف من أنبوبها 
مركوزة كاارمح حيث ترى له 
اتکی الا سداق 
لو عاد ذاك الماء نفطا أحرقت 


ماء يريك الحري في الطيران 
من طمنة اليلق انعطاف سنان 


ثم انتقل الى و صف الحیات والحیتان فقال : 


وكأنما الحیات مسن آفواهها 
وكأنما الحيتان اذ لم تخشها 


دطرحن أتفسهن من الغدران 
أخذت من المنصور عقد أمان 
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هو قصر أميمون ؟ أم قصر اللؤاؤة ؟ آم قصر الكوكب ؟ 
القصر الذى وصفة ابن حمدیس ثم نقار نها دما حاء في کتاب البحاوي ۰ 
بالدرة الشفافة وتضيف الى ذلك انه أشار البى محرابه وقبابه ٠‏ 

فقال : 

وان كان كل من قصر الكوكب وقصر اللؤلؤة مشهورين بالارتفاع 
المنصور جامعا وهو قصر اللؤلؤة ٠‏ اذن في رأينا القصر الذي وصفه 
انه « كان من أعحب قصور الدنيا بالك 

ب ) قصور قلعة بني حماد : 

عثر الاثريون على عدة قصور بقلعة بني حماد منها : قصر المنار 
وقصر البحر وقصر السلام وقصر الكوكب ٠‏ 

1 قصر انار : 

شتمل قصر ال نار على عدة مباني متلاصقة ؛ بعضها في بعض منها 
جنوبية ومنها شمالية ٠‏ 


)1( ابن خلدون » عبر » ج6 » ص 857 . 
نت 52951 سے 


ان الباني الجنوبية ت ننقسم الى ثلائة آقسام : القسم الاوسط 
والقسم الشرقي والقسم لس ۰ 

ا القسم الجنوبي الاوسط : ( شکل 41 ) : 

قام بحفرية القسم الاوسط آستاذنا الدکتور لوسبان قولفين 
الذي خصص کاب هاما للابحاث التي قام بها بقلعة بني حماد عنوانه 
« أبحاث أثرية بقلعة بني حماد » فأفادنا الاستاذ لوسبان قولفن 
بوصف دقيق لمذا القسم من قصر المنار ۾ ان لهذا القصر واحهمه 
طولها 60ر29 م محصنة في طرفيها بدعائم مربعة ومزينة بستة مشكوات 
مسطحة القعر مكللة بقوس نصف دائرية يبلغ طول كل مشكاة 
على بعد 30 سم منه ٭ وهذه المشكوات موضوعة على مين وعلى 
يسار الباب ٭ ثلائة مشكوات من كل جهة" ٠‏ 

أما الباب فهو نتيء بالنسبة الى واجهة القصہ ویلغ نتوژه 
7ر2 م وعرضه 50ر7 م وما زال ارتفاعه الى أيامنا هذه ينيف على 
3 م ٠‏ لهذا الباب ثلاث واجهات » واجهة شرقية وواجهه غربية مزینتان 
بمشكاة مسطحة القعر تشبه مشكوات واجهة القصر في الشکل الا أن 
عرضها لذ ہلغ الا 60 ر1 8 وواجهه جنوبية مزينة بمشکاتین نصف 
علی ساره تشبهان مشكوات برج المنار ف الشكل ونحد نفس 
الشکاتین تتقابلان على يمين وعلی يسار الدخل الذي یبلغ عرضه 
0ر م وطوله 4م * والذي يودي الى الغرفة (2) التي يبلغ طولما 
20ر10 م وعرضها 30ر3 م فنجد على بسارها سلما کان يردي الى 
الطابق الاول وعلى اليمين الى غرفة صغيرة (3) طولها 20ر3 م وعرضها 
L. Golvin, Recherches Archéologiques 3 la 0818 des (01‏ 


Banu Hammad, pp. 83 - 90. 
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شکل 42 قاعة القسم الشرقي لقصر المنار 
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9ر مم الى رواق يخيط بصحن مربع: ٠‏ ومن الصحن نستطيع أن 
ندخل في قاعات مختلفة الشکل متها قاعات مستطيلة مثل القاعات (4 
و (6) د (6) ومربعة مشل الفرفة (7) أو س الكل سل 
القاعتاد: (8) و (9) 7 

ب القسم الجنوبي الشرقي :( شکل 2 ) : 

من هذا القسم الذي شيد على شط وادي فرج لم ببق الا قاعة 
مستطيلة يبلغ طولها 9ر8 م وعرضها 65ر8 م » ( شکل 42 ) جدارها 
الثسمالي مزين بمشكاة مسطحة القعر طولها 5م وعرضها 1ر1 م 
كانت هذه الغرفة مفرشة بالرخام ٠‏ وأما الحدران فهي مزينة في أسفلها 
. بألواح من الرخام مختلفة الالوان وف آعلاها بكتابة تعلوها زخارف 


ے # القسم الجنوبي الفربي : ( شکل 43 ) : 


لم تنم حفریاته الى أيامنا هذه ٠‏ فیشتمل على صحن مربع كان 
مة_شا بالرخام بحيط به رواق من جهاته الاربع ٭ ما زال هذا الرواق 
ي جزثه.الشرفي مفرشا بالخزف الاخضم والابيض حيث ا ربعات 
تتناوب مع المضلعات السداسية ( شكل 44 ) ۰ والصحن من جهاته 
الغربية والشمالية والجنوبية محاطٴ بقاعات مختلفة الكل منها 
المسحد الذى سبق الحديث عنه وقاعة رامعة الحمال سبدو أنها كانت 
القاعة الشرفية للقصر ( شكل 45 ) ٠‏ عثرنا على هذه القاعة آثناء 
الحفرية التي قمنا بها في يوليو 1 . ندخل فيها من باب ناتىء 
موجود شمالي الصحن بتغیر عرضه فيكون في أول الامر 25ر2 م ثم 
3 م وأخيرا 60ر3 م ٠‏ أما القاعة فهي واسعة جدا ٠‏ سلغ طولها 
0ر15 م وعرضها 95ر5 م ٠‏ وتذکرنا هذه القاعة تصمیمها ومقاساتها 
بالاواوين الثانوية التي نجدها حینما ندخل في قصے فيروزباد 
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شکل 43 تصميم القسم الغربي لقصر النار 
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شكل چھ - القاعة الشرفية وصحن القسم الغربي لقصر المنار 
بت 256 — ۱ 


ببلاد الفرس ٠"‏ ان هذه القاعة مفرشة بالخزف الاخضر والابيض حیث 
المربعات تتناوب مع صلبان القديس أندراوس ( شكل 47 ) ولها مميزة 
00" أنها تنقسم الى قسمين ليسا في مستوى واحد اذ نمر 

ن القسم الاول الذي ببلغ طوله 75ر10 م وعرضه 75ر2 م الى القسم 
الثاني واه درحة ار تفاعها 7 سم واجهتها مزينة ۳9 الاخضر 
والابيض حیث المستطيلات تتناوب مع المربعات ( شکل 48 ) وعلى 
حافة الدرحة نجد عمودين بينهما مسافه تبلغ 10ر2 م ومن الجدیر 
بالذكر هو أنه لاول مرة من بداية الابحاث الاثرية وجدنا هذين 
العمودين كاملين ( شكل 49 ) وقاعدتهما وأسفل ساقھما ما زالت فى 
مكانها الاصلي ٠‏ ان كل قاعدة مربعة ببلغ ضلعها 84 سم تعلو أشكال 
مختلفة وساق العمود يشتمل على ثلاث قطع قطرها 28 سم ارتفاع 
القطعة السفلى 5ر1 والوسطی 48ر1 والعليا 68ر0 م اذن ارتفاع 
الساق كله ہلغ 1ر3 أما التاجان اللذان بعلوان الساقين ذهما أجمل 
تيجان وجدت بقلعة بني حماد ( شكل 50 ) ٠‏ ان كل تاج مزين بصفين 
من أوراق الاقنثة وصفين من المحالق وسطحية ٠‏ ہلغ قطر الضفيرة 
7 سم وارتفاعها 4 سمء فمي مؤرثثة بزوایا منفرطة أفقية متوازية 
ملونة بالاحمر والازرق بالتناوب ٠‏ وفوق الضفيرة نجد شريطا یمائلها 
في القطر » ارتفاعه 5ر1 سم ٭ ويعلوه الصف الاسغفل من أوراق 
الاقنثة فهو تالف من نما: ني اوران ارتفاعها 13 سم ٠‏ متلاحمة القاعدة 
مزينة في قس‌ها الاسفل بغصون تشکل قلوبا وزهورا ثلاثية الفصوص 
فصها الاوسط مخطط والآخران حلزونیا الشکل ء وف قسه‌ها الاعلى 
ثلاث أوراق مزدوجه متداخلة بعضها في بعض بعلوها فص آوسط 
على شكل مغزل ٠‏ ونضيف الى ذلك أن أشكال بطن هذه الاوراق 
مرسومة على أرضية زرقاء وان ظهرها ملون بالاحمر » آما الصف 


(1) انظر نفس المرجع » شكل 80 . 
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شكل 46 
قاعة عمود باب 
القاعة الشرفية 
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العلوي من اللاقنثة فيشتمل على ثماني أوراق هو الآخر موضوعة بسن 
3 الصف السفلي ٠‏ ولا نری الا الجبهة التي ہلغ عرضها 10 سم 
ا السفلي 27 ٠‏ ذهو موث اف و ٤‏ قاعدتھما 
تفرع کل واحد 7 الي غصنين غصن علوي وغصن سفلي ينتهي 
کل غصن سفلي نز هر ۵ ة لاس4 . الفصوص بنما العصنال العلويان 
تلاحمان لیشکلا زهرة ثلانة الفصوصس رأسها موحه نحو التحت 
وخصها الاوسطد مخطط والآخران على شکل هلالين ٠‏ هنا كذلك 
وفوق الصف الثاني من أوراق الاقنثة نجد الصف الاول من المحااق 

التى تطلق دن دين أوراق الاقانةو تتا لف من ساق عریص تفلطاح فيقسمه 
العلوي مزین بخطوط حمر اء تتناوت 2 خطوط زرقاء وبورقه مزدوح4 
على شكل مروحة عديمة التعادل ٭ آما الصف ااثانی من المحالق 
ساقن متلاصقتى القاعدة نھی کل و احد منهما ورقه مزدوحه ۰ 


وعلی التاجين كانت ترتکز آقواس نجهل عددها وتوجیهها ٭ بمکن 
أن تکون ثلاثة آفواس متوجهة من الشرق الى الغرب كما نراه في 
باب بيت الصلاة للجامع الاموي بدمشق أو قوسين متوجهتین من 
الجنوب‌الی‌الشمال مثلما نشاهده بقصرساروسستان أو خمسةببلادالفرس 
آقواس : ثلاثة شرقية غربية واثنتين جنوبیتان شمالیتان ثلالة منما 
القوس الشرقیه الغربية الوسطی والقوسان الحنویتان تشکل فاعدة 
قبة تعلو القاعة الشرفية ۰ 
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وما نودينا الى تقديم هذا الافتراض الاخير هو ان ابن حماد 
أنشد ف القصدة التى خصصها لقلعة نی حماد الاب التى كانت 
تزين قصر المنار ء فقال : 
کان القباب ا مشرقات بأفقه ‏ نجوم تبدت في سعود المنازل 
لأنها احتفظت بشیء من الزخرفة التي كانت تزنها ٠‏ 
0 ان الجدار الشمالي ( شكل 581 ) * في أحسن حالة من الجدران 
الاخرى فيتراوح ارتفاعه بين 50ر4 م و 5 م وكانت زخرفته تتألف 
من آلواح رخامية وعصابة ذات تنمیق هندسي وطنف من الرخام وتزین 
على الجص ٠‏ 

كانت الالواح الرخامية مختلفة في اللون والعرض متساوية في 
الزاو تن وقطعة ثالشة سنهما » ان اللوحتين الوجودتین ف الزاوتین 
تتا لمان من قطع صغبرة من الرخام على شكل مثلثات ومستطیلات 
تش كل مربعات ثمانية الاسنان تتناوب مع مضلعات سداسية 
( شکل 52 ) ۰ 
حلقات عمودية طولها 18 سم وعرضها 9 سم ء انصاف دواثر قطرها 
9 سم مماسة للحلقات الافقیة ( شکل 53 ) ٠‏ نحد فوق العصابه 
الححر ى4 طنها من الرخام ار تفاعه بختلف ٭ ان الحزء الذى بدخل 3 
الجدار يبلغ ارتفاعه 5 سم والوجه الظاهر 6 سم ٭ فبقي منه قطعة 
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طنف موالرھا 
مایم 
الزنرفة اعبرية [ 
0 


الزخرفة الرخامية 


شكل 1م الجدار الشمالي للقاعة الشرفية 


شكل 52 
قطع رخامية 
للجدار آلسفلي : 

(1) الواجهة » رب ) المقطع » ( ج ) التصميم 
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واحدة موجودة في مكانها الاصلي ولكننا وجدنا منه قطع عديدة ف 
الردم ٭ فهو مزين بسوق نباتية متشبكة تجري في وسطها خط آزرق 
وأوراق هلالية الشكل ذات عروق زرقاء موضوعة على أرضية حمراء 
( شكل 54 ) ٠‏ أما الزخرفة على الحص فلم بق منها أي قطعة في 
مكانها الاصاي ولکننا وجدنا منها قطع عديدة في الردم ٠‏ فرسمنا ثلاثة 
منها ( شكل 55 ) احداها تمثل ساقا شکل معين وثمرة على شكل 
جوز الصنوير تذكرنا بجوز الصنوبر الموجود ہمنبر الجامع الكبير 
بالحزاثر العاصمة الدي برجع صنعه الى عهد المرابطين ٠‏ والقطعة 
الثانية تشتمل على ساق مقوسة وزهرة ثلاثية الفقصوص المنقطة ٠‏ أما 
الثالثة خلها طابع أصيل ٠‏ نحد فيها بحانب السوق والزهرة الثلائة 
الفصوص زهرة رباعية الفصوص بفص على شكل علامه الاستفهام . 
وزهيرة ذات ست توبجیات ورسم بشكل الفطر وافريز من الاقواس 
المعلاة ٠‏ 

تراوح ارتفاع الجدار الشرقي بين 5 م في الشمال و 50ر1 م في 
الحنوب ولا نرى فيه الا آثار الالواح الرخامية ٭ حيث نحد الاشكال 
التي كانت تزين زاويتي الجدار الشمالي في الزاوية الشمالية ثم على 
الابعادالالية: 1م و 50ر2م و 70ر3م و 90ر5 م و 35ر6م غير اننا شاهدنا 
استعمال اللون الخوخي بجانب الابيض والاسود ٠‏ أما الالواح العادية 
الاخرى فعرضها : 17 سم و 70 سم و 10 سم و 10 سم و 60 سم 
و25 سم و 20 سم و 70 سم وألوانها : الخوخي ثم الاخضر والاخضر 
والابيض والابيض والاخضر والابيض ۰ وندکر آخیرا بأننا ما زلنا 
نشاهد آثار تسم لوح كانت عروضها 47 سم و 35 سم و 20 سم 
و 25 سم و 60 سم و 50 سم و 50 سم و 20 سم و 35 سم 

بتراوح ار تفاع الجدار الغربي بين 50ر4 م في الشمال الی 2 م 
فی الجنوب ۰ ومثلما رآبناہ في الحدار الشرقي لم ببق من الزخرفه 


نتم 2682 سید 


> 


التي كانت تزينه الا اللوح الرخامية التي تتألف من قطع مختلفة 
الشکل واللون والواح 0 ان الاولی" توجد فی الزاوية الشمالیة 
وم على الابعاد اثتالية : 30ر1 م و 80ر2 م و 60ر4 م و 30ر6 م ۰ 
فهي تتألف من قطع تماثل قطع الحدا ر الشرقي ف ۳ واللون ۰ 
آما الالواح العادية فعروضها : 20 سم و 15 سم و 30 سم و 10 سم 
و 15 سم و 15 سم وآلوانها : الخوخي والابیض والاخضر والابیض 
و الخوخي والخوخي والابيض والاخضر والاخضر والخوخي * 

أما الحدا ر الجنويي فیتراوح ارتفاعه بين 2 م و 50ر2 م ۰ فهو 
عدم الزخرفة ۰ 

ان القاعة الشرفية لقصر المنار بعظمتھا التي تذکرنا بالاواوين 
الفارسية وفراشها الابيض والاخضر وعموديها المرتفعين وتاجيهما 
المنقوشين بدقة رائعة وعناصر زخرفتها تعتبر أحسن وأجمل قاعة 
اكتشفت بقلعة بني حماد الى أيامنا هذه ٠‏ 


د القسم الشمالی : ( شكل 56 ) : 
رک حفریة کو الشمالي 0 ٠‏ ان الباني التي 

تہ الاولی : 

انها متلاصقة بالقسم النوبی الاوسط وتالف من ثلاث غرف 
مفتوحة نحو الشرق وقاعة كبيرة مفرشه سلاط من الححر ۰ 

المجموعة الثانية : 

اها توجيه جنوبي غربي - شمالي شرقي تحتوي على : 

1) قاعتين مستطيلتين عرضهما 40ر2 م : القاعة الاولى طولها 
7 م لها حيط ضيق من الآجر بقسها الى جزئين ٭ في الجزء الشرقي _ 
وجدنا الرماد وقطع صغيرة من الفحم وقطع عديدة من الفخار والخزف 
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شكل 56 - القسم الشمالي لقصر المنار 


وی الجزء الغربي عثرنا على عدد كبير من الحص ا منقوش وقطع من 

2) ثلاث غرف متلاصقة بالقاعتين المذكورتين سابقا اثنتين منها 
01 الشمال على قاعة كبيرة آو صحن کبیر یبلغ عرضها 
نو رر E‏ بلاط من الحجر + آن معاسات 


200و" و وه 
: 4ر2 م بر 4 م و هرد م > 3 م ء آما الغرفة 


هاتين العرفتين هي 
الثالثة فهي على شكل مربع منحرف ٠‏ 

8) قاعتين مستطیلتین بلغ طولهما 5 م وعرضهما 4ر2 م يفصلهما 
جدار من التراب ٠‏ فهما مفتوحتان نحو الشرق على القاعة الكبيرة 
الکو تماقا 

-_ الجموعة الثالئة : 

نرى فيها من الشرق الى الغرب : 

5 غرفة صغبرة مستطیلة حسث وجدنا الرماد وقطع من المحم 

والخزف والحدد ۰ ۱ 
-- غرفتين مستطيلتين مفتوحتین على قاعة كبيرة لم تنم حمریتھا ٭ 
س بلاط من الححر ٭ 

صعود ثلاث درج ۰ 

ج س قصر البحر : ( الشکلان 57 و 57 مكرر ): 
أجراها سنة 1908 وآفادنا بتصميم القصر وبوصف بعض التحف التي 
حصل عله ولکن سدو أنه اقتصر علی کشف القسم العلوي من 
الحدر ان وذلك نظرا الى المدة القصيرة التى بحث فيها والى عدة 
البانی التی بحث عنها ۰ بعدما انتهینا من حفرية الجامع بدآنا العمل 
في قصر البحر ٠‏ نظرا الى عظمة هذا القصر اقتصرنا في الرحله الاولی 
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على اكتشاف الواجهة الشرقية للقصر وبابه الشرقی والغرف الموجودة 
بين هذا الباب والحوض الشرقى ٠‏ 
| س واجهة القصر الشرقية : 
انها مزينة بمشكوات مسطحة القعر على يسار الباب وبمشکوات 
ب الباب الشرقي : 
الشكل في واجهته الشرقية : مشكاتان على اليمين ومشکاتان على 
اليسار وبمشكاة مسطحة القعر في واجتهيه الشمالية والجنوبية ٠‏ 
ج م الدخسل : 
من مميزات قصر البحر هو ان مدخله (1) الشرقي يشكل قاعة 
د القاعات : 
ان جميع قاعات الجناح الشرقي لقصر البحر التي عثرنا عليها الى 
الآن هي موجهة من الجنوب الى الشمال ومفتوحة نحو الغرب منها 
مستطيلة ( 2 و 3 ) ومنها صليبية الشكل بمشكاتين مسطحتي القعر 
(6 و 7 ) آو بدون مشكوات ( 4 ) ۰ 
ه ‏ الصوض : 
بالحوض الكبير للقصر ٭ حيث » حسب صاحب « کتاب الاستبصار » » 
كانت تلعب الزوارق ۰ 
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3 س قصم السسلام : ( شكل 58 ال 

قام الاستاذ لوسيان قو لفين بالبحث عنه أثناء الحفربات التي قام 
بها بقلعة بني حماد في سنة 1952 وبين 1960 و 1962 . 

ان لهذا القصر : قسمان قسم علوي وقسم سفلي ٠‏ 

أ القسم العلوي : 

لهذا القسم سور من الحجر مربع محصن في زواياه الاربعة ببروج 
على شكل ثلانة أرباع دائرة تذكرنا بالقصور التي شيدها الامویون 
في الشام وف الاردن ٠‏ وله باب ناتىء مثل القصرين اللذين درسناهما 
قبله وواجهة مزينة بمشكوات مسطحة القعر ومدخل مؤثث بمشكاتين 
نصف دائريتي القعر مثل قصم ام نار * ان المدخل يودي الى قاعة 
مستطيلة ہلغ طواها 5 م وعرضها 75ر2 م ومنها الى صحن بلغ 
طو له 6 م وعرضه 15 م نجد حوله قاعات مختلفة المقاسات والشکل 
منها قاعة شرقية طواها 0ر8 م وعرضها 75ر2 م وقاعة غرسة طو لها 
105 م وعرضها 75ر2 م وبالطرف الشرقي للقاعة الكبيرة الحنوية 
نجد آثار سلم عرضه 85ر0 م يدور حول نواة مركزية مربعة يبلغ طول 
ضلعها 65ر0 م وكان هذا السلم بدي بدون شك الى الطابق الاول ٠‏ 

ب ل القسم السسفلي : 

لم تكمل حفریته ٭ فوجد به الاستاذ قولفين صحنا عرضه 15 م 
وغرف مختلفة الشكل والمقاسات ومطامير عديدة كما جاء في حدشا 
الحياة الاقتصادیة . ١‏ 
4 قصر الكوكب : 
يوجد بين فصر السلام وقصر البحر ٠‏ لم تجر فيه حفریات الى 
أنامئا هذه ٠.‏ 


ع 
4 9 


(1) انظر نفس المرجع ٠‏ ص 8072 . 
— 20 سے 


3 ) مباني مدنية آخضری : 
العز از منها قصر حیحل وداران احداهما بتاکلات على الطريق التي 
نودی من بحا ده الی قلعة نی حماد و الثانبه دمر سی الدجاج ۰ 
حماد جباب وصهار یج وجسورا ٠‏ 

نحت الخساب : 

كما نستطيع أن نراه ف التصميم الذي أفادنا به القائد دي بيلي 
بحتوی جب قصر البحر على حوض مستدیر ہبلغ قطسرہ الخارجي 
1685 م وقطره الداخلی 85ر11 م ٭ وثلاث غرف مبنية تحت الارض 
مسقفة بعقد نصلف دائري بصل اليها الماء من الحوض بواسطة قناة 
مبنية هي الاخری تحت الارض ٠‏ 

أما جب قصر المنار ( شكل 59 ) ٠‏ فاكنشفه الاستاذ قولفين » ان 
وارتفاعهما 50ر2 f‏ بنھما حدار سمکه 1 8 ۰ وکاز الماء سیل من 
ايرانى وكانت قناة تصل الى أعلى الجدار الشمالي الشرقي وف رأي 
الاستاد و لفين كانت هذه القناة تجمع الاه المطر ى4 التى تسيل من 
سقوف قصر النار وؤدی بها الى الحب ٭ 


عددها ثلاثة ٠‏ فاكتشف الاستاذ قولفين اثنين منها قرب قصر 


المنار وعثر القائد دي بيلي على الثالث بجنوبي المدينة ٠‏ 
— 272 — 
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(عصر . فو فين ( 
۱ و ) عن لو بان 
جڪ 213 مجح لدولة لحماديه 1 18 


ان الحوض العلوي لقمس ا نار مستطیل الشسکل ہلغ طوله 
0ر4 م وعرضه 30ر1 م وعمقه 90ر0 م تصل اليه قناة محفورة في 
الارض الى زاوته الشمالية الشرقية وتخرج منه قناة من الرصاص ف 
وسط حداره الحنوبي العربي ٭ ویقع الحوض ااسفلي جنوبي غربي 
الحوض العلوي ومستواه آقل من مستوی الأول بمترین ؛ ان هدا 
الحوض مریم الشکل يبلغ طول ضلعه 65ر6 م وهو مزين في داخله 
بمشكوات نصف دائرية القعر ( شكل 60 ) * 

أما الحوض الثالث الموجود جنوبي اللدنة فهو على شتكل 
مستطيل يبلغ طو له الداخلي 12 م وعرضه الداخلي 6 م وعمقه نحو 1 م 
و سمکه 1 م ۰ وهو محصن بدعائم نصف داثر ده سلغ قطرها 1م ۰ 

الجسور : 

كان لقلعة نی حماد عدة جسور بقیت آثار اثنين منها : آحدهما 
غربي الدينة على النهر الوجود بین قصر السلام وجبل القرين والثاني 
الذي بحمل اسم جسر سيدي عيسى موجود جنوبي المدينة وخارجها 


٠ ) 61 شکل‎ ( 


بفضل الدراسه التي قام بها جورج مارسی "+ حول قطع من 
الفخار عثر علیها في بجایه نری ان الحمادیین کانوا بستعملون الفحار 
خصوصا لصنع الاواني ٭ ومن هذه الاواني نذكر صحون كبيرة 
مسطحه القعر وصحافا وجرارا مزخرفة بزخارف مسحوبه أو مرسومه 
الريشة أو مطبوعة » ان الزخارف السحوية ترسم على الطين قبل أن 
بيبس بالة حادة أو له على شكل مشط أو قلم من القصب ٠‏ فالآلة 


G. Marçais, Les poteries et fajences de Bougie 21) 
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شكل 61 ب آثار حسر سيدي عیسی 


الاولى تحفر خطا مثل الخط الذي بحفرہ المحراث والمشط برسم ثلاثة 
آو ایس خطوط متوازية ٠‏ آما القلم فيرسم خطا 'بارزا + 
وكانت الزخرفة المطموعة ترسم بخاتم يوضع على الطین قبل أن 
یس ٠‏ وف بعض الاحیان كانت الزخرفة المسحوبة والمطبوعة مغطاة 
بمينا أخضر أو أبيض أو أصفر أو أسمر ٠‏ 
275 ۔۔ 


وكانت الزخارف تشتمل على عناصسر هندسبه فا وكتاسة 
ومعمار ن4 وحيوائية ۽ ان الاشكال الهندسية هي 3 خط اللکشز 
والخط الحلزوني والمربع والمعين والضلع الثمانى 7 والدائرة ٠‏ 
والاشکال النساتیة تحتوي على الفر ع اللتف والورقة والسعة4 
والزھیرات دات لا IE‏ ثماني ۳۳۹ تو بحیات ۰ وفدما بخص 
العناصر الكتاسة ما عثرنا الا على عبارة وهي ۳ الملك ) مکتوبة 
بالخط الكوف ٭ ومن الاشكال المعمارية نذكر الاقواس المكسورة 
وف ۰ وأما العناصر الحيوانية فهي قليلة وما وحدنا ف القطع 
التى وصلت الینا الا قوائم دابتین ٠‏ 

ب ) خرف ة قلمة بني حماد : 

أثناء الحفر بات التي أجريت بقلعة نی حماد الاثريون علی 
الامر الى الساری ثم تنتقل الى الاو اد نی الخزفیة ۰ 

7 بت الخزف المعماري : 

ثناء الحفریات التی قمنا بها عثرنا على القرمید والاجر ٠‏ مہ ال 
القرمید على بر وا 
كما بلي : : الطول 380 مم قط ر القاعدة الکیرة ه 178 مم و قطر القاعده 
الصغيرة 110 مم والسمك 14 مم ٭ آما مقاسات القرميد الصغير فهى 
كما يلي : الطول 350 مم قطر القاعدة الكبيرة 165 مم وقطر ا 
الصغيرة 108 مم والسمك 15 مم ( شكل 62 ) ۰ 


ان الآجر نوعان : الآجر العادي والآجر الطلی ۰ فوجدنا ثلاثة 
آنواع من الاجر الستطیل العادي مقاساتها كما بلي : الاجر الکبیر 
0 مم × 107 مم × 40 مم ؛ والآجر المتوسط 220 مم > 
5 مم × 45 مم » والاجر الصغير 205 مم × 105 مم × 24 مم 
( شكل 63 ) ٠‏ 2726 — 


- 


۱ َ 
شکل 63 
آجر قلعة بني حماد 
م 
۱ شكل 64 
۱ آحر قلعة بني حماد الطلي 


شکل 66 شکل 67 شکل 65 
آجر مطلي علی متوازي السطوح آجر على شکل متوازي 
شکل جذع هرم بعلوه قلب السطوح یعلوه جذع هرم 
وو ے 


آما فما بخص الآجر المطلى فوجدنا منه الاشكال التالية : 

- متوازي السطوح ڈو قاعدة على شكل مستطيل أو منحرف 
( شکل 64 ) مطلي في نصفه العلوي ٠‏ 

نت متوازی السطوح يعلوه جذع هرم ( شکل 65 ) ٭ 

.7 مو حر 

5 متوازي السطوح یعلوہ قلب ( شكل 67 ) ٠‏ 

۳۹ ری ی از بأخاد ند مثاثة في قسمه الاسفل 
( شکل 68 ) ۰ 

-- مثلثات موضوعة حول مركز واحد ( شكل 69 ) ۰ 

مربعات موضوعة حول مركز واحد ( شکل 70 ) ٠‏ 

ے نحم سداسي الاسنان ( شکل 71 ) ٠‏ 

- مربع ثماني الاسنان بتناوب مع صلیب ( شکل 47 ) ٠‏ 

-- مضاع سداسي يتناوب مع مریم ( شکل 44 ) ٠‏ 

ہے صليب من نوعين ستعمل هو الآخر لنزین اللوافد 
(شکل 75 وشکل 76 ) * 

مریع بتناوب مع نجم دي أربعة فصوص و مضلع سداسي 
ذي آضلاع مجوفه ( شکل 12 ) ٠‏ 

ل نصف دائرة تتناوب مع معين دي أضلاع محوفة 
( شکل 13) ٠٭‏ 

ے مضلع تما ى يستعمل لتزيين النوافد ( شكل 74 ) ۰ 

9 ا ا سر سن لا کل ا 

2 س الاواني الخزفیة : 

عثر القائد دي بیلی والاستاذ قولفين على آوانی مختلفة 

( شكل 79 ) واكتشفنا من جهتنا جرة بسجد قلمةً بی حماد 
( شکل 78 ) ۰ 
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| س الزخرفة المسحوية : ( شکل 80 ) : 
تحتوی الزخرفة المسحوبة على : 
3< خط وط مستقيبة أفقية ( شکل 80 1) ومائلة 
( شکل 80 »8 ) ۰ 
مجوفة آفقية ( شكل 80 + و 18 ) ومائلة ( شکل 80 : 
من 13 الى 15 ) ۰ 
ہے جببية أفقية متوازية ( شکل 80 من 2 الى 5) تشکل في 
بعض الاحیان ضفيرة ( شكل 80 »1 و 8 ) ٠‏ 
حلرونية ( شکل 80 + 6 )۰ 
وتشتمل آبضا على مثلشات ( شکل 80 ۰ 11 ) ومستطیلات 
( شكل 80 ء 12 ) ومعینات ( شكل 80 ۰ 9 ) وزخارف نباتية تندرج 
في دائرة ( شكل 80 7۶ ) وزاویتین منفرجتین مندرجتين في مستطیل ٠‏ 


ب س الزخرفة المطبوعة 9 


کتاسة من العناصر الهندسية نذکر : الثلثات ( شکل 81 ( والمغازل 


a 
و نم‎ 


(شکل 82 ) والدوائر ا مربعات والمستطيلات والخطوط ااتوازية 
( شكل 83 ) والمربعات الثمانية الاسنان والضفائر ( شكل 84 ) وعدة 
عناصر تستعمل لملء الفراغ ( شکل 85 ) ٭ وتشتمل العناصر المعمارية 
على أقواس مفصصة ( شكل 86 4 1 4 2 »6 3 ) وأقواس مكسورة 
متشبكة ( شكل 86 »© 4 ) وتحتوي العناصسر النباتية على فروع 
وأوراق وزهيرات ثلائية الفصوص ( شكل 86 من5 الى9 و11 و12 ) 
وفطر ( شكل 86 ء 2 ) آما العناصر الكتابية فنحدها في قطعتين ٠‏ 
في قطعة نرى كلمة « اللہ » وف الثاننة كلمة « البركة » ( شكل 
6 4 10 و 13 ( ۰ 
ے 280 — 
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شكل 78 5 حرة اكتشفت في صحن مسجد قلعة بني حماد 
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شکل 80 الزخرفة المسحوبة 
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شکل 84 الزخرفة الطبوعة ۰ العناصر الهندسية ۰ الربعات 
الثمانية الاسنان والضفاثر 
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شکل 85 - 
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كك 
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a‏ ...جا ھ 


ج ۔۔ الزخرفة الرسومة بالريشة : 

تتألف من عناصر هندسية وناتیة وكتاسة وشرية 4 وحبوانة ٠‏ 
من العناصر الهندسية نذكر الضفيرة غ والغرل والثلت ( شکل 87 ) 
والعناصر النباتیة تحتوي على فروع وأوراق وزهیرات ( شكل 88 ) 
سنما | العناص۔ الكتاسة تنألف من كلمتي « اليمن » و ( الله » 
( شكل 8 ) والصور البشرية تزين خمس قطع ٠ ٠‏ فی القطعة الاولى 
نری وجه طفل ( شکل 89 ء 1 ) وف الثانية وااثالثة نشاهد ملاحين 
بحذبون على حبل وف الرابعة رحلین واقفین بحانب شحرة والاخيرة 
فارس على حصانه ( شكل 0 ء 3 ) آما العناصر الحيوانية فنذکر 
منها الاسد ( 89 . 5 ) والحصان ( شكل 89 من 6 الى 11 وشكل 
و : 1 و 2) العمل ( شکل 89 : 2 ) والحمار ( شکل 90ء 
و و 6 ) والفزال ( شسکل 90 ۰ 4 و 5) والخروف ( شکل 7*90 ) 
والطير ( شكل 0 , 5و 8 و 10 و 11 ) وحيوان میثولوجی 


(شكل 90 ۰ 9 و 12 ) 


7 ) القواعد : 
بجات قواعد أعمدة القاعة الشرفية لقصر النار الذي تحدثنا 
عنها فیما سبق نذکر قاعدتین من الحجر الاصفر عثر علیها الاستاذ 


کی الا ون على سوق آعمدة عديدة من الرخام في برج النار 
و قصر المنار وسوق من الححر في صحن مسحد القلعة وقطعة ملونة من 
ساق الحص ف ااقاعة الوحودة علی من القاعة الشرفية وجزء من ساقی 
عمودی محر ات المسحد الصعہ الدی و حدناه ف قصر المبار ۰ ۱ 


.ے 290 سب 
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شكل 87 . الزخرفة الرشومة بالريشة . العناصر الهندسية 
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شكل هع الزخرفة المرسومة بالريشة . العنامر 


النباتية والكتابية 
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شكل 89 الزخرفة الرسومة بالريشة ۰ العناصر البشرية والحيوانية 
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شکل 91 - قاعدة وتيجان حمادیة 


ج ) التيجسان : 

بحانب التاجين اللذين ذکرناهما عندما درسنا القاعة الشرقية 
لقصر النار هناك تيجان عديدة آخری ( شكل 91 > 1 و 2 ٠)‏ مھا 
خمسة تیحان عثر عليها القائد ديبلي اثنان من الرخام وثلاثة من 
الحص > وتاج اكتشفه تو وت 
تاجا عثرنا عليها أثناء الحفريات التى أجريناها بقلعة بني حماد فوجدنا 
أربعة عنما في صحن السجد ٠‏ أحدها شتمل على صفين من آوراق 
الاقنثة تعلوهما رہم دائرة موضوعة بين قرصين ( شكل 98 1 ٠)‏ 
والثلائة الاخری بسيطة جدا ( شکل 91 4۰ » 5 و6 ) واكتشفنا 
الخامس في برج النار ‏ فهو من الححر الاصفر و حتوي على جزئین ؛ 
الحزء خی سا رای ہو وی پت اھت 
أما الجزء العلوي فهو على شكل متوازي ومزين بحلزونیتین 
( شكل 92 ء 2 ) وعثرنا على التاج السادس في القاعة الموجودة على 
يمين القاعة الشرفية لقصر المنار ٠‏ فهو من الحص ویعلو الساق التي 
نحدثنا عنها من قبل ٠‏ فيحتوي على طوق مزين بزوایا منفرجه متوازية 
وصف من زهيرات ثلاثية الفصوص مندرجة في قلوب وصفین من 
أوراق الاقنثة مؤثثة بزوايا منفرجة وصفين من الحالق پت 
وس التاج السابع في القاعة (2) من قصر البحر ٭ 
أول تاج من الاجر اكتشف بقلعة بني حماد ٭ فيحتوي على طوق 97 
متوازي السطوح مزين بشريط ( شكل 91 ء 7 ) ووجدنا التاج الثامن 
في صحن القسام الغربى لقصر المنار ٭ فهو من الرخام وتحتوي زخرفته 
على صفين من . الاقنثة وصفين من الحالق ( شكل 92 ء 4 ) ٠‏ أما التاج 
التاسع فوجدناه بقصر البحر ٭ فهو من الحجر الاصفر ويحتوي على 
صفين من أوراق الاقنثة وصفين منالمحالق ( شكل 92 ء 5 ) ۰ أما 
التاجان الاخیران فهما من الحجر الاحمر ومزینان بثلاثة صفوف من 
أوراق الاقنثة ملوها قرصان فهما معروضان في متحف مدينة سطيف ٠‏ 

سے 296 سے 


6 ) القبسور : 

عثر الاثریون على قبور عديدة مختلفة الشكل (1) 

شتمل, النوع الاول على ثلاثة أجسام متوازية السطوح يعلوها 
جدع هرم ) 3 : 1 ( ان وجوه جدع المرم والحسم المتوازي 
السطوح العلوي مزينة بكتابة كوفية ٠‏ ويحتوي النوع الثاني على 
جسمين متوازبي السطوح يعلوهما جذعا هرمين ٠‏ أحدهما موضوع 
على قاعدته الصغيرة والاخر على قاعدته الکیری ( شكل 93 » 2 ) 
ان التوازي السطوح الثاني مزين بتجویف وصف من اللالیء بينما 
جذعا الهرمین مؤئثان بكتاية كوفية وبتألف النوع الثالث من جسمین 
متوازبي السطوح بعلو هما جدع هرم ) شكل 93 ء 3 ( ان الوحه 
الافقي لاحسم الاول ووجوه الجسم الثاني وجذع الهرم مزینه بکتابه 
كوفية ٭ وشتمل النوع الرابم على قاعدة وثلاثة آجسام متوازبه 
السطوح یعلوها جذع هرم ( شكل 93 : 4 ) ۰ ان في جذع هرم 
هذا القبر الوجهان الکبیران مزینان بكتابة كوفية والوجهال الصعیرال 
مزینان بزهيرة ٭ ویشتمل النوع الخامس على ثلائه آجسام متوازبه 
السطوح مملوها جذع هرم ( شکل 94 ۰ 1 ) في هذا الضریح متوازي 
االسطوخ الثاني وجدع اهرم مزیناد بكتابة كوفية بینما متوازي 
السطوح الثالك مؤث بصف من اللالیء ٠‏ وحتوي النوع السادس 
على متوازي السطوح يعلوه موشور ذو قاعدة على شکل مرسع 
منحرف ۰ ان وجوه الجسم التوازي السطوح مزينة بزهیرات تندرج 
في قلوب بینما نرى في الوشور الزخرفه النباتية تتناوب مع الزخرفة 
الكتابية ( شکل 94 ء 2 ) ۰ آما النوع السایع والاخیر فهو على 
شکل جسم متوازي السطوح ملوه نصف اسطوان ( شکل 94 ۰ 8 ) ۰ 
ویمتاز هذا القبر بالاسدین اللذين بزینان وجهاه الصعیراد ٠‏ 


(1) انظر لوسیان قولفین . نفس الرحع ٠.‏ ص 182-157 . 
298 س- 
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7 ) الاحسواض : 

عثر الا توق على ثلافة آحواض » آحدها وجده الاستاذ قوفن 
ببرج النار ء فهو من الرخام الاشهب مربع ومزین بنصف قبيبةمندرجة في 
مربع ثمانی الاسنان ) شكل 95 > 1۰ ( ۰ واکتشف الحوض الثاني 
جذع ھرم علوه جسم متوازي السطوح ۾ فله قاعدتان ھتان 
شکل نصف دائرة 4 وأربع دوائر موضوعة ف الزواءا الاربع ) شکل 
5ء 2 ( ٠‏ أما الحوض الثالث فعثرنا عليه ف وسط صحن القسم 
العربی لقصر النار ۰ فهو على شکل جذع هرم بعلوه جسم ذو قاعدة 
على شکل مربع مزین بأربعة آنصاف دواثر موضوعة في وسط الاضلاع 
( شكل 97 ) ۰ وما يزيد في قمة هذا الحوض هو أنه مزين بأربع 
آسد مندرجة في آزصانی الدواثر وترمي الاء من أفواهها ۰ 

8 ) الشساذروانات : 

وجد الاستاد قولفین قطع منها احداهابقصر البحر والاخری بقصر 
( شکل 98 » 1) ومن القطع التي وجدت ف قصر النار ندکر قطعة 
مزينة بحزوز على شکل آقواس ثلاثية الفصوص وزهرة دات خمس 
توبحيات وثلاثة أسماك متوازية ( شکل 98 ء 2 و3 ) ۰ وکانت هذه 
الشاذروانات توضع تحت العيون كما شاهده ف قصر العزيزة بمدينة 
بالرمو في صقلية ٠‏ 

بجانب الالواح الذي ذکر ناه عندما تحدثنا عن مئذنة جامع قلعة 
بني حماد ند کر ساکفا مزان من جهة بكتابة كوفية ( شكل 8 ¢ 4 ( 

— 301 سب 
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شكل 98 رسم شاذروانین وساکف 


— 304 سب 


شکل وو - قطع من الحجر النقوش واسدان 


س 305 -- ٠‏ الدولة الحمادية م 20 


ومن الجهة الاخرى بمربعات ثمانية الاسنان تندرج فيها أشكال نباتية 
( شكل 98 ء 5 ) وحجرتين منقوشتين مزينتين بعناصر نباتية ( شکل 
9 ء 1 و 2 ) وقطعة على شکل خشرم ( شكل 99 ۰ 3) ٠‏ 
0 ) الاسسد المنقوشة ف الرخام والحجر : 
عثر الاثريون على أسدين آحدهما من الرخام الاسود كان عمد 
قوسآ ( شكل 99 ء 4 ) والآخر من الحجر الاصفر كان يرمي الماء 
فيه ( 99 » 5 ) ٠‏ 
1 ) النقش على الجص : 
بحاب الزخرفة الجصية التي تزین مسجد قصر النار والجامع 
الكبير بقسنطينة وتاج القسم الغربي لقصر المنار عثر الاثردون على 
قطع جصية مزینة بعناصر مختلفة منها : 
3 صدفات كانت تکلل مشكاتي مئذنة قلعة بني حماد ( شکل 19) ٠‏ 
وقاعات قصر البحر ( شكل 100 ۰ 1 ) * 
- مشیکات مزينة بلالی» ترسم مربعات ثمانية الاسنان في وسطها 
أشكال نباتبة مندرجة فی داثرة ( شکل 100 ء 2) ٠‏ 
ے ورود مختلفة الشكل ( فیک 100 > 33 ٠)4‏ 
خت وآفسکال نباتیة ( شکل 0 >5 و 6 ) أو كنابية ( شكل 
0 » 7 و 8 ) ۰ ۱ 
ج آشسکال هندسية ونباتية ( شكل 9۰100 و 10 و 11 ٠)‏ 
ور ) النقش على البرنز : 
عثر القائد دي لی على تحف عديدة من البرتز منها : طيران 
( شكل 1101 و 2 ) وجزء من قفل ( شكل 101 ء 3 ) ورجل اناء 
( شكل 101 ء 4 ) وشوكة ذات أسنان قصيرة ( شكل 101 ۰ 5 ) 
وصفيحتان ( شكل 101 4 6 و 7 ) وراس مسمار ( شكل 101 > 8 ) 
وقطعة مزنة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية ( شكل 101 ء 9 ) ٠‏ 
— 806 — 
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شکل 100 - النقش على الجص 


— 307 — 


س 311 سے 


الخلاصة 


كما رانا فيما سبق كان للدولة الحمادية دور هام في تاريخ 
المغرب وحضارته ٠‏ ان مسسها حماد بن بلقين كان في آول الامر 
قائدا مشهورا في خدمة الامير الزيري باديس بن المنصور ٠‏ فحارب 
الزناتي زيري بن عطية وابنه المز » ثم أعمامه الذين کانوا قد اروا 
على الامير الزيري وأسس عاصمته قلعة بني حماد قرب المسيلة * ثم 
ار على باديس بن المنصور لان هذا الاخیر كان قد طلب منه أن بتخلی 
عن قسنطينة وتیجس وقصر الافريقي ٭ وبعد حرب شديدة بينه وبين 
باديس وابنه المعز أصبح أميرا مستقلا على المغرب الاوسط سنة 
1018/408 ٭ وبعد وفاته خلفه ابنه القائد » لكننا لا نعرف الا الشيء 
القلیل عن شؤون الدولة الحمادية في عهده ؛ لأن الورخین اهتموا بحدث 
هام الا وهو انقطاع العلاقات الزيرية ‏ الفاطمية وزحف بني هلال 
على افريقية ٭ وبعد وفاة القائد صعد ابنه محسن على العرش 
الجمادي ولكن بعد أشهر قليلة قتله ابن عمه بلقین بن محمد وتولى 
الامر في ا مغرب الاوسط۔ وحارب زناتة وفتح مدينة فاس واتفق مع 
بني هلال عند وصولهم الى المغرب الاوسط وترك لهم الاریاف 
وأدخلهم في صفوف جيشه » ولكن وقع صراع ببنه وبين ابن عمه 
الناصر بن علناس ٠‏ فانتصر هذا الاخير على بلقين وقتله وصعد على 
المرش الحمادي فعرف المغرب الاوسط في عهده ازدهارا عجيبا ٠‏ فنظم 
الدولة وأبدها ووسعها الى أن ثلاث مناطق من افريقية صفاقس 
وقسطيلية وتونس خضعت له ٭ فأراد الناصر أن يفتح افريقية ولكنه 
لم ينجح في محاولته وانهزم في معركة سبيبة انهزاما شنيعا ٠‏ ففهم أن 
المهدية عاصمة الامير الزيري تميم لا تفتح الا اذا هجم عليها عن طريق 
البحر وعن طريق البر في تفس الوقت » لذلك أسس مدينة بجاية 
واتخذها دار ملكه » فهجم مرة ثانية على افريقية وفتح القيروان ثم 
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رجع الى المغرب الاوسط وتصالح مع تميم وتزوج بابنته بلارة ٠‏ 
فحارب اذ ذلك زناتة و کلف ابنه المنصور بقتال بني هلال الذين كانوا 
تحالفوا مع بعض القبائل الزناتية ٠‏ 

وبعد وفاة الناصر خلفه ابنه المنصور ٠‏ ففى عهده بلغت الدولة 
الشاضة اوخا اعت ھا قلت فار وا العالم الاسلامي 
فركز المنصور دولته بخمد ثورة بلبار وأبي. يكني E‏ وحارب 
المرابطين: وبني ومانو وتغلب عليهم ٠‏ 

وبعد وفاته خلفه ابنه باديس ولكنه لم يبق على العرش الا 

شهرا قلبلة ٭ وجاء من بعدہ آخوه العزیز بن النصور ٭ ففرا افريقية 
ام جو ظا و و ا وقع حدث 
هام ألا وهو مرور ابن تومرت بالغرب الاوسط واقامته ببجاية وملالة 
واتصاله بعبد المؤمن ٭ 

أما الامیر الحمادي الاخير بحیّی بن العزيز فكان على قول ابن 
خلدون « مستضعفا مغلبا للنساء مولعا بالصيد » فترك شؤون الدولة 
بين أبدي كبار دولته ٠‏ ولم يستطع آن يمنع الموحدين من فتح المغرب 
الاوسط والقضاء على الدولة الحمادية ٠‏ 

تلك هي الخطوط العريضة لتاريخ بني حماد ٭ اما فيما يتعلق 
بحضار رتهم فرأينا أن الدولة الحمادية اشتھرت ف میادین الاقتصاد 
والثقافة والفنون » فکان المغرب الاوسط غنیا بالحبوب والتمور 
والزیتون والفواكه والنباتات الطبية والنسيجية والغابات وتربية 
الحيوانات وصيادة السمك والرجان والعادن وصناعة السفن والنسیج 
والخرف ٠‏ وكان له علاقات تجارية مع بلاد العالم كله ٭ 

آما ف المیدان الثقافي شاهد العهد الحمادي نشاطا هاما سواء 
كان في الشعر مع النهشلي والخشني وأبي الفضل النحوي وابن رشيق 
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وابن حمدس وغيرهم أو ف النقد الادبى مع النھشلی صاحب « الممتع 4 
وابن رشيق مؤلف « العمدة » والنثر الفنی مع عمر بن فلفول والفلسفة 
القاسم البسكري وابن محمد الاشبري وابن الرمامة ویوسف الورجلاني 
عبد العطی ۰ 

أما في میدان الفنون فشید بنو حماد عدة مساجد أهمها جامع 
ابن حمدیس أو اكتشفها الاثریون بقلعة بني حماد وتركوا لنا عد“ تحف 
من الخزف والححر والرخام و الحص و الزجاج وال نز ونقودا مختلفة 

لذنك لیس عجیا اذا رآینا ابن حماد را قلعة بني حماد فى 
هده الابیات الخالده : 


این العروسان لا رسم ولا طلال وأبن ما شاد منه القادة الاول 


ومجلس النوم قد هب الزمان له 


بحادث قل فيه الحادث الجلل 


دع العراق وبغداد وشامهما 
پر وبحر وموج للعيون به 
حيث الهوى والهواءالطلق مجتمع 
والنهر كالصل والحنات مشرقة 
فحيثما نظرت راقت وکل نوا 
ان تنظر البر فالازهار یانعة 


. با طالبا وصتها ال كنت ذا نصف 


فالناصربة ما أن مثلما لد 
مسارح بان عنها الهم والتكد 
حیثالعغنی والمنى والعيشة الرغد 
والنهر والبحر كالمرآكة وهو بد 
حی الدار للفکر للابصار تقد 
أو تنظر البحر فالامواج تطترد 
قل جنة الخلد فيها الاهل والولد 


ب 814 س 


فھرس أسماء الرجال والنساء والشعوب 
والدول والقبائل والاسر 


ر1) 
الاہاضیون ؛ 164 و 165 
ابراهيم » 165 
ابراهيم بن بلقين » 33-21 و 125 
ابراهیم بن محمد البلي » 82 
ابراهیم بن الهازي » 167 و 183 
ابراهیم الزبدوي » 82 
ابن أبى دنار » 15 , 30 , 33 , 94 و 97 
ابن آبي الرجال ء آنظر : آبو الحسن بن آبي الرجال ٠‏ 
ابن أبي زرع ۰ 85 , 103 و 104 ٠‏ 
ابن أبي سول الخشني :149 , 170-169 , 172 , 195 و 313 
ابن أبي المليح الطبيب 4 123 , 167 , 185-184 و 199 
ابن الاثير 6 8 , 10 , 14 , 27 , 29 , 33 , 44 , 49 , 51 , 
52 , 53 , 62 , 68 , 64 , 65 , 66 , 68 ,13,70 , 89 , 94 , 96 , 
8 , 99 , 100 , 102 , 103 , 4 , 105 , 106 , 108 , 109 , 111 
و 127 1 
ابن بسام ° 53 , 55 و 56 
ابن شرود ء 123 , 124 , 125 , 126 , 131 ٠‏ 
التعليق ٤‏ 280 , 122 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 و 190 
ابن السسراج ء 198 

- 315 


ابن الجزري ء 194 
ابن حماد » أنظر : أبو عبد اللہ محمد بن على بن حماد 
ابن حوقل » 140 ١‏ 
ابن حمدوس » 167 , 182-176 , 245 , 249 251 و 314 , 
ابن خزر ء 16 
ابن الخطيب » 51 , 58 , 73 ,79 , 80 و 91 
ابن خلدون ٤‏ 6 ,8 , 14 , 15 , 17 , 18 , 20 , 28 , 32 , 34 , 
45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 54 , 55 , 56 , 57 , 
9 , 60 , 61 , 63 ,64 , 65 , 68 , 71 , 73 , 74 , 75 , 76 
7 , 78 , 798 , 80 , 81 , 88 , 84 , 86 , 88 , 90 , 91 , 92 , 
8 , 94 , 97 , 99 , 100 , 101 , 103 , 104 , 105 , 106 , 
7 , 110 , 112 , 121 , 126 , 145 , 245 و 313 
ابن خلكان » 85 
ابن رشد » أنظر : ابو الوليد بن رشد 
أبن رشيق ٤‏ 167 , 172 , 188 , 189 , 190 و 313 
ابن الرمامة » 194 , 195 و 314 
این شسداد 2 7۲ 
ابن شرف » 41 , 52 و 172 
ابن عبد المعطى » 197 و 314 
ابن عذاري 6 12 , 18 , 16 , 18 , 19 , 28 , 26 , 27 , 28 , 30 , 
81 , 38 , 48 , 45 , 51 , 61 , 62 , 68 , 69 , 70 , 93 , 94 , 
5 , 97 , 98 , 121 و 126 
ابن فرقان » 92 
ابن فطيس ۰ 191 
ابن الفكون » 314 

۔- 816 — 


ابن القطان » 82 , 88 , 86 , 89 و 122 
ابن مالك النحوي الاندلسى ء 198 
ابن مکراز » 69 ۱ 
ابن الهلب ٤‏ 93 و 126 
ابن اجی »> 45 
ابن النحوي » آنظر : آبو الفضل بن النحوي 
آبو اسحاق ابراهیم بن حماد » 195 
أبو اسحاق الرقیق » 24 و 38 
آبو بحر الاسدي » 195 
'أبو بكر 6 31 و 32 
أبو بكر بن أبي الفتوح » 59 , 65 و 66 ۱ 
أبو بكر بن الحسين الانصاري ء 193 
آہو بكر بن عبد الرحمن » 42 
أبو بكر بن على الصنهاجي ٤‏ آنظر : البيذق 
أبو البهار بن زيري * 17 
أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي » 191 
أبو جعفر المنصور » 73 
أبو جليل بن شاكر » 104 
أبو الحسن بن أبى الرجال » 31 و 172 
أبو الحسن بن علي بن محمد المسيلبي » 192 
أبو الحسن بن على بن الطاهر بن محشوة » 195 
أبو الحسن بن المفضل ء 196 
أبو الحسن القابسي ء 191 
آبو حفص بن يحبي * 108 
أبو الحكم بن برجان » 193 

— 814 


أبو در الخمسى »> 196 
آبو سعدى خليفة اليفرني » 55 
اہو سعيد يخلف “ 108 
أبو طالب بن القائم بأمر الله » 14 
أبو الطاهر عمارة » 167 و 199 
أبو العباس بن العریف * 199 
أبو عبد اللہ محمد بن على بن حماد » 70 , 127 , 157 , 203 , 
7 و 215 
أبو عبد الله محمد الكاتب العروف بابن دفریر »109 , 123 , 
و 190 
أبو عبد الله المقتفى لأمر الله » 99 , 145 و 195 
أبو عبد اللك البونی » 191 
أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي » 194 
أبو على الاثير » 118 ۱ 
أبو عمران الفاسى ء 42 و 44 
أبو عمر بن حداء » 192 
أبو الفتوح بن تميم » 74 
أبو الفتوح بن حبوس » 
أبو الفتوح بن المنصور » 93 
أبو الفضل محمد بن عبدالو احدالبغدادي الدريمي » 6 , 55 و 195 
أبو الفضل بن النحوي » 167 , 0 , 171 و 313 
أبو القاسم البسکري » 193 , 197 و 314 
أبو القاسم بن آبي مالك » 41 
أبو القاسم بن بقي » 196 
أبو القاسم عبد الرحمن » 123 و 191 
818 — 


أبنو القاسم الفقشيري 6 194 

اہو قصبة »> 108 و 159 

أبو محمد عبد الله بن محمد الاشيرى “ 194 و 314 
ابو محمد بن عتاب » 195 

أبو محمد المقرى » 195 

أبو مسعود < 124 

أبو مدين شعيب ۸ 193 و 314 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني » 194 

اہو الوليد بن رشد »> 195 

أبو الوليد بن طريف » 195 


اہو يزيد 4 9 , 10 و 207 

آبو يكني بن محسن بن القائد » 74 , 75 , 116 , 124 و 126 
الائیج » 72,71,55,48 , 104 , 106 , 110 , 120 , 127 و 160 
آحمد أمين » التعلیق ء 169 

اجك بن آبي توب » 26 

آحمد بن جعفر بن آفلح » آنظر : آبو بكر بن آبي الفتوح 
آحمد بن عبد العزيز ٤‏ 81 

آحمد بن عبد العزیز بن عبد الحق بن خرسان » 93 

آحمد حماني 6 170 و 172 

ادرىس » 42 , 43 , 95 , 146 و 163 

الادرسی ‏ 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 139 , 
0 , 141 , 142 , 149 , 153 , 159 , 160 , 161 و 163 


اسحق بن بعقوب الفاسي » 198 

اسماعیل العربی » 176 

الاشيرى م أنظر :اہو محمد عبد الله ن محمد الاشيري 
بت 310 — 


الاغلِب > 73 
الاغالئة ء 8 
البيريك » 165 
آولاد لاحق ٤‏ 190 و 191 
آولاد مدنی » 191 
آم اللو < 38 و 117 
آم ملال ( الزيرية ) » 30 
۱ أم ملال ( الحمادية ) » 92 
أميم ¢ 50 
أمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن ملهم ٤‏ 48 
الاندلسيون » 151 و 161 
آورتة ‏ 159 
الايطاليون » 117 و 161 
أبوب بن طوفت » 27 , 28 و32 


( ب ) 

بادیس بن حمامة » 27 و 28 
نادس بن ماکسن ٤‏ 19 
باديس بن المنصور ( الحمادي ) »3 ,95,79 , 116 , 118 , 121 , 
4 و 313 
بادیس بن المنصور ( الزيري ) »30-18 , 34 , 38 , 121 , 
168 و 312 : 
البحاوى ٤‏ 208 , 246 و 251 
البرانس » 6 
برنس بن بر" » 6 
البریر ٤‏ 6 , 15 و 36 

- 320 


برغواطة » 16 

بروکس = بدوکس = بروکسن * 90 , 91 و 126 
البسكري » آنظر : أبو القاسم البسكري 

بطرس » 164 

بكار بن جلالة الوتلكاتي » 25 

البكري ٤‏ 37,8 ,52 , 130 , 132 , 134 , 136 , 137 , 141 , 146 , 
0 , 153 , 154 , 157 و 164 

بلارة ٤‏ 70 , 71 و 313 

ہلبار بن علناس » 59 , 14 , 116 , 124 و 313 

بلقين بن زيري ٤‏ 6 , 10 , 17-11 

بلقين بن محمد » 3 , 52 , 5853 , 64 , 116 , 117 , 118 , 
9 , 120 , 121 , 122 , 124 , 125 , 127 , 160 و 312 
بنو آورباکل ء 84 

بنو أمية » الامیون »10 , 11 و 16 

بنو برزال ‏ 160 

بنو توجین »54 , 73 و 119 

بند حمدون ٤‏ 168 

کی حبیر » 6 

نو راد » 54 و 160 

بنو رمان » 56 , 59 و 124 

بنو زندوي » 159 

بنو سلیم » 46 , 47 و 88 

بنو سندي » 56 , 59 و 124 

بنو العباس = العباسیون »8 , 22 , 46 , 51 , 55 , 100 , 
و 117 


821 — م 21 


تو عبد الواد ء 54 

نو عدي “ أنظر : عدي 

بنو مرین 54 و 160 ۱ 

نو هلال ¿ 50-46 ,54 , 55 , 57 ,62 ,63 ,64 ,68,65 , 
8 , 77 , 80 , 81 , 90 ,97 , 98 , 104 , 109 , 110 , 111 , 112 , 
9 , 120 , 126 , 158 , 161 , 166 , 191 , 312 و 313 
بنو واسين » 54 

نو ورتطعیر * 160 

نو ورسقان » 72 

نو ومانو = بو آومانو »74 , 75 , 76 , 77 , 119 , 126 , 
7 و 313 

نو علی 4 54 

نو ۳۹ 4 9 و 15 

بنو لومي » 55 , 76 ,77 و 160 

البوني > أنظر : عبد الملك البو ني 

بونياش » 203 

سدرونافارو : 245 


السذق : 90-81 , 100 , 105 , 108 و 137 
رت ) 


امن رون کمن ۸ 77 
تاشفین بن على ء 100 و 102 
تاقسط © و9 
التحانى » 12 , 13 , 94 , 95 , 101 , 106 , 107 و.121 
تین 6 160 
تلکاته » 8,6 ,28 ,158 و 160 
بت 322 د 


تميم بن المعز ٤‏ 62 , 68 , 66 , 67 , 69 , 74 , 80 , 81 , 118 و 312 


التيهرتي » أنظر : الحسن بن علي التبھرتی 


(ج) 
جبارة بن کامل > 110 
جرجر ٠‏ 100 
جشسم ؛ 48 , 104 , 120 و 160 
جعفر بن على بن حمدون » 11 , 13 , 14 و 16 
جلالة » 19 
جورج مارسي © 211 , 226 و 274 
جوشن بن العزیز » 106 , 120 , 125 و 127 


(ج) 

الحاج عبد الرحمن » 81 
الحارث بن العزيز » 105 و 125 
الحارث بن منصور » 12 
الحافظ » 100 
الحاکم 4 32 و 147 
حباس بن مشیفر ٤‏ 104 
حباسة بن ماکسن ء 19 
الحبشة » 7 

— 323 — 


حبيب بن أبى سعيد ء 30-27 

حبوس بن القاسم بن حمامة 32 

الحسن بن علب 110 

الحسن بن العزیز 105 , 106 و 125 

الحسن بن على » 102-92 , 103 و 125 

و یه على ال رى 2097:0 314 

حسن حسنی عبد الوهاب » 49 , 71 , 168 , 170 و 172 
حسین بن خلف المرصدي »* 14 ۱ 
الحسن الوزانی الافرشقی > 245 

الحکم ء 16 ۱ ۱ 

حماد بن بلقين » 4 , 6 , 1 وو , 40 , 116 , 118 , 120 , 123 , 
5 , 127 , 160 و 207 

حماد بن على »167 , 185 و 186 

حمامة » 0 ۱ 
720 ۰۷۷۶۷۳۵ ۷ٰٰ۷۷"ئئ 

۰, 0 

حمو بن ملیل البرغواطی » 60 و 124 

٠ 164 » الحتفيون‎ 


حواء 77 
حنا ناءلی 6 198 


رخ) 

خزر “ 59 و 124 

الخشنی » آنظر : ابن أبى سهل الخشنء, ۰ 

خلف بن آبي حيدرة » 56 , 59 و 122 
— 894 - 


خلف الحمیری » 23 


هر سے لہ“ 
الخير ين محمد ء 12 


(د) 
الداودي 4 أنظر : أبنو جعار اعد بن نهر الداودی 
الدحاس ¢ 106 


دي بیلي » 208 , 211 , 268 , 273 و 306 


( ر ) 


راحل 6 90 


رجار ٭ 94 , 97 , 100 , 110 , 118 , 120 و 161 
الرستميون “ 164 

رشيد بوروسة ؛ 210 و 215 

رشيد مصطفاي » 182 , 183 , 184 , 185 , 186 و 188 
اارقیق : آنظر : آمو اسحاق الرقق ۰ 

رمان ء 59 و 124 

رماکسنن ۰ 160 


الروم ¢ 140 و 246 
ریاح » 8 , 62 , 69 و" 110 


رز( 
زاوی ٤‏ 20 
الرجاجئ 6 198 
۱ بت 325 — 


زغة » 48 , 62 , 69 , 71 و 110 

زناتة ٤‏ 9 ,12 , 16 , 20 , 40 , 44 , 54 , 55 , 57 , 62 , 
64 , 69 , 71 , ۲2 , 75 , 78 , 117 , 118 , 119 , 126 , 159 , 
0 , 164 و 312 

زيادة الله بن القدیم ©“ 14 

زیر » 160 

زيري. بن عبد الله » 73 

زيري بن عطية » 18 , 19 , 118 و 312 

زيرى بن القاقد » 40 1 

زيري بن مناد »6 , 8 12 و 13 


(س) 
ساسان » 168 
سالادين » 210 
سبع بن العزيز 81 , 84 , 102 , 104 و 125 


سعد الله بن بحيى » 111 
سلیم * أنظر : بنو لیم 
سنحاس » 160 
سنسیوس 4 165 

سهام » 79 و 124 


شيلة © 92 
شاربونو » 221 
الشر ف الفهري » 167 
الشیعبون » 22 و 163 
— 320 - 


(ص) 
صاحب « الحلل الموشية ».86:4 , 88 , 102 , 105 , 107 و 113 
صاحب « کتاب الاستبصار » » 68 , 181 , 133 , 136 و 139 , 
0 , 152 و 245 
صدرانه » 159 
الصقليون » 117 و 161 
صلاح الدین خلیل ايبك الصفدي * 169 
صلصال بن الاحمر ٤‏ 175 
صنهاج = صناكك ‏ 8 
الصنهاجیون = صنهاجه » 6 , 9 , 11 , 13 , 28 ,34 , 49 , 50 , 
7 , 61 , 62 , 65 , 69 , 75 , 82 , 94 , 103 , 108 , 137 و 159 
الصیری ٤‏ 44 


رط ) 


طاهر بن كباب » 100 و 126 
الطبري » 6 
الطرطوشی » 193 


(ع) 
المادل نون الدین محمود الزنکی » 105 
عباد صادق » 125 
العباسیون ؛ آنظر : بنو العباس 
عبد الجبار الخراساني “ 14 
عبد الحق البجائی » 169 , 187 , 192 و 314 
عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان » 61 و 93 
— 327 — 


عبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي ء 82 و 123 

عبد الرحمن الحیلالی * 191 , 194 و 197 

عبد الرحمن الميلى ء 81 

عبد السلام التونسي » 86 

عبد الصمد بن عبد الحليم » 89 

عبد العزيز محمد » 81 

عبد الكريم بن سليمان » 79 و 122 

عبد الكريم النهشلي » 167 , 168 , 169 , 188 , 197 , 198 و 313 
الله بن حماد » 38 و 117 

الله بن عبد العزيز » 89 

الله بن عبد المؤمن » 106 و 111 

الله بن العزيز » 89 

الله بن عمر » الهنتاتي ٤‏ 111 

الله بن الكاتب التميمى » 15 

اله دن سن ار اش ن :90 

(| 00 

الله بن الناصر » 124 

الملك بن مروان » 220 , 191 و 314 

بد المنعم ماحد ء 48 

099022 85 -- 89 , 99 , 101 , 103 - 113 , 120 , 159 , 
1 و 3183 

عبيد الله “ 11 , 31 , 132 و 136 

عدى » 48 , 55 , 62 , 71 , 73 , 110 و 160 

عرب الفتح ؛ 49 
عروس بن سندي ٤‏ 11 
عزم » 19 


اہ ا ا E‏ 1 


828 بت 


العزیز بالله » 16 

العزيز بن دافال ء 94 

العزيز بن المنصور ٤‏ 78,3 ,80 - 95,91 ,102 , 116 , 117 , 
8 , 119 , 121 , 125 , 126 , 128 , 162 , 210 و 318 
عطية الشرف © 52 

علناس بن حماد » 116 

غلى بن أبى طالب © 41 

علي بن حمدون ( والي المسيلة ) » 11 

على بن حمدون ( قائد العزيز ) 804 , 81 , 95 , 122 , 126 , 
8 , 179 و 180 

علي بن رقان » 59 , 60 و 126 

علي بن الزيتوني »167 , 182 و 183 

علي بن الطبیب * 167 , 184 و 199 


على بن مكوك التطیبی > 167 و 185 

علن بق ر 5984 

العماد الاصفهاني » 109 , 122 , 182 س 186 و 188 

عمار طالبی » التعلیق 171 , 193 و 197 

عمر 4 31 

عمر بن فلمول » 88 , 122 , 167 , 182 , 190 و 314 
عيسى بن حسن »© 111 


(غ) 


الغبرينى » 154 و 198 
السابع *69 , 72 ,164 و 165 
غمرت » 72 , 119 و 160 

۔۔_ 220 سس 


غمرة » 160 
غيلاس ٤‏ 126 


( ف » ق ) 


الفأطميون 4 10 ,11 , 14 , 17 , 22 ,41 , 45 , 47 ,117,51, 
0 , 121 , 128 , 137 , 150 , 163 و 168 

الفرس > 161 و 246 

الفرنج » 110 و 161 

فلفول بن سعيد » 19 

فيرو » 202 , 208 و 245 

القائد بن حماد » 3 , 33 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 50 , 51 , 
8 , 117 , 118 , 121 , 124 , 125 , 160 و 312 
القائد بن العزیز » 101 , 103 و 125 

القائد بن ميمون » 69 

القائم بأمر الله ( الفاطمي ) » 9 و 11 

القائم بأمر الله ( العباسي ) * 45 

القاسم بن علناس ء 63 

قاسم بن عبد الرحمن » 81 و 123 

47 ٤ القرامطة‎ 

فرة » 110 

القراویون 4 161 

قرش » 44 و 160 

القزاز » 172 

قيس عيلان ء 88 

القیسیون » 160 و 164 


بت 3830 لد 


( 2 ) 
کامل » 197 
كباب ء 59 و 124 
كتامة ٤‏ 6 ,108 , 158 , 159 , 160 و 164 
کرامة بن آبي الفتوح » 93 
كرامة بن المنصور ( الحمادي ) 98 و 125 
كرامة بن منصور ( الزيري ) » 21 , 24 , 28 , 29 و 30 
کربستیان » کورتواء 72 
كسرى أنوشروان » 247 
الكلبى » 6 
27 0 
(ل) 
لاحق بن حمان » 73 
متونة » 6 
لوانة » 108 و 160 
لوسيان قولفین » 124 , 170 , 253 , 270 , 272 و 296 
ليون الافريقي = الحسن الوزاني الفاسي 


(۴) 
ماخوح “ 77 , 80 و 119 
ماسلاتري ¢ 165 
ماکسن ء 19 
مالك بن آنس »> 31 
مانی » 160 


مؤنس بن بحي الردسي * 48 و 49 
ا 


المثنى بن السور » 7 و 8 

محرز 4¿ 82 

محرز بن خلف > 23 

محبرز بن زياد » 101 , 110 و 112 ۱ 

محسن بن القاشد 40,4 , 539-52 , 116 , 118 , 122 , 124 
و 312 

محسن بن ماکسن » 19 

محمد بن أبى العرب » 19 

محمد بن آبي الفتوح بن النصور ء 98 و 125 

محمد بن البعبع » 66 و 67 

محمد بن بوعلی الثعالبى » 222 

محمد بن البین » 167 و 186 

محمد بن تینعمر © 77,15 و 18 

محمد بن حماد » 116 

محمد بن الخير » 10 

محمد بن علي بن یوسف بن جلب العروف بابن الیسر » 44 
الرابطون ٤‏ 56,6 ,75,74 ,76 , 77 , 90 , 92 , 99 , 100 , 
2 , 105 , 120 , 125 , 193 و 313 


مزدلی » 78 

المراكثسي » 2 , 84 , 85 , 86 , 88 , 89 , 107 , 112 , 113 , 
9 , 153 و 210 

مزاتة » 159 


مسوفة » 6 
الستنصر » 44 , 46 , 47 و 48 
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المنصور بن أبى عامر » 16 و 18 

المنصور بن بادرس ء 21 و 23 

المنصور بن بلقين » 17 و 18 

المنصور بن رشيق » 30 

المنصور بن القائم » 10 و 207 

المنصور بن الناصر » 3 , 68 , 79-71 , 116 , 117 , 118 , 119 , 
0 ,121 , 124 , 126 , 128 , 178-176 , 208 , 209 , 251-249 , 
2 و 313 

المنصور بن حپی ۶ 92 

الوحدون ٤‏ 100 , 102 - 114 , 120 , 121 , 123 , 126 و 127 
مولاي بلحمیسی ء التعليق » 429 


ميرسى ء 221 
ميمون بن حمدون “101 , 104 , 105 , 108 , 126 و 127 
ميمون بن المنتصر » 100 


(ن) 


الناصر بن علناس ٤ء‏ 8 , 7356 ,74 , 76 , 116 , 117 , 118 , 

9 , 120 , 121 , 122 , 124 , 125 , 127 , 158, 164 , 312 و 313 

ناميرت » 56 

نسيم 6 198 

نظام الملك > 194 

النهشلي » آنظر : عبد الكريم النهشلي 

النورماندیون ٤‏ 72 و 248 

النويري » 2 , 6 , 7 , 8 , 32 , 63 , 104 و 111 
884 — 


رھ و » ي ) 


شم بن حعفر © 21 

هشام ¢ 18 

هوارة * 159 

الورجلاني ء أنظر : بوسف الورجلاني 


وقلان بن حماد ء 40 و 124 

وقلان بن محسن بن القاند » 74 , 116 , 124 و 126 
الباز وجی » 1 , 44 و 47 

باقوت ۲ 9 و 194 

بحیی بن عبد العطي النحوي » 197 , 198 و 314 


بحيى بن العزیز “3 , 19 , 81 , 91 - 114 , 116 , 120 , 121 , 
122 , 125 , 126 , 128 , 145 , 160 , 190 و 313 


عصى نوعزير * 197 
بحبی بن علي بن حمدون : 11 
بحبى بن القاسم “ 81 
بحبی بن وطاس » 
يزجيرك بن عمر » 60 
بسورین ء 32 
طوفت بن بلقين : 18 و 19 
هلو 4 86 
بعلی بن فرج ¢ 23 
الیمنیسون ‏ 160 و 164 
البهود » 163 و 166 
بوسف بن تاشفين » 56 , 75 , 76 , 78 , 120 و 156 
بوسف بن الجزيري * 82 
| 85 


بوسف بن حماد » 40 , 52 , 116 و 124 
وسف بن خلوف » 61 و 124 

یو سف بن الناصر ء 59 و 124 
ہوسف الدکالی “ 81 

بوسف الورجلاني ٤‏ 196 , 199 و 314 
بوسف بن البارك » 167 و 184 
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فهرس البلدان والامكنة الجفرافية 
)1( 


٠ 143 » ابة‎ 

٠ 143 ©» أبرس‎ 

اجدابية » 14 و 16 . 

الاخماس » 90 

الاربس ء 69 ۰ 

اسطيف ؛ 77 ٠‏ 

الاسكندرية » 98 , 109 , 140 و 150 

اشبيلية » 18 , 103 , 193 و 215 

آشیر * ۰ 9 , 12, 19,17 ,20 ,23 , 29 , 84 , 52 , 59 71 , 

۲ , 117 , 124 , 143 , 144 , 152 , 156 , 157 , 158 و 159 

عين تلاتنيرغ » 157 » عين سليمان » 1857ء عين مسعود + 157 ٠‏ 

أصبهان ٤‏ 194 ٭ 

افر ضا » 164 و 196 . 

افریقیة » 217 , 38428 , 38 , 41 , 42 ,47 , 48 , 50, 

, 112 , 109 , 98 , 93 , 89, 80, 71 , 70 , 69 , 6659 , 4 

8 , 119 , 126 , 128 , 134 , 146 , 149 , 163 , 312 و 313 

آفریون = أكربون ء 52 و 124 ۰ 

أم العلو » 104 ۰ 

الاندلس ٤‏ 19 , 44 , 78 , 102 , 150 , 195 و 198 
7ت0 م22 


أوسحيت “ 143 ٭ 
اسر » 151 
ایجلی » 99 ٠‏ 
قصر اللولوّه »74 , 208 , 245 , 246 و 251 
السحد الاعظم » 208 ٭ 
مسحد الريحانة “ 82 و 208 ۰ 
مسحد النطاعین » 208 ٭ 
حومات بحاية : 
حارة القدسی ٤‏ 155 
حي باب آمسیون » 155 
حی باب البحر » 155 
حى باب مسفرة > 155 
حى رابط الثنی » 155 
حى اللولوة » 155 
حي ال مذبح » 155 
حى سباط الاموي » 155 
آسواق بجابه : 
سوق باب البحر » 149 
سوق الصبوف > 149 
سوق القيصرية * 149 
بحر الیل > 47 
البحرين » 47 
يرشك » 92 , 98 , 129 , 145 , 152 و 160 
برقة » 106 
بت 338 — 
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سسكرة » 11 , 54 , 56 , 117 , 122 , 124 , 126 , 181 , 132 , 
6 , 142 , 144 , 159-153 و 164 
باب الحمام » 154 ٠‏ 
باب القبرة » 154 
ایکجان ء 158 
الا و ان < 247 
رب) 
الاب ء 142 
باجة ؛ و , 22 , 90 و 111 
باریس » 130 , 144 , 149 , 153 و 156 
باغاية › 32 , 36 , 129 , 142 , 143 , 147 , 148 , 149 , 152 , 
6 , 159 و 164 
بحصاةء 59 , 6966 , 74 , 77 , 90-80 , 108-93 , 
7 , 164-119 , 116 , 191 , 192 , 193 , 195 , 209-202 , 
251-46 , 278-274 , 312 , 313 و 314 
آبواب بحاية : 

باب أمسيون » 153 

باب البحر » 84 , 153 و 202 

باب البنود » 158 و 202 

باب تاطنت » 144 و 153 

باب الحديد » 153 

باب المرسى 6 153 

باب اللوزة ء 153 

باب اللوزة » 153 

ہے 339 بت 


- مباني بجاية : 
برج بوليلة * 202 
برج موسى » 245 و 246 
شوف الرباض » 202 
القصبة » 246 
قصر أميمون » 74 , 245 و 251 
قصر الك وكب » 245 و 251 
البصرة » 10 
البطحاء » 90 
-. شداد » 105 , 121 , 195 , 230 و 314 
ے بلاد زواوة » 34 و 117 
- بلزمة »34 , 117 , 142 , 152 و 153 
-- بليدة » 140 و 144 
بنطیوس » 129 , 130 , 131 , 152 , 153 و 164 
کب نو راشد ٤‏ 55 
نو وارفن » آنظر : قرية بني وارفن ٠‏ 
ے بونة = عنابة »> 74 , 102 , 107 , 117 , 120 , 124 , 125 , 144 , 
<< 145 , 149 , 153 , 161 و 192 
- جامع سيدي ابن مروان » 145 
- بونة الحديثة “ 153 و 159 
ل للیبیسان » 158 
سل زا » 120 , 124 و 128 


رت ) 
ل تابلسکی › 143 


تادميت © 23 
تاجنة : 

تادمست ٤‏ 143 
تاز کا » 142 
تازمرت ۶ 39 
تاسقدة » 144 
تالة » 143 
تامدفوس © 145 


تامسلت ¢ 143 


تاهرت = بهرت > 10 , 15 ,21 , 23 , 24 , 25 , 34 , 117 , 
2 , 134 , 135 ,141 , 148 , 148 , 155 , 156 , 158 , 160 و 164 
باب الاندلس * 155 
باب الصبا ¢« 156 
باب المطاحن » 155 
باب النازل ء 155 
تاورت ء 142 
تسسة ٤‏ 142 , 150 , 152 و 163 
تدلس ٤‏ 78 ,1834 , 145 و 153 
تلمسان 4“ 1 , 15 , 54 , 55 , 76 ,75 , 86 , 87 , 90 , میں 
100 , 2 , 103 , 105 , 108 , 119 , 120 , 144 و 160 
جبل الصخرة » 77 
الصخرتان » 100 
سب 841 ابیت 


تنس 6 5 , 99 , 181 , 189 , 33ت 134 , 142 , 144 , 145 
48 , 154 , 155 , 156 , 160 و 161 ۱ 
باب ناصح » 155 
بإب الحر ٤‏ 155 
باب الخوخة » 155 
هو نو 150 , 159 , 156 , 159 , 160 و 164 
3 تووت ‏ 143 
ے تموزر » 92 ,124,93 و 101 
-.- تونس » 7 , 93 , 94 , 117 ,118 , 
, 124 , 126 و 147 
5 نيجس »21 , 34 , 148 , 149 , 156 و 512 
بت و رف ےم 
E‏ 37 ئا 


(ج) 


- جامع الخصاكي » 228 و 230 
جامع الدز » 230 
- جال جرجرة » 197 
بت حال الرحمن ء 134 و 150 
ے جل أمسيون » 134 
ب جبل آوراس ٤‏ 158 و 159 
ریت جيل نی تازورت » 78 
ند. جيل ی عمران » 78 
جہل تاقربوست » 60و 202 
ت جل درن » 89 

— 342 


جبل سحاو » 143 

جبل شنوة » 19 

جبل عجيسة » 20 

جبل قرین » 202 

جبل العاضیض ء 20 

جبل النصورية » 78 

جبل الناظور » 78 

جبل ححر ا معز » 78 

جربة » 80 , 117 و 118 

الجزائر = جزائر بن مزغنة » 10 , 59 , 75 , 77 , 84 , 
3 , 101 , 103 , 104 , 117 , 118 , 120 , 124 , 125 , 129 , 
4 , 135 , 140 , 141 , 144 , 145 , 151 , 153 , 156 , 158 , 
1 و 196 

جزائر العافية » 144 

الحعبات » 76 

جلیداسن 4 144 

الحمهور بات الاطالية » 150 

جنوی * 120 , 128 و 209 

جيجل » 80 , 92 , 95 , 98 , 120 , 129 , 130 , 133 , 134 , 
5 , 136 , 143 , 144 , 149 , 158 , 159 و 161 


(ح > خ »> د) 


الححاز » 46 , 93 و 150 
حصن بکر » 142 
حصن تافکلانت » 142 
— 4و 


حصن الحديد » 142 

حصن كلديس » 143 

حصن وارفو 142 

حضرموت » 7 

الحضنه » 158 

حلب ؛ 194 

حمزة = سوق حمزة = البويرة الحالية » 20 , 34 , 40 , 59 , 
7 , 124, 133 , 144 , 153 و 158 

حیدران » 49 , 51 و 54 

الخضراء = عين دفلة الحالیه » 131 , 132 , 143 و 144 
خورنق » 246 

دكامة » 22 , 23 , 25 , 26 , 34 , 117 و 143 

دمشق “ 197 


دور مدیدن » 142 و 143 


(ر »ز » س > ش ) 


رأس الحمراء » 144 

رومة » 165 و 208 

الزاب 6 , 55 , 71 , 72 , 117 , 119 , 160 و 163 

زانه » 134 

زوله » 67 و 97 

ستة ٤‏ 16 , 63 , 103 و 136 

دة » 63 , 65 , 69 , 118 , 122 , 124 , 127 , 142 و 812 
سحلماسة ٤‏ 12 , 16 , 20 , 55 و 144 

سدر ۴ 246 


— 344 سے 


سرت ۸ 14 و 16 
سردانية » 14 
سرقوسه » 176 


سطيف 4 103 , 109 , 111 , 112 , 129 , 133 , 143 , 149 
159 , 160 و 309 

السقائف * 142 

سلا ٤‏ 103 , 107 , 114 و 154 

سکیکدة » آنظر : تاسقدة 

السودان ء 150 

السوس 6 81 و 85 

سوسة “89 و 55 

سوق الاثنين » 142 و 150 

سوق الاحد : 142 و 150 

سوق بنى زنداوي » 143 

سوق ذ2 اش : حمزة ٠‏ 

سوق الخميس »© 142و 150 

سوق سيدي یوسف » 143 

و كرام » 143 و 144 

سوق هوارة » 143 

الشام * 41 , 46 , 81 , 150 , 194 و 314 
الشحر 2 


شرشال » 99 , 130 , 131 , 132 , 135 , 145 , 151 , 158 , 
159 و 160 


الشسعراء » 142 
شقبناریه » 22 
شلف ننی وطيل ٤‏ 144 
— 345 د 


(ص » ض > ط ) 
الصحراء » 120 و 140 
صدراتة » 164 
الصعید » 47 
صفاقس » 14 , 60 , 62 , 124 , 215 و 312 
صقلية ». 14 , 72 , 94 , 97 , 98 , 99 , 100 , 106 , 110 , 
8 , 120 , 172 , 176 , 182 و 248 
الصین » 140 و 140 
ضریح الحصواتي » 229 
ضریح الست كلثوم » 228 و 230 
ضریح الشبیه » 228 و 230 
طبنة °“ 34 , 65 , 117 , 129 , 181 , 133 , 134 , 135 , 142 , 
2 , 153 , 154 , 155 , 156 , 158 و 159 
باب تهوذة » 155 
الباب الجديد » 155 
باب خاقان » 155 
باب الفتح » 155 
باب كتامة “ 155 
طرابلس > 14 , 16 , 71 و 109 
الطماطة » 142 
طولقة » 181 , 152 , 161 و 164 


ع » غ » ف) 
العمراق » 46 , 81 , 150 و 314 
عمان » 47 
عنابة 6 أنظر : بونة 
— 346 — 


قريبة بني واريفن » 143 
قربة دارست ٤‏ 144 
قرية ربغة ء 144 
قربة سطيط » 143 
قربة شعبه + 90 
قربه هاز » 143 
قزرونة ٤‏ 140 + 144 
قسطيلية » 60 , 61 , 62 , 117 , 124 , 146 و 312 
قسنطينة » 21 , 34 , 74 , 81 , 82 , 102 , 105 , 108-306 , 
7 , 123 , 124 , 125 , 129 , 135 , 140 , 141 , 143 , 149 , 
158-2 , 208 , 245-221 , 309 و 312 

باب القنطرة » 155 

باب ميلة * 155 

الجامع الكبير » 221 2 245 
قصر الافريقي ٤‏ 21 , 34 و 143 
'قصر بني تراکش + 142 
قصر بني عشبره 6 107 
قصر عبد الکر سم 4 103 
فصر ا 6 142 
قصر كيانة ٤‏ 10 
القصرين ء 142 و 143 
القل ٤‏ 130 , 134 , 143 , 144 , 158 و 161 
قلعة شم “ 142و 143 
قلعة الديك »> 142 

— 348 ل 


- قلعة بني حماد : 10 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 
4 , 38 , 39 ,41 , 50 , 68-51 , 74 , 79 , 81 , 92 , 95 , 
3 , 106 , 108 , 117 , 119 , 121 , 124 , 125 , 126 , 127 , 
9 , 130 , 133 , 135 , 139 , 142 , 143 , 146 , 150 , 157-152 , 
166-1 , 170 , 198 , 207-202 , 220-211 , 226 و 951- 
314 
باب الاقواس . 155 , 202 و 203 
باب جراوة ء 155 و 156 
باب الحنان » 155 
برج المنار * 202 و 203 
جسر سيدى عیسی 4 274 
العروسان 4 70 و 314 
عين السسلام ¢ 157 


س قصس البجسر * 251 , 269-268 و 271 
س قصہ بلارة 4 71 
ا قصس السلام ۰ , 130 , 251 و 270 
قصم الكوكب ۲4۰ , 251 و 270 
- فصر اللك ۰ 74 
- قصس المنار » 74 , 215 , 268-251 , 272 , 274 و 314 
ب المسحد الجامم ٤‏ 210 215 
سے مسحد قصہح ال نار ؛ 210 , 220-215 
قلعة الديك » 142 
-. قلعة زرعة » 80 , 90 , 91 و 126 
- قلعة الطبارة > 52 
- قلعة مغلية » 9 , 22 و 25 

— 349 ۔_ 


القلعة المنادية ء 8 

القیروان » و , 14 , 15 , 19 , 30 , 31 , 32 , 36 , 43 , 45 , 
6) , 48 , 49 , 51 , 54 , 55 , 61 , 69 , 117 , 118 , 142 , 
8 , 144 , 166 , 173-2 , 198 , 215 و 312 


( ۵ » ل ع.) 
كزناية » 144 
کساس ان ومرمور » 90 
لمدبة * 10 , 72 , 144 و 158 
ماما » 144 , 158 و 156 
متوسه » 136 
متبحة » 90 , 100 ,104 , 109 , 129 و 133 
مجانة » 99 ,134 , 136 , 139 , 140 , 142 , 152 , 156 و 157 
اا أظل > السا 
المدينة » 46 
مدینة سبوس = مدينة زاوی » 158 
مرات » 76 
مراکش » 99 , 102 , 107 و 111 
ہیی اس الاشری ا 
مرسی آستورة » 144 
مرسی البطال ٤‏ 145 
مرسئ تكوش ؛ 144 
مرسى جنابية » 145 
مرسى الخراطين » 134 
" مرسى الخرز > 188 
مرسى الخروبة ء 144 

ہے 850 نے 


مرسى الدجاج ء 87 , 13 , 18 , 84 , 90 , 91 , 95 و 99 
مرسى الذبان ء 145 

مرسى الروم ء 144 

ردن ال شون )144 

مرسی سسبيبة » 144 

مرسى هور )؛ 145 

المرية “74 و 78 

مزارة » 172 

الزارع » 143 

مسحد هلول ء 143 

مسجد السيدة رقة » 229 و 230 

مسكيانة » 142 و 150 

الممسيلة ٥‏ 7 ,11 , 16 , 20 , 23 , 26 , 27 , 28 , 32 , 84 , 
5 , 71 , 117 , 119 , 181 , 188 , 134 , 135 , 140 , 141 , 
4 , 152 , 153 , 156 , 158 , 159 , 160 , 168 , 172 , 173 و 312 
مصاب = مزاب » 55 

مصر ٤‏ 12 , 13 , 15 , 47 , 71 , 81 , 98 , 99 , 101 , 106 , 
141 , 150 , 163 و 197 


المضيق 4 142 
المعلقة » 100 و 101 


143 ٤ المغارة‎ 


المرب » 8 ,11,9 ,12 , 18 ,14 , 15 , 16 , 17 , 20 , 89 , 
6 , 52 , 56 , 59 , 65 , 71 , 81 , 87 , 102 , 112 , 162 , 
3 , 170 , 195 , 198 و 312 

2.0 


المغرب الاوسط.٤‏ 4 ,11,10 , 12 , 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 34 , 
0 , 55 , 54 , 55 , 56 , 58 , 64 , 74 , 15 , 76 , 78 , 81 , 
91 , 92 , 100 , 101 , 102 , 103 , 109 , 111 , 112 , 116 , 
7 , 119 , 125 , 128 , 129 , 181 , 158 , 161 , 162 , 163 , 
6 , 183 , 312 و 313 


المغرب الاقصى » 10 , 12 , 16 , 18 , 54 , 56 , 57 , 15 , 26 , 
81 , 85 , 89 , 90 , 100 , 109 , 111 , 113 , 119 , 140 , 
0 و 193 
مقرة ٤‏ 34 , 117 , 133 , 142 و 143 
مكة ۰" 46 
مکناسة » 8 و 102 
ملاق » 143 
ملالة » 90-84 , 99 , 156 , 208 و 210 
ملوب4 »> 55 
مليانة » 10 , 59 , 72 , 90 , 103 , 117 , 124 , 140 , 143 و 144 
مونستير 6 230 
اللصوره › 15 ,31,30 و 33 
الهدتة ٤‏ 23,9 ,30 , 81 , 32 , 54 ,62,61,60 , 64 , 
8 , 70 , 96 , 97 , 98 , 100 , 101 , 118 , 120 , 126 , 
2 و 312 
ميلة ٤‏ 149 , 152 , 154 , 155 و 156 

باب الرژوس » 155 و 156 

باب الحمام » 155 


نت 302 سے 


(ن » ه »و ي) 


الناصرية » آنظر > بحابءة 

ندرومة 6 99 

نقاوس » 59 , 117 , 124 , 130 , 131 , 133 , 142 , 144 , 152 و 159 
النهر » 143 ۱ 

نهر جوزة » 143 

نهر واسل 4 23 

نيسابور » 194 

الهبط > 16 

الهند » 140 و 150 

وادي الرمل * 142 

وادي ربو ۶ 76 

وادي شال » 143 

وادي شلف » 21 , 23 , 24 , 26 , 72 , 75 , 90 , 127 , 143 , 
8 و 160 

وادي فرج 6 202 

وادي الملح » 142 

وانشریس > 75 و 90 

ورکلا = ورقلة = ورجلان »73 , 124 , 150 , 164 و 196 
وغلان 2 72 

وهران » 102 


الیسن »7 , 140 و 150 


بت 858 — م23 


المراجع والمصادر باللفة العربية. 


ابن أبى دنار : المونس في آخبار افريقيا وتونس » تحقيق 
محمد شمام 6-.المكتسمة العتيقة » نهج جامع الزتونة > 
تونس + 1967 

ابن أبي زرع الفاسي : كتاب الانيس الطرب بروض القرطاس ء 
فاس 1303 ه ۱ 

ابن يسام : الذخيرة في محاسن الحزيرة “ القسم الاول ء 
المجلدان 1 و 2 القاهرة 1942-1939 ء القسم الرابع » المحلد 1 6 
القاهرة » 1945 ٠‏ 

اين الاثير : الکامل ف التاریخ ء دار الكتاب العربي ء 
7 ۰+ 

ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم > مطبعة جول 
کازونل بالحزائر » 1346 ھ ٭ 

ابن حوقل : کتاب صورة الارض ے ترجمة : Kramers‏ و Wiet‏ 
باریس 1964 ۰ ۱ 

ابن حمديس : ديوان الفاضل الادیب الکامل الاریب الشیخ 
عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمدیس الصقلي السراقسي » 
وقف على طبعه وتصحیحه الفقیر الى الله : 


۰ 1921 دار الکتاب اللبناني » الطبعة الثانبه‎ ٤ مصغوولوم‎ Schiaparelli 


بونار “ الاصالة عدد خاص ببحابة الحمادية »> ص 95-89 ٠‏ 


اين خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر 


في آیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان _ 
354 ل 


ان خان وقات اک اہت راہ اسان مه یا 
المصرية ء القاهرة » 1948 ٠‏ 

ابن رشيق : دیوان ابن رشيق القيرواني » جمعه وركئبه اکور 
عبد الرحمن باغي ٤‏ دار الثقافة » سروت ٠‏ 

العمدة في صناعة الشعر » القاهرة » 1925 ٠‏ 

أبن الصیری : الاشارة الى من نال الوزارة » 


Bulletin de I'Institut d’Archéologie Orientale, XXV, le 
Caire, 1924. 


ابن عذاري : البيان ا مغرب في أخبار المغرب » مكتبة صادر 
ديروت ء 1950 ٠‏ 
۱ ابن القطان : کتاب نظم الجمان » تحقيق الدكتور محمود علي 
مکی » الطبعة الهدهة » تبطوان ۰ 
أخمد حماني : عباقرة تزهی بهم عو اصمنا الصنهاجبة » الاصالة » 
عدد خاص ببجاية عبر العصور ٠‏ 
الادريسي ( الشريف ) وصف افريقية الشمالية والصحراوية » 
مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » وقد اعتنى 
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